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مو يان: 
مسؤولية الأدب الأخيرة

صرخة من زمن آخر
الشعرُ سينقذ العَالمَ! 
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مئوية بروست 
كتابة النهاية!

من وساوس الكُتاّب:
لمَِ ينبغي أن أتُرَجَم؟
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بعيداً عن الوسيط قريباً من القراءة!

ــة  ــرات إحصائي ــر مؤش ــدم توفُّ ــن ع ــم م ــى الرغ عل
علــى المُســتوى العربــي، يمكننــا القــول بأنــه لأســبابٍ 
ــل العديد من  تتعلَّــق بأســلوب »الحيــاة الرَّقميــة« يفضِّ
القُــرَّاء الشــباب علــى وجــه الخصــوص، اســتخدام 
الكتــاب الإلكترونــي، بصورة تنبئ، فــي اعتقاد البعض، 

بمُســتقبل قــد يختفــي فيــه الكتــاب الورقــي نهائيــاً.
كمــا يمكننــا القــول أيضاً، بأنّ مؤشــرات هــذا التزايد 
الملحــوظ فــي اســتخدام الكتــاب الإلكترونــي، يقابلهــا 
فــي الوقــت نفســه، اســتمرار حضــور الكتــاب الورقــي 
ــات العامــة،  ــة والمكتب ــات التجاري فــي رفــوف المكتب
ل معــارض الكتــب الدوليــة فرصــةً لتجديــد  كمــا تشــكِّ

رة بالكتــاب الورقــي. تلــك الصلــة الجماعيــة والمُتجــذِّ
ــيط  ــى وس ــل إل ــى نص ــاً حت ــاً طوي ــاج زمن ــد نحت ق
نهائــي، ذلــك أن الانتقــال الكلي نحو وســيط مســتقبلي 
ــر  ــق الأم ــا يتعلَّ ــب، وإنم ــة فحس ــألة تقني ــس مس لي
رة  بتحــوُّل ثقافــي يغيِّــر نمــط وعــادات الإنســان المُتطوِّ
ــا أن  ــك فم ــى ذل ــاوة عل ــان. ع ــر الأزم ــة عب ل والمُتبدِّ
نســتحضر جــدلَ الورقــي والإلكترونــي حتــى يحضر في 
الأذهــان جــدل ســابق حصــل مــع ظهــور التليفزيــون 
الــذي كان بصــدد إنزال الصحيفة الورقية من عرشــها، 

وهــو الأمــر الــذي لــم يحــدث كليــاً حتــى يومنــا هــذا.
مــن الواضــح أن الأجيــال الجديــدة مــن القُــرَّاء 
ــبقت  ــا س ــة، كم ــة المُرتبط ــك المُتع ــاً تل ــتجد دائم س
ــة الســائد، مثلمــا هــو  ــاة الرَّقميّ الإشــارة، بنمــط الحي
ــاب  ــن بالكت ــرَّاء التقليديي ــبُّث القُ ــك، تش ــح كذل واض
ــة.  ل جــزءاً مــن ذاكرتهــم القرائي ــذي يشــكِّ الورقــي ال
دون أن ننســى تلــك الفئة المُخضرمــة من القُرَّاء والتي 
تُقبــل علــى الكتــاب بغــض النظــر عن طبيعة الوســيط، 
إلكترونيــاً كان أم ورقيــاً، ذلــك أن همهــا الأول والأخيــر 
ع العقــل، وتنفذ إلــى الحواس  هــو الظفــر بكتــب تشــجِّ

ع الفكــر وتوقــظ الوعــي... كمــا تشــجِّ
وبشــكلٍ لا يحســم فيــه طــرف، يأخــذ الجــدل فــي 
وســيط القــراءة مســالك ينصرف فــي متاهاتها الأطراف 
كل يدافــع عــن وجهة نظره مــن منطلق طبيعة قناعاته 
ــه  ــة وعي ــق درج ــن منطل ــك م ــه، وكذل ــلوب حيات وأس
بمســألة التقنيــة التــي هــي قضيــة فكريــة بالأســاس، لا 
قضيــة قناعــات فرديــة أو مؤسســاتية مضــادة لبعضها 
البعــض. لهــذا يبقــى مــن غيــر المُجــدي الاعتمــاد على 
ــاب  ــار الكت ــه أنص ــب في ــادل يتعصَّ ــدل متب ــج ج نتائ
الإلكترونــي بهــدف إثبــات أنهــم الأكثــر صوابــاً مــن 

ــع،  ــدي والأنف ــك أن المُج ــي. ذل ــاب الورق ــار الكت أنص
بغــض النظــر عــن الوســيط، ســيبقى الرفــع مــن وتيــرة 
القراءة باعتبارها نشاطاً مفيداً وممتعاً، يقوي علاقاتنا 
بوجودنــا الشــخصي والجماعــي. ولضخامــة الاحتيــاج 
إلــى تقويــة هــذه العلاقــة مــن المُجــدي والأنفــع أيضــاً 
أن نتــرك جــدل وســيط القــراءة يأخذ مجــراه في الزمن 

ر الحضــاري. بمــا تفرضــه سُــنن التطــوُّ
الحديــث عــن الكتب متشــعب الجوانــب، لكن دعنا 
نفتــرض أن المُنغمــس فــي الكتــب الرَّقمية يعشــق كل 
د بــه قناعاتــه،  كتــاب، فتنســاق خلفــه رغباتــه وتتحــدَّ
وهــذا ينطبــق كذلــك علــى المُنغمــس فــي الكتــب 
الورقيــة. فــإذا ســلَّمنا بهــذا التشــابه فــي الغايــة مــع 
الوســيلة، وأنّ شــخصية الأول كشــخصية  اختــاف 
الثانــي تنعكــس فــي مرايــا الكتــب، فــإنّ الجــدل حــول 
طبيعــة الوســيط يصبــح ثانوياً، وغير ذي شــأن، خاصة 
إذا مــا نحــن اســتحضرنا ذلــك الســؤال المُتعلِّــق بتلــك 
القــدرة علــى التمييز بين الكتاب الجــاد والمُفيد، وبين 
ــق فيــه  الكتــاب الأقــلّ شــأناً. وهــو الســؤال الــذي تعمَّ
ــاك  ــاً: »هن ــون« قائ ــاورات »أفلاط ــي مح ــقراط« ف »س
مخاطــرة حقــاً عندمــا تشــتري عِلمــاً أكثــر ممــا تشــتري 
ــي أو  ــت تشــتري غــذاء وشــراباً مــن الحانوت غــذاء. أن
التاجــر وتســتطيع أن تحملهــا حيث تشــاء في صناديق 
منفصلــة، وقبــل أن تســمح لهــا بالدخــول إلى جســدك 
بواســطة الأكل أو الشــرب تســتطيع وضعها في البيت 
ا هو مناســب لتأكله  وتســتدعي خبيــراً كــي ينصحك عمَّ
أو لتشــربه ومــا ليــس كذلــك، وكــم تقــدر أن تســتوعب 
منهــا ومتــى. وهكــذا فإنه لا مخاطرة كبيرة في شــرائها. 
غيــر أنــك لا تســتطيع أن تحمــل العلــم فــي صنــدوق، 
بــل ينبغــي عليــك أن تدفــع الثمــن وتحمله فــي روحك. 
ــن  ــتفدت م ــا اس ــه وإم ــا تعلّمت ــت بم ــا أوذي ــت إم وأن
ــتطراد،  ــن الاس ــياق م ــذا الس ــي ه ــأس ف ــك«. ولا ب ذل
علــى ســبيل الختــم، بتســاؤلات »فرجينيا وولــف«: »ألا 
يجــب أن نعتبــر بعض المُؤلِّفيــن كالمُجرمين؟ ألا يحق 
لنــا أن نعتبــر أولئــك الذيــن يكتبــون كتبــاً ســيئة، كتبــاً 
تضيــع وقتنــا وتعاطفنــا، كتبــاً مســروقة، كتبــاً خاطئة، 
ــا  ــق لن ــراض، ألا يح ــن والأم ــا بالعف ــأ هواءن ــاً تم كتب
أن نعتبرهــم أخبــث أعــداء المُجتمــع؟ إذاً لنكــن قســاة 
فــي أحكامنــا؛ يجــب علينــا أن نقــارن أي كتــاب بالكتاب 

الأعظــم فــي مجالــه«. 
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يُحسَــبُ لفرنســا، فــي الفتــرة الراهنــة ومنــذ هبّــة 
ــة  ــا حرّي ــر لمُواطنيه ــا تُوفّ ــنة 1968، أنه ــبابها س ش
ــاع  ــامّ الاط ــرأي الع ــن لل ــاد وتضم ــر والانتق التعبي
على الإحصائيات ونتائج الاســتبارات والاســتطلاعات 
مــن دون تحريــف أو رقابــة. ذلــك أن أســس النظــام 
ــة،  ــؤون الدول ــر ش ــات تدبي ــي ومؤسس الديموقراط
ومنابــر الصحافــة تضمــن قــدْراً مِــنَ النزاهــة يجعــل 
الحوار ممكناً والكشــف عــن الخلل والأخطاء عنصراً 
ضرورياً للســيرورة الديموقراطيــة... إلّ أن التحوُّلات 
المُتســارعة وســياق الصــراع داخــل المُجتمــع وعلــى 
نطــاقٍ عالمــيّ، يعمــان علــى كشــف التــآكل الــذي 
ــون  ــنْ يمارس ــات مَ ــة وأطروح ــزة الدول ــب أجه يصي
ومــن  الاجتماعــي.  والتحليــل  والفكــر  السياســة 
ــلُ  ــي والذاكــرة، ويتوغ ــي الماض ــش ف ــدأ النّبْ ــمَّ يب ث
البحــث عــن الأســباب التــي تعــوق الجمهوريــة عــن 
ــر وفرســانُ  ــق مــع مــا ســطّره فلاســفة التنوي التطاب
السياســة الطوبويــة. فعــاً، خــال الخمســين ســنة 
الماضيــة، عرفــت فرنســا تحــوُّلاتٍ عرّضتْهــا لأزمــاتٍ 
تتعلّق باهتزاز أسُــس الديموقراطية واتساع التفاوت 
بيــن الفئــات الاجتماعيــة، وكُســوف القيــم الكونيــة 
ــورة )1789(، وتعثــر مشــروع  ــا دمــاء ث التــي عمّدَتهْ
الاتحــاد الأوروبــي... مــن الطبيعــي إذن، أن تتواصــل 

حــركاتُ الاحتجــاج والرفــض والتطــرُّف والبحــث 
عــن أفــقٍ سياســي يُخــرج فرنســا مــن لعبــة تــداوُل 
ــن  ــراً ع ــزَانِ كثي ــار لا يَتماي ــن ويس ــن يمي ــم بي الحك
بعضهمــا البعــض، ويندرجــان فــي خضــمّ الاقتصــاد 
الأوروبــي  الاتحــاد  قِرْبــة  فــي  والنفــخ  الليبرالــي 
ــاح للشــابّ  ــا أت ــك م ــلّ ذل ــة بالثقــوب... ولعَ المليئ
»إمانييــل ماكــرون« أن يفــوز فــي انتخابــات الرئاســة 
ر  ــوُّ ــد التص ــرورة تجدي ــتعملًا ض ــنةِ )2017(، مس لس
ــتقبل يُنــذر  السياســي والاقتصــادي لمُواجهــة مس
بتحــوُّلات غيــر مســبوقة فــي تاريــخ البشــرية. لكــن 
ــي،  ــابَ الكاف ــرون« الحس ــه »ماك ــبْ ل ــم يحس ــا ل م
هــو انفجــار القضايــا والعِلــل المســكوت عنهــا طوال 
عقــود، والتــي حاصــرتْ طموحــه التحديثــي المُتدثــر 

بليبراليــةٍ تتســتر علــى هُويتهــا...
مــن بيْــن القضايــا التــي واجهــت »ماكــرون«، 
تدبيــر العلاقــات مــع مســتعمرات فرنســا الســابقة، 
وأيضــاً مــع تلــك التــي مــا تــزال منضويــة تحــت لــواء 
ــكلاتٍ  ــا مش ــارةّ معه ــية«، ج ــة الفرنس »الإمبراطوري
عديــدة. لِنقُــلْ بتعبيــر أوضــح، إنّ فرنســا لــم تتخــذ 
موقفــاً واضحــاً مــن إرثهــا الاســتعماري خاصــة فــي 
إفريقيــا. ذلــك أن اســتقلالات الأقطــار الإفريقيــة 
آلــتْ إلــى قيــام دُول أوتوقراطيــة عاجــزة عــن تحقيق 

الإرثُ الاستعماري 
تحديدُ الهُوية

وتمكيُن الديموقراطية المضُادّة

اســتوقفني مؤخــراً تعليــق الفيلســوف »ميشــيل أونفــري« عــى تصريــح مرشــحة حزب اليمــن »فاليري بيكريس« 
دتْ معنــى أن يكــون المــرءُ فرنســياً بحبّــه لكَبــدِ البــط، ونصْــب شــجرة بابــا نويــل في عيــد الميــاد! لاحــظ  التــي حــدَّ
تــه أو الدين  »ميشــيل« أن هــذا مقيــاس تافــه، لأن الأهــم هــو أن يحــب الشــخصُ فرنســا مهــا كان أصلــه أو لــوْنُ بشََ
الــذي يعتنقــه... معنــى هــذا أن مشــكلة الهُويــة الفرنســية مرشــحة للتحريــف والتزييــف حتــى عنــد مَــنْ يترشــحون 

عــن الحــزب الجمهــوري اليمينــي. 

محمد برادة

يوميات شاردة
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التنمية والتدبير العادل، ومُســتندة على فرنســا لضمان الحماية 
والدّعــم لــدى البنْك الدولــي للحصول على المُســاعدات المالية. 
وهــذه العلاقــة المُلتبســة هــي التــي حــاول »ماكــرون« مُعالجتهــا 
مــن خــال تنظيــم اجتماع مــع »المُجتمــع المدنــي الإفريقي« في 
مدينــة »مونبولييــه« )8 أكتوبر/تشــرين الأول، 2021(، دعــا إليــه 
مجموعــة مــن الشــباب الأفارقة يعيشــون في بلدانهــم أو يقيمون 
بفرنســا، واســتمع إلــى انتقاداتهــم للسياســة الفرنســية المُتمثلة 
فــي الأبويــة والتعــاون مــع أنظمــة ديكتاتوريــة. وكان أبــرز مــا ردّ 
بــه »ماكــرون« علــى انتقــادات الشــباب الإفريقــي أنــه ورثَِ تاريخاً 
وجغرافيــا لــمْ يكــن لــه يــدٌ فــي اختيارهــا؛ ومــن ثــمَّ فإنــه يحــاول 
محْــوَ بعــض ســلبيات مــا وَردََ فــي صحائــف الماضــي... الأهــم، 
هــو اقتــراح الشــباب الأفارقــة إنشــاءُ صنــدوقٍ للتجديــد يهــدف 
إلــى دعْــم الديموقراطيــة فــي إفريقيــا ودعــم الفاعليــن مــن أجــل 
التغييــر فــي المنافــي والمهجــر. قــد يكــون هــذا المشــروع -لــو 
تحقق- عنصراً مُغيراً لعلاقة الأبوية الاســتعمارية؛ إلّ أن مصالح 
الدولــة الفرنســية لــدى الــدول الإفريقيــة المُســتعمَرة مــن لدُنهــا 
ســابقاً تظــلّ كثيــرة ومُغريــة، لأنهــا تضمــنُ ريعْــاً سياســياً وماليــاً 
لفرنســا وتُعطيهــا ورقــة تســتعملها لــدى الحلــف الأطلســي فــي 
وصفهــا عرّابــاً لــدى الدول الإفريقيــة. إلّ أن وقائع على الأرض في 
إفريقيــا بــدأتْ ترغِــمُ فرنســا علــى مراجعــة طبيعــة علائقهــا مــع 
إفريقيــا، مثلمــا حصــل فــي »مالــي« والــذي يؤكّــد أنْ ما مِــنْ دولةٍ 
قويــة تســتطيع أن تفــرض بالســاح علــى دولــة ضعيفــة، تغييــر 
اتجاههــا، علــى نحــو مــا تأكــد مــن التدخــل الأميركــي العســكري 
فــي أفغانســتانْ. ذلــك أن التغيير السياســي والعقائدي الحقيقي 
إنمــا يتــمّ مــن خــال الصــراع الديموقراطــي الكاشــف لاختيــارات 

أغلبيــة المُجتمــع. 
والقضيــة الأخــرى التــي بــرزتْ في مرحلة المُمارســة الرئاســية 
الســابقة، تتعلّق بإعادةِ تحديد الهُوية الفرنســية: أو كما طرحتها 
أســبوعية »لوبــوانْ«: كيــف يمكــن أن نكــون فرنســيين؟ وهــذا 
ــية  ــة سياس ــت تجرب ــا عاش ر، لأن فرنس ــرَّ ــر مُب ــدو غي ــاؤل يب تس
غنيــة، منــذ ثــورة 1789، وانتهــتْ إلــى تحديــد هويتهــا مــن خــال 
تحقيــق وتجســيد مبــادئ الجمهوريــة الثلاثــة: حرّيــة، مســاواة، 
أخــوة. ومفهــوم مــن هذه المبادئ أن الهُويــة لا تعود إلى الجنس 
دُ بمــا هــو شــاملٌ  أو اللــون أو الأصــل العائلــي، وإنمــا هــي تتحــدَّ
وكونــيّ فــي إنســانية الإنســان وعلاقاتــه المُعتمَــدة فــي الســلوك. 
وقــد أثبتــتْ الدراســاتُ الكثيرة، خلال العقود الأخيــرة، أنّ الهُوية 
لــة،  ليســتْ ثابتــة، بــل هــي خصائــص وعناصــر متحرِّكــة ومتحوِّ
ل المُجتمعــات.  ــة التاريــخ وتبــدُّ ــلٍ مســتمر مــع حركيّ فــي تفاعُ
ــا عاشــه  ــاً ممّ ــه انطلاق دُ هويت ــة، كل مجتمــع تتحــدَّ ــارةٍ ثاني بعب
ــة  ــون الهُوي ــه؛ أيْ أن مضم ــي كينونت ــهُ ف ــه، وأدْمَج ــل مع وتفاعَ
لا يخضــع للرغبــة الذاتيــة والاســتيهامات الطائشــة، وإنمــا هــو 
خلاصــة لعلائــق كل مجتمــع، وكل أمّــة مــع التاريــخ ومــا ينطــوي 
عليــه مــن تهجيــنٍ مُخصب. بالنســبة لفرنســا، بــدأت الخصومات 
ــن  ــات القــرن الماضــي حي ــة، فــي ثمانيني ــدال حــول الهُوي والجِ
تعاظمــت ظاهــرةُ »الغيتوهــات« التــي نشــأت في ضواحــي باريس 
ال الأفارقة  ومــدنٍ أخــرى، نتيجة حشْــر آلافِ المُهاجرين من العُمَّ
ــة، مــا أدى إلــى ردود  والمغاربييــن فــي عمــارات ســكنية معزول
فعــل، لــدى أبنــاء المُهاجريــن، تميَّــزتْ بالعنــف والكراهيــة ضــدّ 

ســكان الأحيــاء المُترفيــن وضــدّ سياســة العــزل والتمييــز. علــى 
هــذا النحــو، بــدأ الســكان المُنتســبون إلــى »الأرومــة« الفرنســية 
فــون مــن الفرنســيين المُهاجريــن المُحاصريــن فــي أحيــاء  يتخوَّ
الضواحــي، والمُواظبيــن علــى ممارســة طقوســهم الدينيــة فــي 
المســاجد. وجــاءت العمليــات الإرهابيــة مــن لدُنِ عناصــر تنتمي 
إلــى منظمــات إســاموية لتنشــر الخــوف والرفــض تجــاه الإســام 
دون تمييــز، وتُغــذّي لدى المُتعصبين الدعوة إلى هوية »فرنســية 
خالصــة«، متطهّــرة مــن المُواطنيــن الذيــن يعتنقــون دينــاً أصبــح 
مطيّــة لــدى تنظيمــاتٍ إرهابية عالميــة... هذا المســار »الهُوياتي« 
المُنحــرف والقائــم فــي فرنســا منــذ عقــود، أصبــح اليــوم ورقــة 
مؤثــرة لــدى الاتجاهــات الشــعبوية وأقصــى اليميــن، لأنــه يزعــم 
أنــه هــو الوســيلة الوحيــدة لتخليــص فرنســا مــن الإرهــاب وَمِــنْ 
غــارات العنــف والتحطيــم التــي يشــنها شــبابُ الضواحــي علــى 
المــدن والأحيــاء التــي تــؤوي الفرنســيين ذوي الأرومــة والهُويــة 
النقيــة. لحُســن الحــظ، أن هــذا الاتجــاه المُضــاد لمنطــق التاريخ 
وســيرورة الهُوية ليس هو الســائد في فرنســا، لكنه أصبح عنصراً 
مؤثراً في نتائج الانتخابات الرئاســية ورســم سياســة الدولة. وقد 
اســتوقفني مؤخــراً تعليــق الفيلســوف »ميشــيل أونفــري« علــى 
دتْ  تصريــح مرشــحة حــزب اليميــن »فاليــري بيكريــس« التــي حدَّ
معنــى أن يكــون المــرءُ فرنســياً بحبّــه لكَبــدِ البــط، ونصْب شــجرة 
بابــا نويــل فــي عيــد الميــاد! لاحــظ »ميشــيل« أن هــذا مقيــاس 
تافــه، لأن الأهــم هــو أن يحــب الشــخصُ فرنســا مهمــا كان أصلــه 
أو لــوْنُ بشَــرَته أو الديــن الــذي يعتنقــه... معنــى هــذا أن مشــكلة 
الهُويــة الفرنســية مرشــحة للتحريــف والتزييــف حتــى عنــد مَــنْ 

يترشــحون عــن الحــزب الجمهــوري اليمينــي.
علــى ضــوء المُلاحظــات الســابقة، يبــدو أن جوانــب كثيــرة من 
مجْرى الحياة السياســية الفرنســية وإشكالية الصراع حول الفوز 
بقيــادة الدولــة تعــود إلــى مــا يتوقف عنــده مفكــرون وباحثون في 
Le poli� )الش�ـؤون السياس�ـية، وأقصد تلك العلاقة الأساس بين) 

tique( )السياســي(، والسياســة التــي تعنــي ممارســة السياســة 
ضمــن مســؤولية الحكومــة وداخــل مؤسســات التدبيــر. ذلــك أن 
ث  »السياســي« يحيلنــا علــى تلــك العمليــة الجماعيــة التــي تتحــدَّ
ــة  ــة والهُوي ــاواة والعدال ــة والمُس ــلطة والأم ــون والس ــن القان ع
ــارات  ــه اختي ــي تُوجِّ والاختــاف... أي عــن الأســس العميقــة الت
المُجتمــع وتحــرس قيمَه المُشــتركة. وفي هذا الصدد، نشــير إلى 
كتــاب »بييــرْ روزانفالون« »الديموقراطية المُضادّة: السياســة في 
عصــر فُقــدان الثقــة« )2006(، حيــث حلَّــل تــآكُلَ ثقــةِ المُواطنين 
فــي المُنتَخَبيــن والمُؤسســات، وأبــرز ظهــور ملامــح ديموقراطيــة 
مُضــادة تســعى إلــى تصحيــح مــا نســيَه المُنتَخبــون أوْ أهملــوه، 
ــن  ــك م ــادّة، وذل ــب المُض ــن المطال ــر ع ــائل للتعبي ــدع وس وتبت
خــال وســائط الإعــام والمُظاهــرات ومــن خــال المُشــاركة فــي 
الاســتطلاعات والاستبارات، لكشــف اختلال المُمارسة الحكومية 
والتذكيــر بالقيــم والأســس التــي تعيــدُ للديموقراطيــة فعاليتهــا. 
لا منــاص إذن، مــن دوْر المُجتمــع المدنــي فــي مراقبــة تطبيقــات 
الديموقراطيــة وتصحيــح الأخطــاء التي تُفرغها مــن مهمّة حماية 
ب  أســس الجمهوريــة الضامنــة للحيلولة ضد العنصريــة والتعصُّ

ــة المُنغلقة. والهّوي
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تريّثوا قليلًا، ولا تأخذوا الأمر على محمَل الجد 
حديث بشأن الغِنى والفقر والرغبات

)1(
أشــكر الأصدقــاء اليابانيين وأبدي إعجابي الشــديد باختيارهم 
مثــل هــذا الموضــوع الثــري ليكــون محــوراً للمُنتــدى. يضــج 
ــس  ــة، وينغم ــج بالفوضوي ــب، ويع ــري بالصخ ــع البش المُجتم
فــي المُتعــة، ويغــط بالملــذات، فيبــدو الوضــع معقّــداً بشــكلٍ 
ــه  لا مثيــل لــه، وبالتفكيــر فــي الأمــر علــى نحــوٍ جــدي، نجــد أن
ــاه،  ــروة والج ــف الث ــراء خل ــعي الفق ــي س ــاس ف ــور بالأس يتمح
ولهــث الأغنيــاء خلــف المُتعــة والإثــارة، ذلــك كلّ مــا فــي الأمــر.

قــال حكيــم الصيــن القديمــة العظيم ســيما تشــيان ذات مرّة: 
»ســعياً خلــف المنفعــة، يحتشــد النــاس فــي شــتّى بقــاع الأرض 
ويتفرّقون«. كما قال الفيلســوف الصيني كونفوشيوس ذات مرّة: 
»الغِنــى والنبــل همــا ما ينشــده الجميع؛ بينما الفقر ودنو الشــأن 
أيضــاً همــا مــا يمقتــه الجميــع«. كمــا درج العــوام بالصيــن علــى 
قــول المثــل: »فــي حــال الفقــر لا يَســأل حتــى الجيــران، وحــال 
الغنــي يتوافــد الأقارب من أغــوار الجبال«، وســواء أكانوا حكماء 
أو عــوام، وســواء أكانــوا مثقّفيــن أو أمييــن، فالجميع علــى دراية 

تامــة بالعلاقــة الواضحــة بيــن الفقــر والغنى.
لمــاذا يكــره النــاس الفقــر؟ لأن الفقــراء لا يســتطيعون إشــباع 
رغباتهــم مثلمــا يطمحــون. ســواء تعلّــق الأمــر بشــهوة الطعــام، 
أو بالرغبــة الجنســية، وســواء تمحــور حــول الرغبــة بالخيــاء، 
ــاب  ــر بالذه ــق الأم ــو تعلّ ــال، ول ــغف بالجم ــول الش ــز ح أو تركّ
ــى  ــرة عل ــوب الطائ ــى رك ــور، أو حت ــار بطاب ــفى دون الانتظ للمش
ــه وتحقيقــه مرهــون  مقعــد بالدرجــة الأولــى، فإشــباع ذلــك كل
ــة، أو  ــرة المالك ــدت بالأس ــو ول ــع ل ــال. وبالطب ــر الم ــاً بتوفُّ حتم
عملــت مســؤولًا رفيــع المُســتوى، فربمــا لا تكــون بحاجــة للمــال 
لتلبيــة الرغبــات المذكــورة أعــاه. فالثــروة تكون بامتــاك المال، 
والنبــل يكــون بالميــاد، والوضــع العائلــي والســلطة. وبطبيعــة 

الحــال، لا داعــي للقلــق بشــأن النبل حال امتلاك المــال، وكذلك 
لا داعــي للقلــق بشــأن المــال بعــد الإمســاك بتلابيــب الســلطة 
)قــول مأثــور(. ولأن المــال والجــاه لا ينفصــان، يمكــن دمجهمــا 

فــي فئــةٍ واحــدة.
الفقــراء يغبطــون ذوي المــال، وتلــك طبيعــة بشــرية، ورغبــة 
شــرعية، وقــد أكّــد علــى هــذه النقطــة كونفوشــيوس، غيــر أنــه 
ــى  ــول عل ــع للحص ــن أن التطل ــم م ــى الرغ ــاه: عل ــا معن ــال م ق
المــال وتحقيــق الجــاه رغبــة مشــروعة للبشــر، إلّ أنــه لا ينبغــي 
التمتــع بهمــا دون الحصــول عليهمــا بالســبل المشــروعة. الفقــر 
ممقــوت مــن الجميــع، بينمــا لا يجــب التخلــص منــه إلّ بالطــرق 
المشــروعة كذلــك. واليــوم، أصبحــت تعاليــم القديســين قبــل 
أكثــر مــن ألفــي عــام هــي الحس الســليم لعــوام النــاس، لكن في 
الحيــاة الواقعيــة، يمكننــا أن نجــد بــكلّ مــكان أولئــك الأشــخاص 
الذيــن يســتخدمون أســاليب غيــر مشــروعة للتخلــص مــن الفقــر 
وتحقيــق الثــراء، وكذلك مَنْ يســتخدمون هذه الوســائل، دون أن 
يتلقــوا العقــاب، وعلــى الرغــم مــن كثــرة من يســتهجنون مســلك 
أولئــك الأشــخاص غير المشــروع في التخلص مــن الفقر وتحقيق 
الثــراء، إلّ أن أولئــك المُســتهجنين يســلكون الــدرب ذاتــه مــا إن 
أتيحــت لهــم الفرصــة لفعــل ذلــك. وهــذا مــا يمكــن أن نُســميه 
تدهــور مبــادئ النــاس بمــرور الوقــت، وحيدهــم عــن الســليقة 

الســليمة لــدى القدمــاء.
وفــي القِــدم، كان ثمّــة أشــخاص كِــرام، لا يأبهــون للثــراء، ولا 
يحســدون الأثرياء. مثلما هو حال يان هوي تلميذ كونفوشــيوس 
الأثيــر، والــذي قــال كونفوشــيوس ممتدحــاً مَعدنــه: »يعيش في 
فقــر لا يُطــاق، بكــوخ بســيط، متــزوّداً بوجبة من طعــام، ومغرفة 
مــن مــاء، بينمــا لا تتبدّد ســعادته. »كان ثمّة رجــل نبيل إبان فترة 
الممالــك الثــاث، يدعــى قوان نينغ، كان يــرى الذهب بينما يعزق 
أرضــه، فيحــركّ المعزقــة دون أن يكتــرث للذهــب. وبالمثــل فعل 
هــوا شــين الــذي يشــاركه العــزق، فــكان يلتقــط الذهــب وينظــر 
إليــه، ثــمّ يطيــح بــه علــى الأرض مــرّة أخــرى، وعلــى الرغــم مــن 
اســتعار الرغبــة فــي قلبــه، إلّ أن كرامتــه قــد حالــت بينــه وبيــن 

مو يان: 

لن تطول الأيامُ الجيّدة للبشريةّ
 ولن يكون للأدب أيُّ معنى

ألقى مويان هذا الخطاب في منتدى أدب شرق آسيا )2011(، وقال البعض: إن هذا الخطاب فحسب، كان 
جديراً بمنحه جائزة نوبل.

  تقارير وقضايا
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التقاطــه، ولــم يكــن ذلك بالأمر اليســير. بينما كان تشــوانغ تســي 
يصطــاد بنهــر بوشــوي، أرســل إليــه ملــك مملكــة تشــو مبعوثيــن 
يدعوانــه لشــغل منصــب رســمي بالمملكة، قــال للمبعوثين، ثمّة 
ســلحفاة مقدّســة لــدى مملكــة تشــو، أخــذ ملــك تشــو صدفتهــا 
بعدمــا ماتــت ولفهــا بديبــاج، وقدّمهــا قربانــاً للمعبــد، برأيكمــا، 
بالنســبة للســلحفاة، هــل كان تقديمهــا للمعبــد هــو الأفضل؟ أم 
أن تعيــش ببركــة مــن الوحــل تهــز ذيلهــا؟ كان مغــزى تشــوانغ 
تســي مــن تلــك الحكايــة التــي ســاقها هــو التنــازل تجنُّبــاً للتــورُّط 

بالمصائب.

)2(
علــى الرغــم مــن أن القدمــاء قــد أرســوا لنــا نموذجــاً أخلاقيــاً 
لتطهيــر القلــب والحــد مــن شــهواته، والســعي صــوب الفضيلــة 
فــي رداء الفقــر، إلّ أن أثــر ذلــك كان ضئيلًا للغايــة. يطارد الناس 
ــروة، مثلمــا يتعطــش البعــوض للدمــاء، ويلاحــق  الشــهرة والث
الذبــاب الروائــح الكريهــة، وهــو مــا تســبب فــي مــآسٍ لا حصــر 
لهــا منــذ القِــدم وحتــى اليــوم. وبطبيعــة الحــال تــمَّ تقديــم عــدد 
لا يُحصــى مــن التمثيليــات الهزليــة بهــذا الصــدد. كشــكلٍ فنــيّ 
يعكــس الحيــاة الاجتماعيــة، فــإنّ الأدب بالطبــع ســيأخذ هــذه 
القضيّــة علــى أنهــا أهــم مــادة للبحــث والتوصيــف. يحب الســواد 
ــح،  ــف الشــهرة والرب ــون خل ــروة ويلهث ــاء الث الأعظــم مــن الأدب

بينمــا ينتقــد الأدب الأغنيــاء ويمتــدح الفقــراء.
وبطبيعــة الحــال فــإنّ أولئــك الأغنيــاء الذيــن ينتقدهــم الأدب 
هــم الأغنيــاء الذيــن يفتقــرون للرحمــة، أو أولئك الذيــن يحققون 
الثــراء بطــرقٍ غير شــرعية، والفقراء الذين يشــيد بهــم الأدب هم 

أولئــك الفقــراء الذين لا يفقدون كرامتهم الشــخصية على الرغم 
مــن عوزهــم، وطالمــا جلنــا بخواطرنــا قليــاً، فيمكننــا التفكير في 
العديد والعديد من الشــخصيات النموذجية في الأدب، فعندما 
ــاء هــذه الشــخصيات، فبغــض النظــر عــن منحهــا  يصــوغ الأدب
اختبــارات المــوت والحيــاة، وكذلك اختبــارات الحــب والكراهية، 
فغالبــاً مــا تكــون هنالــك وســيلة أخــرى، ألا وهــي اعتبــار الثــروة 
ــارات،  ــخصيات للاختب ــاز الش ــبة لاجتي ــك، فالبنس ــة المح بمثاب
ــراء  ــازون إغ ــن يجت ــك الذي ــم أولئ ــون ه ــادة الحقيقي ــون الس يك
الثــروة، بينمــا يبقــى أولئــك الذيــن يفشــلون فــي مقاومــة إغــراء 
الثــروة تحــت وطــأة الوصــم بكونهم حقراء، أو عبيــداً، أو خونة أو 
شــركاء بالعــار. بالطبــع، هناك أيضــاً العديد من الأعمــال الأدبية 
التــي تســمح لبطــل الروايــة بالاعتمــاد علــى قــوة المــال للانتقام، 
وتفريــغ الكراهيــة الكامنــة بصــدره وصــولًا لمأربــه. ثمّــة أعمــال 
أدبيــة أخــرى تتيــح لبطلهــا الطيــب نهايــة ســعيدة يتضافــر فيهــا 
المــال مــع الجــاه، مؤكّــدة علــى الجانب الإيجابــي لقيمــة الثروة.

الرغبــة البشــرية هــي ثقــب أســود ملــيء بالســخط، للفقــراء 
رغبــات الفقــراء، وللأغنيــاء رغبــات الأغنيــاء. كانــت رغبــة زوجــة 
الصيــاد الأولــى هــي أن تحــوز حوضــاً جديــداً مــن الخشــب، ولمــا 
صــار لديهــا الحــوض الجديــد، تطلعت علــى الفور لبيتٍ خشــبي، 
وبحيازتهــا للبيــت الخشــبي، خالجتهــا الرغبة في أن تصير ســيدة 
نبيلــة، ولمــا غــدت ســيدة نبيلــة، جمحــت لأن تصبــح إمبراطورة، 
ولما صارت إمبراطورة، تطلّعت لأن تصير ســيدة البحار، لتجعل 
الســمكة الذهبيــة التــي كانــت تُلبــي رغباتهــا خادمــة لهــا، وهــذا 
يتجــاوز الحــد، الأمــر أشــبه مــا يكــون بالنفــخ فــي فقاعــة صابون، 

ســتنفجر حتمــاً حــال النفــخ فيهــا بقــوة. 
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ــرء  ــى الم ــاب عل ــع العق ــيء، يق ــكلّ ش ــدٌّ ل ــاً ح ــاك دائم هن
حتمــاً حــال تجــاوزه، تلــك هي فلســفة الحيــاة البســيطة، وقانون 
ــات  ــر مــن الحكاي ــاك الكثي ــر مــن الأشــياء بالطبيعــة. وهن الكثي
الدارجــة والتــي تنطــوي علــى دلالــة العظــة، تحــث النــاس علــى 
كبــح رغباتهــم. يُقــال إن ثمّــة رجــل هنــدي قــد صنــع قفصــاً مــن 
الخشــب، بغيــة اصطيــاد القــرود، ووضــع الطعــام بالقفــص. مد 
القــرد يــده لالتقــاط الطعــام، بينمــا لــم يتمكــن مــن إخــراج يــده. 
فســبيل إخــراج يــده الوحيــد يتمثــل فــي التخلــي عــن الإمســاك 
بالطعــام، فــي حيــن، يرفــض القــرد التخلــي عنــه علــى الإطــاق. 
فليــس لــدى القــرد حكمــة »التخلــي«. هــل هنــاك مَــنْ يتمتــع من 
البشــر بحكمــة »التخلــي«؟ ثمّة أشــخاص يتمتعون بهــا، وآخرون 
تعوزهــم. وثمّــة أشــخاص يتمتعــون بهــا فــي أحيــانٍ ويفقدونهــا 
فــي أحيــانٍ أخــرى. يمكــن للبعــض مقاومــة إغــراء المــال، بينمــا 
لا يمكنــه مقاومــة غوايــة النســاء الجميــات، كمــا يمكــن للبعض 
مقاومــة إغــراء المــال وغوايــة النســاء الجميــات، بينمــا لا يقوى 
بالضــرورة علــى مقاومــة إغــراء الســلطة. فالمــرءُ دائمــا مــا يكون 
أســير شــيء لا يقــوى علــى التخلي عنــه. وذلك هــو موضع ضعف 

المــرء ومكمــن ثرائــه فــي الوقــت ذاتــه.
فــي الواقــع لا تخلو الفلســفة الصينية مــن مثل هذه العقلانية 
وتلــك الحكمــة، بينمــا النــاس دائمــاً »لا يزالــون مكبليــن بالنهــم 
ــدُّ  ــات الأوان«. يُعَ ــد ف ــوراء إلّ وق ــات لل ــم الالتف ــراء، يفوته للث
ــب  ــة الجان ــه بمثاب الجشــع طبيعــة بشــرية، أو يمكــن القــول إن
المظلــم مــن الطبيعة البشــرية. يمكــن للوعظ الأدبــي والأخلاقي 
ــذا  ــل ه ــه أن يح ــا لا يمكن ــيء، بينم ــض الش ــاس بع ــه الن أن ينب
الأمــر بشــكلٍ جــذري. لــذا، فقــد حــاول كبــح جشــع النــاس مــن 
خــال مبــدأ »كلّ شــيء فــراغ، وكلّ شــيء عــدم«، ولأن الجشــع 
هــو أصــل كلّ الشــرور، ومنبــع كلّ عذابــات الحيــاة، فثمّــة أغنيــة 

فــي روايــة »حلــم المقصــورة الحمــراء« تقــول:

يعلــم الجميــع كــم هــو رائــع أن يصيــر المــرءُ مــن القديســين، 
دون أن ينســوا اللهــاث خلــف الشــهرة، إلام آلــت مصائــر القــادة 
علــى مــرِّ العصــور؟ غــدوا بكومــة مــن المقابــر مطمــورة بالعشــب!

يعلــم الجميــع كــم هو رائــع أن يصير المرءُ من القديســين، ولا 
يفوتهــم الهيــام بالذهــب والفضــة، يُثقــل قلوبهــم أن لــم يجمعــوا 
الكثيــر والكثيــر، وبالوصــول لمأربهــم يكون الموت على رؤوســهم!

يعلم الجميع كم هو رائع أن يصير المرءُ من القديســين، دون 
أن ينســوا الظفــر بالزوجــات الفاتنــات، يغدقــون عليهــن الحــبّ مــا 
دامــوا أحيــاء، ليكن بموتهــم برفقة آخرين متناســين عهود الهوى!

يعلــم الجميــع كــم هــو رائــع أن يصيــر المــرءُ مــن القديســين، 
ــاء  ــاء والأحفــاد، كــم أنفــق الآب دون أن يفوتهــم الانشــغال بالأبن
والأمهــات مــن الحــب على مــرِّ العصور، مــن رأى أبناءهم ينتحبون 

وهــم علــى أســرّة الهِــرم؟
لا يــزال القانــون هــو أكثــر الطــرق مباشــرة وفاعليــة للســيطرة 
علــى الجشــع البشــري، فالقانــون أشــبه مــا يكــون بالقفــص، فيمــا 
تشــبه الرغبــة الوحــش. مــا فعلــه المُجتمــع البشــري خــال مئــات 
الســنين كان هــو الصراع بيــن القانون، والديــن، والأخلاق، والأدب 
من جهةٍ والجشــع البشــري من جهةٍ أخرى. على الرغم من وقوع 
حــوادث مــن حيــن لآخــر لاندفــاع الوحــوش مــن القفــص وإيــذاء 
النــاس، لكنهــا بالأســاس تحافــظ علــى نــوع مــن التــوازن النســبي. 
لا يمكــن تحقيــق العلاقــات الوديــة بين النــاس إلّ من خــال تقييد 
الرغبــات؛ كمــا لا يمكــن تحقيــق العلاقــات الســلمية بيــن الــدول 
إلّ مــن خــال كبــح جمــاح الرغبــات. فبخــروج رغبــة المــرء عــن 
الســيطرة قــد يكــون القتــل، وبخــروج رغبــة الدولــة عــن الســيطرة 
تكــون الحــرب. يمكــن ملاحظــة أن ســيطرة الدولــة علــى رغباتهــا 

الخاصــة هــي الأهــم مقارنــةً بســيطرة الأشــخاص علــى رغباتهــم.
فــي المُجتمــع البشــري، وباســتثناء إغــراء المــال، والشــهرة 
والســلطة، يبقــى الإغــراء الأكبــر والمميــت كذلك، ألا وهــو إغراء 
ــدو أن لا علاقــة للنســاء بالأمــر، بينمــا فــي الواقــع  الجمــال. يب
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ــروب  ــدلاع ح ــخ ان ــهد التاري ــد ش ــه. فق ــن ب ــة تربطه ــة علاق ثمّ
ــة، وقــد حــدث أن فقــد بعــض  ــال مــن أجــل امــرأة جميل للاقتت
ســة بســبب النســاء الفاتنــات.  مــن الحــكام أراضيهــم المُقدَّ
ومــن الخطــأ بالتأكيــد قــدح الرغبــة الجنســية، فلولاهــا مــا كان 
للمُجتمــع البشــري أن يســتمر. كان لحــكام الســالات المُتعاقبة 
فــي الصيــن موقفــاً ســلبيا مــن الرغبــة الجنســية البشــرية، وقــد 
اتســم معظمهــم بالازدواجيــة، حيــث، فاضــت أعمــاق قصورهــم 
ــك  ــاس التمس ــى الن ــب عل ــا وج ــات، بينم ــات والمحظي بالزوج
بمبــادئ الكونفوشيوســية لقهــر الرغبــة البشــرية، معتبــرة حــب 

الرجــل والمــرأة بمثابــة وبــال عظيــم. 
ينعكــس مثــل هــذا المفهــوم فــي قوانيــن وأخــاق الأســر 
ــإنّ  ــلطة، ف ــروة والس ــان للث ــع الإنس ــبة لجش ــة. بالنس الإقطاعي
الأدب يتوافــق بشــكلٍ أساســي مــع القانــون والأخــاق، لكــن 
ــي  ــامى ف ــي تتس ــك الت ــة تل ــية، وخاص ــة الجنس ــبة للرغب بالنس
وجــود الحــبّ، يعــزف الأدب عــادة لحنــاً مختلفــاً، حتــى أنــه قــد 
يلعــب دور العــازف فــي بعــض الأحيــان. ويمثــل ذلــك فــي الأدب 
ــا«، و»الرومانســية فــي الغرفــة  ــاح الفاواني ــي رائعــة »جن الصين
الغربيــة«، و»حلــم المقصــورة الحمراء«، ومــن الأعمال الأجنبية 
روايــة »عشــيق الليــدي تشــاترلي«. وهــذا أيضــاً موضــوع أبدي في 
الأدب، فمــا كان الأدب ليكــون دون الرغبــة بيــن الرجــل والمــرأة، 

ودون الحــبّ والمشــاعر التــي تألــف قلبيهمــا.
ممــا لا شــكّ فيــه أن الغنــى والفقــر والرغبــة ثلاثتهــم لا يزالون 
بمثابــة التناقــض الأساســي فــي عالــم اليــوم، فهــم بمثابــة مصدر 
المُعانــاة والســعادة البشــرية فــي الوقــت ذاتــه. لقــد تحسّــنت 

الحيــاة الماديــة للصينييــن بشــكلٍ كبيــر فــي الآونــة الأخيــرة، كما 
يّــة الممنوح لهــم أكثر رحابة مقارنة بالســابق،  صــار هامــش الحرِّ
بينمــا لــم يرتفــع منســوب شــعورهم بالســعادة. بســبب التوزيــع 
غيــر العــادل للثــروة، أصبحــت الفجــوة بيــن الأغنيــاء والفقــراء؛ 
الناجمــة عــن ثــراء قلــة مــن النــاس بوســائل غيــر شــرعية هــي 

الســبب الرئيســي الــذي يؤثــر علــى الاســتقرار الاجتماعــي.
أثــارت حيــاة الترف والغطرســة التي يعيشــها الأثريــاء الجدد، 
والذيــن اغتنــوا بطــرق غيــر شــرعية، عــاوة علــى أنيابهــم التــي 
كشــروا عنهــا كراهيــة الطبقــات الدنيــا مــن النــاس لهــم، وهــو مــا 
أنشــأ بــدوره نوعــاً مــن الحقــد الشــديد علــى الأغنيــاء، كمــا أدى 
التواطؤ بين الأغنياء وذوي الســلطة إلى نشــوء كافة السياســات 
ــد لــدى العــوام شــعوراً  الظالمــة والقضايــا الجائــرة، وهــو مــا ولَّ
بالكراهيــة للمســؤولين جنبــاً إلــى جنــب مــع الأغنيــاء. التجــأت 
العقليــة الكارهــة للأغنيــاء والمســؤولين إلــى الإنترنــت باعتبــاره 
وســيلة اتصــال حديثــة، مطلقــة موجــات متتاليــة مــن الهجــوم 
العنيــف الضــاري، حتــى لــو وجــدت بعــض الشــخصيات وبعــض 
الطبقــات التــي تغيِّــر مواقفهــا علــى شــبكة الإنترنت، فثمّــة مكان 
تنكســر فيــه شــوكة التصرُّفــات الشــريرة، بينمــا صــار الإنترنــت 

نفســه مكانــاً يلــوذ بــه الأشــرار وتنتشــر بــه المفاســد.

)4(
منــذ أكثــر من مئــة عام، طرح المُثقفــون الصينيون التقدميون 
شــعار العلــم والتكنولوجيــا لإنقــاذ البــاد، وقبــل أكثر مــن ثلاثين 
عامــاً، طــرح السياســيون الصينيــون شــعار العلــوم والتكنولوجيا 
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لإنعــاش البــاد. واليــوم، أعتقــد أن أكبــر خطــر يتهــدّد البشــرية 
هــو الجمــع بيــن التكنولوجيــا والعلــم بتقدمهمــا المُطّــرد، وبيــن 
الجشــع البشــري الــذي يتضخــم يومــاً تلــو آخــر. وبدافع الجشــع 
ر العلــم والتكنولوجيا عن مســاره  والرغبــة البشــرية انحــرف تطــوُّ
ــة للإنســان،  ــة الاحتياجــات الصحي الطبيعــي المُتمثــل فــي تلبي
ر بشــكلٍ جنونــي مدفوعــاً بالأربــاح لتلبيــة الاحتياجات  بينمــا تطــوَّ
المرضيــة للبشــر، بــل لعــدد محــدود مــن الأثريــاء فــي حقيقــة 
ــزال الجنــس البشــري يعبــث فــي الأرض بجنــون لا  الأمــر. ولا ي
ــوب،  ــا بالثق ــدوب وأحطناه ــمنا الأرض بالن ــد وش ــه. لق ــح ل كاب
فلوثنــا الأنهــار، والمُحيطــات والهــواء، وازدحمنــا معــاً، فشــيدنا 
مبانــي غريبــة مــن الحديد والإســمنت، أضفينا عليهــا لقباً جميلًا؛ 
أســميناها المــدن، وبيــن جنبــات هذه المدن انغمســنا في رغباتنا 

الخاصــة، مخلفيــن نفايــات يصعــب التخلــص منهــا للأبــد.
ســكان المــدن آثمــون؛ إذا ما قُورنوا بســكان القــرى، والأغنياء 
مذنبــون؛ حــال مقارنتهــم بالفقــراء، والمســؤولون آثمــون؛ عنــد 
مقارنتهــم بالعــوام، وبمعنى ما، كلما زادت مســؤولية المســؤول 
زاد إثمه، لأنه كلما ازدادت مســؤوليته، ازدادت الأبهة التي ينعم 
بهــا، والرغبــة التــي ينغمــس فيهــا، والمــوارد التــي يســتهلكها. 
والــدول المُتقدّمــة مذنبــة مقارنــةً بالــدول المُتخلفــة، لأن رغبات 
مــة هــي الأكبــر. فــا يقتصــر تخريبهــا فــي حــدود  الدولــة المُتقدِّ
أراضيهــا فحســب، بــل تصــل بعبثهــا إلــى البلــدان الأخــرى، وإلــى 
أعالــي البحــار، بــل وإلــى القطبيــن الشــمالي والجنوبــي، وإلــى 
ســطح القمر، وإلى الفضاء. الأرض تنفث الدخان من كلّ مكان، 
وترتجــف مــن كلّ شــبر بهــا، والبحــار تزمجــر، والغبــار يتطايــر، 
ــر  ــات تضــرب هنــاك بشــكلٍ غي ــا والفيضان والجفــاف يضــرب هن

متكافــئ وغيرهــا.

)5(
فــي مثــل هــذا العصــر، يتحمــل أدبنــا فــي الواقــع مســؤولية 
كبيرة، ألا وهي مســؤولية إنقاذ الأرض وخلاص البشــرية. فينبغي 
علينــا أن نخبــر النــاس مــن خــال الأدب، وخاصة أولئــك الأغنياء 
الذيــن حصلــوا علــى الثــروة والســلطة بطــرقٍ غيــر شــرعية، بأنهم 

خَطَــأَةٌ لــن يباركهــم الإله. 
ى  يجــب أن نخبــر أولئــك السياســيين المُنافقيــن، بــأن ما يســمَّ
بالمصالــح الوطنيــة ليســت هــي المصالــح العليــا، بــل إن مصالح 

البشــرية طويلــة الأجــل هــي المصالــح العليا.
نريــد مــن خــال أدبنــا أن نخبــر أولئــك النســوة اللاتــي لديهــن 
أعــداد كبيــرة مــن التنانيــر، وأزواج كثيــرة مــن الأحذيــة، بأنهــن 
مذنبــات؛ وكذلــك أن نخبــر أولئــك الرجــال ممّــن لديهــم عشــرات 
الســيارات الفارهــة بأنهم آثمون، كما يتعيَّــن علينا أن ننبئ أولئك 
ــرات الخاصــة واليُخــوت بأنهــم مذنبــون،  الذيــن يشــترون الطائ
فعلــى الرغــم مــن أن مَــنْ يملــك المــال بهــذا العالَــم يمكنــه فعل 
مــا يشــاء، يبقــى مــا يفعلونــه هــذا جريمــة ضــد البشــرية، حتــى 

وإن كانــوا قــد كســبوا هــذه الأمــوال بطــرقٍ شــرعية.  
يجــب علينــا أن نخبــر أولئــك الأثريــاء الجــدد، والمُضاربيــن، 
واللصــوص، والمُحتاليــن، والمُهرّجين، والمُوظفين الجشــعين، 
والمســؤولين الفاســدين، بــأن الجميــع علــى متــن قــارب واحــد، 
فــإذا غــرق القــارب، فالعاقبة واحدة؛ ســواء أكنــت ترتدي ملابس 
مشــهورة الماركــة، مُغطياً ســائر جســدك بالمُجوهــرات، أو كنت 

مفلســاً، ترتــدي خرقــة باليــة.

يجــب أن نســتخدم أدبنــا لنقــل الكثيــر مــن المبادئ الأساســية 
للنــاس: مثــل أن البيــوت مبنيــة للعيــش فيهــا، وليــس للمُضاربــة 
بهــا؛ وإنْ لــم يتحقــق غــرض العيــش بهــا، فــا تُعــد بيوتــاً. نريــد 
أن نُذكّــر النــاس بأنــه قبــل اختــراع مكيــف الهــواء، لم تكــن أعداد 
النــاس التــي تمــوت جــرّاء ارتفــاع درجــات الحــرارة أكثــر ممــا هــو 
عليــه الآن. وقبــل أن يختــرع الإنســان المصبــاح الكهربائــي، كان 
قصــر وطــول النظــر أقــلّ مما هو عليــه الآن. وقبــل أن يكون هناك 
تلفــاز، كان النــاس لا يزالــون ينعمــون بالكثيــر من أوقــات الفراغ. 
وبعدمــا وُجــد الإنترنــت، لــم تــزدد حصيلــة النــاس مــن المعــارف 
ــل ربمــا كانــت أعــداد  ــه فــي الســابق، ب ــا كانــت علي القيمــة عمّ

الحمقــى أقــلّ مقارنــةً بــالآن.
نحتــاج لأن نخبــر النــاس مــن خلال الأدب، بأن الســفر المريح 
الســريع قــد أفقــد النــاس ســعادة الرحلــة، وأن ســرعة الاتصــال 
قــد أفقــدت النــاس ســعادة التواصــل، وأن فائــض الطعــام، قــد 
أفقــد النــاس لــذة تناولــه، وأن ســهولة التواصــل الجنســي، قــد 

أفقــدت النــاس القــدرة علــى الحــب.
ر  كمــا يتعيَّــن علينــا أن نخبرهــم، بأنــه لا توجــد ضــرورة للتطــوُّ
بهــذه الســرعة المُذهلــة، ولا حاجــة لأن نجعــل الحيوانــات 
ــات تنمــو بمعــدلات ســريعة، لأن نموهــا بهــذه الســرعة  والنبات
يُفقدهــا مذاقهــا الطيــب، ولا يجعلهــا مُغذيــة، لمــا تحتــوي عليــه 

مــن هرمونــات وســموم أخــرى.
نحــن بحاجــة لأن نضــع بحســبان النــاس مــن خــال أعمالنــا 
ــذي يحفــزه رأس  ــم؛ وال ــر الطبيعــي للعل ر غي ــة أن التطــوُّ الأدبي
المال، والجشــع والســلطة، يجعل الحياة البشــرية تفتقر للكثير 

مــن الاهتمــام والشــغف، كمــا يملؤهــا بالأزمــات.
ــاً، ولا  ــوا قلي ــأن عليهــم أن يتريّث ــم ب ــا أن نخبره ــن علين يتعيَّ
يأخــذوا الأمــر علــى محمل الجد، وأن يســتخدموا ببراعة شــديدة 

نصــف المُتــاح، ليتركــوا لأحفادهــم النصــف الآخــر. 
علينــا أن نركّــز علــى إخبار الناس بأن المواد الأساســية القادرة 
علــى الحفــاظ علــى حيــاة الإنســان هي الهــواء، وضوء الشــمس، 
والغــذاء والمــاء، ومــا دون هــذه كلهــا كماليــات. فأيــامُ البشــرية 
الجيــدة لــن تطــول. فعندمــا يكون النــاس بالصحراء، ســيفهمون 
حتمــاً أن الغــذاء والمــاء أغلــى مــن الذهــب والمــاس، وعندمــا 
ــيدرك  ــونامي، س ــات تس ــار بموج ــض البح ــزلازل وتفي ــدث ال تح
النــاس تمــام الإدراك، أنــه بغــض النظــر عــن فخامــة الفلــل 
ــى  ــن عل والقصــور، فجميعهــا لا تعــدو كونهــا لطخــة مــن الطي
راحــة يــد الطبيعــة العملاقــة؛ عندمــا يعيــث الإنســان بــالأرض 
فســاداً ليجعلهــا غيــر صالحــة للعيــش بهــا، تســتحيل أي دولــة، 
وأمــة، وحــزب سياســي، بــل وســند مالي، كلهــا بلا معنــى آنذاك، 

وبالطبــع لــن يكــون لــأدب أي معنــى.
هــل يمكــن لأدبنــا أن يكبــح جمــاح الجشــع البشــري، وخاصــة 
جشــع الدول؟ الاســتنتاج متشائم. وعلى الرغم من أن الاستنتاج 

متشــائم، لا يمكننــا التخلــي عــن جهودنــاً فــي هــذا الصدد.
لأن ذلــك لا ينقــذ الآخريــن فحســب، بــل ينقذنــا نحــن أيضــاً 

فــي الوقــت ذاتــه.

۹ ترجمة عن الصينية: مي ممدوح
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هــل يمكــن أن تشــاركنا تفاصيــل عــن حياتــك لــن 
نجدهــا علــى الويــب؟

- فــي ويكيبيديــا، لــن تجــد مــا حــدث لــي عندمــا 
ــر  كنــت فــي الثامنــة مــن عمــري - حــدث شــيء غيّ
حياتــي تمامــاً. فــي ذلــك الوقــت مــات عالِــم عظيم؛ 
مــع  لمكتبــه  صــورة  بطباعــة  الصحــف  وقامــت 
مخطوطــة غيــر مكتملــة لأعظــم أعمالــه، وكُتــب 
فــي التعليــق مــا يلــي: لــم يســتطع أعظــم عالِــم فــي 

ــا إنهــاء هــذا الكتــاب. عصرن

لقــد كنــت مفتونــاً بهــذه القصّــة. مــا الــذي يمكــن 
أن يكــون صعبــاً لدرجــة أن عالِمــاً عظيمــاً لا يســتطيع 
إنهــاءه؟ لمــاذا لــم يســأل والدتــه؟ لمــاذا لــم يبحــث 

عــن الإجابــة فــي المكتبــة؟

- لذلــك ذهبــت إلــى المكتبــة وعرفــت أن الرجــل 
هــو ألبــرت أينشــتاين. وكان الكتــاب المقصــود هــو 
نظريــة المجــال الموحّــد غيــر المكتمــل )نظريــة كلّ 
ــن  ــا ع ــد طوله ــا لا يزي ــة، ربم ــي معادل ــيء(، وه ش
بوصــة واحــدة، من شــأنها أن تلخــص قوانين الكون. 

أردت أن أكــرّس حياتــي لفهــم هــذه المُعادلــة.
حســناً، هــذا مــا أفعلــه فــي عملــي. النظريــة 
ى نظريــة الأوتــار. كلّ مئــات  الرائــدة اليــوم تُســمَّ
ليســت ســوى نغمــات  الذريــة  الجســيمات دون 
موســيقية علــى وتر صغير مهتــز. إذن فالفيزياء هي 
الانســجام الذي يمكن للمرء أن يصنعه على الأوتار 
المُهتــزة. الكيميــاء هــي اللحــن الــذي يمكــن للمــرء 
أن يؤلّفــه علــى الأوتــار. الكــون ســيمفونية الأوتــار.. 
موســيقى كونيــة يتــردّد صداها عبر الفضــاء الفائق.

إحــدى النســخ من تلــك المُعادلــة، نظرية مجال 

الأوتــار، كانــت مــن إبداعــي الخاص. طــول معادلتي 
لا يتجــاوز بوصــة واحــدة وتســمح بتلخيــص قوانيــن 
الطبيعــة. إنهــا ليســت النظرية النهائيــة. نحن نعلم 

الآن أن هنــاك أغشــية بالإضافــة إلــى الأوتار.
لكــن عندمــا كنــت فــي الثامنــة مــن عمــري، كنت 
ــاش  ــلة »ف ــي، سلس ــال العلم ــاً بالخي ــاً أيض مفتون
غــوردون«. رأيــت ســفناً ووحوشــاً وكائنــات فضائيــة 
ومدنــاً فــي الســماء وأشــعة مضــادة للجاذبيــة. لكن 
بعــد ســنوات، أدركــت أن شــغَفَيْ حياتــي، الفيزيــاء 
والمُستقبل، كانا متشابهين: إذا كنت تريد أن تفهم 

المُســتقبل، عليــك أن تفهــم الفيزيــاء.
يجب أن تفهمها على المُســتوى الذري والجزيئي 
والكونــي، وهــذا يعطينــا نظــرة عميقــة علــى مــا هــو 
ممكــن ومســتحيل ومعقــول. فــي بعــض الأحيــان، 
إنهــم  أهــز رأســي:  تنبــؤات زملائــي،  عندمــا أرى 
الأشــياء  بعــض  الفيزيــاء.  قوانيــن  يفهمــون  لا 
أصعــب، وبعضهــا أســهل بكثير ممــا يتوقعه معظم 
المُســتقبليين. أحــبّ أن أضــع ثقــل العلــم الحقيقي 

ــي. وراء كلّ توقعات
بقولــك إذا كنــت تريــد فهــم العالــم والتفكيــر في 
عالــم الغــد، فأنــت بحاجة إلــى تعلُّم الفيزيــاء، أنت 
ث عــن العَالَــم المــادي، أليس كذلــك؟ أنت  لا تتحــدَّ
والاقتصــادي،  الاجتماعــي  العَالَــم  عــن  ث  تتحــدَّ

. تنا مجتمعا
لفهــم علــم الاقتصــاد، يجــب أن تفهــم مــن أيــن 
ثــت إلــى خبيــر اقتصــادي،  تأتــي الثــروة. إذا تحدَّ
فقــد يقــول لــك، »الثــروة تأتــي مــن طباعــة النقود«. 
والسياســي قد يجيبك، »الثروة تأتي من الضرائب«. 
أعتقــد أنهــم جميعــاً مخطئون - ثــروة المُجتمع تأتي 

مــن الفيزيــاء.

ميتشيو كاكو: 
ثروة المجُتمع تأتي من الفيزياء

ــر الأمــركّي ميتشــيو كاكــو، وهــي ضمــن مجموعــة مــن )50( مقابلــة مــع  ــر والُمنظِّ في هــذه الُمقابلــة مــع الُمفكِّ
The Great Narra� »ق�ـادة الفك�ـر العَالَمييـن تضمّنه�ـا الكت�ـاب الجدي�ـد ل�ـكلاوس ش�ـواب وتيريي ماليري�ـت بعن�ـوان» 

tive«، تحليــل لإمكانيــة بنــاء مســتقبل أكــر مرونــة وشــمولية واســتدامة بعــد )كوفيــد- 19(.
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الفيزيائييــن وضعنــا قوانيــن  المثــال، نحــن  علــى ســبيل 
الديناميــكا الحراريــة فــي القــرن التاســع عشــر، فأنتجــت الثــورة 
الصناعيــة، والمُحــرِّك البخــاري، وعصــر الآلــة. كانــت هــذه 
واحــدة مــن أعظــم الثــورات فــي تاريــخ البشــرية، ثــمَّ قمنــا نحــن 
الفيزيائييــن بحــلّ لغــز الكهربــاء والمغناطيســية، فكانــت الثــورة 
الكهربائيــة للدينامــو، والمُولّــدات، والراديــو، والتليفزيــون، ثــمَّ 
وضعنــا قوانيــن نظرية الكــمّ، والتي أعطتنا الترانزســتور، وأجهزة 
الكمبيوتــر، والإنترنــت، والليــزر. الثــورات الثــاث العظيمــة فــي 

الماضــي وُلــدت مــن رحــم الفيزيــاء.
ث الآن عــن كيفيــة تأســيس الفيزيــاء للثــورة  نحــن نتحــدَّ
الرابعــة العظيمــة على المُســتوى الجزيئي: الــذكاء الاصطناعي، 
ــة  ــي الموج ــذه ه ــة. ه ــا الحيوي ــو والتكنولوجي ــا النان وتكنولوجي
الرابعــة، لكــن يمكننــا أيضــاً رؤيــة الخطــوط العريضــة للموجــة 
ــى  ــاء عل ــة بالفيزي ــرة مدفوع ــذه الأخي ــك. ه ــد ذل ــة بع الخامس
المُســتوى الذري، على ســبيل المثال أجهــزة الكمبيوتر الكمومية 
وقــوة الاندمــاج وشــبكة الدمــاغ )عندما يتمُّ دمج العقل البشــري 
مــع أجهــزة الكمبيوتر(. لذلك بالنظر إلى منتصف القرن، ســنكون 
فــي الموجــة الخامســة، ومــا الــذي يدفــع كلّ هــذه الموجــات؟ 

الفيزيــاء. وكيــف يتجلّــى ذلــك؟ مــن خــال الاقتصــاد.
وبالتالــي، فــإنّ الضرائب وطباعة النقود ليســت مصدر الثروة. 
هــذه الأشــياء تعمــل على التحكّــم في الثــروة وتوزيعها والتلاعب 

بهــا، لكنها لا تخلقها. الثــروة مصدرها الفيزياء.

مســيرتك المهنيــة اتّســمت بالثــراء. مــا الفكــرة الرئيســية فــي 
كلّ ذلــك؟

- لــديّ شــيئان لأقولهمــا عــن هــذا. أولًا، الفيزياء هــي أصل كلّ 
الثــروة. ثانيــاً، إلــى أيــن تذهــب تلــك الثــروة؟ ســوف تخلــق شــيئاً 
أســميه الرأســمالية المثاليــة. مــا هــي الرأســمالية؟ إنهــا ملكيــة 
خاصة، حيث يتمُّ تحديد الأســعار حســب العرض والطلب، لكن 

هــذا لا يفسّــر إلــى أيــن يتجــه مســار الرأســمالية في المُســتقبل.
فــي المُســتقبل، ســيكون للرأســمالية معرفــة غيــر محــدودة 
بالعــرض والطلــب. علــى ســبيل المثــال، ســيكون الإنترنــت فــي 
عدســتك اللاصقــة، وبرمشــة عيــن، ســترى أســعار كلّ عنصر من 
حولــك. ســتعرف قوانيــن العــرض والطلــب بدقــة غيــر محــدودة؛ 
ســتعرف مَــنْ يخدعــك، ومــا هــي الأســعار حقــاً، وهامــش الربح، 

ومَــنْ هــم الوســطاء والعراقيــل..
لمــاذا يعتبــر جيــف بيــزوس مــن أغنــى الرجــال فــي العَالَــم؟ 
لأنــه قــام برقمنــة الوســيط، وهــو جــزءٌ مــن مشــاكل الرأســمالية 
والذي تمَّ التخلص منه في الرأســمالية المثالية. هذا هو الســبب 
فــي أن أشــخاص مثــل جيــف بيــزوس، بغــض النظــر عــن موقفــك 
الأخلاقــي، يمثّلــون جــزءاً مــن الرأســمالية المثاليــة. إنــه يجعــل 
ــطاء -  ــى الوس ــاء عل ــال القض ــن خ ــالًا م ــر كم ــمالية أكث الرأس
ــات  ــة والاختناق ــر الضروري ــة وغي ــن الحاج ــدة ع ــات الزائ الطبق

والاحتــكاك. الرأســمالية المثاليــة هــي حيــث يتجــه كلّ شــيء.
لقــد ســاهم الــذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر في تســريع 
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ــمُّ  ــث يت ــة، حي ــمالية المثالي ــو الرأس ــه نح ــه. التوجُّ ــذا التوجُّ ه
القضــاء علــى جميــع الوســطاء والطبقــات ونقاط الاختنــاق، مما 
يمنحنــا اتصــالًا مباشــراً بيــن العــرض والطلــب. )هــذا، بالطبع، لا 
يقــول شــيئاً عــن الأخــاق التي أسســت لهــا الرأســمالية المثالية، 
تلــك الرأســمالية المثاليــة فقــط هــي النتيجــة الثانويــة الحتميــة 

لهــذه الثــورات التكنولوجية(.

لكــن إذا كنــا نتجــه نحــو عالَــم يتســم بالشــفافية تمامــاً، ألا 
يخاطــر أيضــاً بــأن يصبــح عالَمــاً بائســاً؟ هــل هنــاك خطــر مــن أن 
يكون كلّ شــيء في متناول الجميع؟ هل يمكن أن يكون مناســبا 

لأغــراض شــائنة، علــى ســبيل المثــال؟

- ســتكون هنــاك دائمــاً عقبــات لأننــا بشــر، ولأننــا بشــر، 
سنســتخدم القوانيــن ووســائل التواصــل الاجتماعــي لإيقــاف 
المســيرة نحــو الرأســمالية المثاليــة بالقــول إنهــا غيــر عادلــة 
للآخريــن، علــى ســبيل المثــال، الوســطاء، مثــل السماســرة. 
لكــن سماســرة البورصة لــم يعودوا يبيعون الأســهم - يمكنك 
ــى سمســار  ــدك. فلمــاذا تذهــب إل شــراء الأســهم بســاعة ي
ــه. لا  ــر فعل ــن الكمبيوت ــيئاً لا يمك ــد ش ــك تري ــة؟ لأن البورص
مه سماســرة  م لــك مــا يقدِّ تســتطيع أجهــزة الكمبيوتــر أن تقــدِّ
البورصــة مــن البشــر: الخبــرة، والدهــاء، والقصّــة الداخليــة، 

والتحليــل، والقِيــل والقَــال، أي رأس المــال الفكــري.
نحــن ننســى أن أجهــزة الكمبيوتــر اليــوم هــي مجــرد آلات 
رة، تفتقــر إلــى الإبــداع والابتــكار والتحليــل  إضافــة متطــوِّ
ــل  ــطاء، مث ــن للوس ــك يمك ــك. لذل ــى ذل ــا إل ــادة، وم والقي
سماســرة البورصــة، البقــاء علــى قيــد الحيــاة وحتــى الازدهار 
مــوا مــا لا تســتطيع  فــي ظــلّ الرأســمالية المثاليــة إذا قدَّ

ــري. ــال الفك ــه، أي رأس الم ــبة تقديم الحوس
الآن، الخصوصيــة هــي مشــكلة أخــرى، لكنهــا مســألة 
اجتماعيــة، لأن الأعــراف تتغيّــر مــع مــرور الوقــت. يجب على 
ــي  ــوا لتبنّ ــدون أن يذهب ــدى يري ــى أي م ــرروا إل ــاس أن يق الن
أســلوب حيــاة رقمــي وفــي هــذه العمليــة يعرّضــون حياتهــم 
وأموالهــم الشــخصية للمُجرميــن المُحتمليــن علــى الإنترنت؛ 
وهــذه مشــكلة اجتماعيــة. هــذه مشــكلة عالميــة. على ســبيل 
المثــال، الطبيعــة الأم قضّــت ثلاثة مليارات ســنة في مكافحة 
ــع  ــي م ــتمرة لا تنته ــة مس ــي معرك ــة ف ــات. الطبيع الفيروس
الفيروســات. وبالمثــل، ســنخوض أيضــاً معركــة دائمــة مــع 
الفيروســات. ولكــن إلــى أي مدى نحن على اســتعداد للذهاب 
ــى  ــة والفيروســات والبرامــج الضــارة، ومــا إل لوقــف القرصن
ذلــك، يعتمــد بشــكلٍ أساســي علــى المناخ السياســي، وليس 

التكنولوجيــا.
ــه  ــن نتج ــرة - نح ــورة الكبي ــن الص ث ع ــدَّ ــا أتح ــك، أن لذل
ــطاء،  ــى الوس ــب عل ــث يج ــة، حي ــمالية المثالي ــو الرأس نح
ــع رأس المــال الفكــري. نحــن  ــاة، بي ــد الحي ــى قي للبقــاء عل
بصــدد الانتقــال مــن رأس المــال الســلعي إلــى رأس المــال 
ل الكبيــر فــي الســوق. رأس المــال  الفكــري. هــذا هــو التحــوُّ
ــروة  ــي ث ــذه ه ــن ه ــب، ولك ــط والذه ــمل النف ــلعي يش الس
ــارات  ــار اليــوم لا يجنــون الملي ــرات الكب الماضــي. الملياردي
مــن الذهــب - إنهــم يصنعونهــا علــى أســاس البيانــات لأنهــا 

ــدة. ــتقبل الجدي ــروة المُس ث

وهــذا يقودنــا إلــى ســؤال آخــر.. إلــى أي مــدى ســتذهب ثــورة 
الروبوتــات؟

- هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن الوظائــف لا يمكــن للروبوتــات القيــام 
بهــا. الأول هــو أنهــم لا يســتطيعون القيــام بأعمــال شــبه ماهــرة 
إصــاح  الروبوتــات  تســتطيع  لا  الزرقــاء.  الياقــات  لأصحــاب 
المرحــاض المكســور، أو التقــاط القمامــة العشــوائية، أو دق 
ــال القمامــة  مســمار، وبالــكاد يمكنهــا فتــح البــاب. ســيحصل عمَّ
ال البناء على وظائف في المُستقبل.  والسباكون والنجارون وعمَّ
ســوف يزدهر العمل شــبه الماهر وغير المُتكرّر لأصحاب الياقات 
ث إلــى البنتاغــون. الزرقــاء فــي المُســتقبل - لمعرفــة ذلــك، تحــدَّ

يحــاول البنتاغــون تطويــر الجنــدي الآلــي لعقــودٍ مــن الزمــن، 
لكنــه فشــل فشــاً ذريعــاً بســبب مشــاكل التعــرُّف علــى الأنمــاط 
والبراعــة اليدويــة. الشــيء الثانــي الــذي لا تســتطيع الروبوتــات 
فعلــه هــو الانخــراط فــي تفاعــل بشــري. لا يمكــن أن تصبــح 
الروبوتــات محاميــن أو مستشــارين أو أســاتذة أو أشــخاصاً لهــم 
ث إلى  درايــة بالعلاقــات الإنســانية. يمكــن للمحامــي فقط التحــدُّ
القاضــي وهيئــة المُحلّفيــن؛ لا تســتطيع الروبوتــات فعــل ذلــك 
علــى الإطــاق، لأنهــا لا تفهم الأعراف البشــرية والقيــم المُتغيِّرة.

وثالثــاً، لا يمكــن للروبوتــات أن تكــون رأســمالية فكريــة - 
ــكار  ــل الابت ــل بفض ــاد يعم ــون الاقتص ــن يجعل ــخاص الذي الأش
ــال.  ــدة، والخي ــدة، والطاقــات الجدي ــادة، والأفــكار الجدي والقي
ــات ليــس لديهــا أيٌّ ممــا ســبق. هــذا هــو المــكان الــذي  الروبوت
ســيتميَّز فيــه البشــر. ســتكون هناك شــراكة بيــن الإنســان والآلة. 
ــا  ــم يعــد لدين رة. ل ــف المُتكــرِّ لكــن ســيتمُّ إلغــاء بعــض الوظائ
ادون، لكننــا لا نبكــي علــى ذلــك، لأن عامــل الســيارات قــد  حــدَّ
ــال الســيارات أن يكونــوا  اد. وســيتعيّن علــى عمَّ حــلَّ محــل الحــدَّ
متعلّميــن ليصبحــوا شــبه مهــرة، وأصحــاب ياقــات زرقــاء غيــر 

ــن. ــن أو عمــال علاقــات إنســانية أو رأســماليين فكريي متكرّري

نمــوذج الرأســمالية المثالــي ينطبــق علــى الولايــات المُتحــدة 
حاليــاً.  تتراجــع  الرأســمالية  لكــن  الغربيــة،  والديموقراطيــات 
فــي الواقــع، يســود نمــوذج الرأســمالية الأوتوقراطيــة فــي آســيا 
والصيــن. برأيــك هــل الرأســمالية المثاليــة ظاهــرة عالميــة أم أنهــا 

ســتقتصر علــى الديموقراطيــات فــي الغــرب؟

- أحــد أســباب انهيــار الاتحــاد الســوفياتي هــو أن العديــد مــن 
النــاس أدركــوا أن الأســعار تســتند إلــى خيــال - كان البيروقراطــي 
ــا فــان، مــا هــو ســعر هــذا الشــيء؟« لقــد  البســيط يقــول، »ي
تجاهــل تمامــاً الســوق أو مــا يمكــن أن يخلقــه الواقــع في الســوق 
ــرض  ــع الع ــاً م ــر توافق ــوداء أكث ــوق الس ــت الس ــوداء. كان الس
والطلــب، لأن هــذا بالطبــع هــو المــكان الــذي يكســب فيــه 
المُجرمــون أموالهــم. الحكومــات لــم تهتــم بالعــرض والطلــب.

الصينيــون لديهــم نظــام هجيــن، لأنهــم يدركــون ضــرورة 
امتــاك تكنولوجيــا الرأســماليين. مــاذا يعملــون إذن؟ يتوســلون 
ــم  ــة يمكنه ــتوعبون أي تقني ــم يس ــتولون؛ إنه ــتعيرون ويس ويس
الحصــول عليهــا من الأماكــن المفتوحة، طالمــا كان ذلك ممكناً.

ــدة  ــة جدي ــق قيم ــه لا يخل ــاً، لأن ــاً دائم ــس ح ــذا لي ــن ه لك
ــة  ــة الحالي ــخون القيم ــاطة ينس ــم ببس ــدة. إنه ــات جدي وصناع
ولا يخلقــون أفــكاراً جديــدة. عمليــة إنشــاء صناعــات وتكنولوجيا 
ى توفيــر الجهــد. جديــدة مــن لا شــيء تقريبــاً ســوى فكــرة تســمَّ
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يّــة لتكثيــف التخيُّل  يتطلّــب توفيــر الجهــد قــدر هائل مــن الحرِّ
والإبــداع والقــوة العقليــة. لقــد نجــح الصينيــون في ذلــك، لأنهم 
ــاً واحــداً: النســخ. إنهــم لا ينشــئون صناعــات جديــدة  أتقنــوا فنّ
ــدون  ــم يعتم ــا أنه ــداً. وطالم ــب جه ــذي يتطل ــاً، الأمــر ال تمام
النســخ، ســيكونون في طليعــة الاقتصاد فقــط، لأن لديهم الكثير 

مــن العمــل لدعمــه.
لكــن الرأســمالية تتطلّــب أكثــر مــن ذلــك، وإلّ فإنهــا ســتظل 
راكــدة أو ينتهــي بهــا الأمــر كمــا حــدث مــع الاتحــاد الســوفياتي 
- اقتصــاد راكــد، حيــث لا علاقــة للأســعار بالطلــب الفعلــي فــي 

المُجتمــع نفســه.

ــة ســوف  ــأن مســتقبل الرأســمالية المثالي ــرى ب ــت ت لذلــك، أن
ــم، لأن البلــدان الرأســمالية فقــط هــي التــي يمكنهــا  يبتلــع العَالَ

ــكار بشــكلٍ صحيــح. الابت

ــيئين  ــق ش ــال خل ــن خ ــروة؟ م ــاء الث ــق الفيزي ــف تخل - كي
مهمّيــن: الطاقــة والمعلومــات. الفيزيائيــون هــم ســادة الاثنيــن، 
لأننا أنشــأنا أشــكالًا جديدة مــن الطاقة والمعلومــات. في النظام 
الصينــي مثــاً، لا يمكنهــم توليــد أشــكال جديــدة مــن الطاقــة أو 
المعلومــات؛ يمكنهــم نســخها بســرعة الضــوء، لكــن لا يمكنهــم 

إنشــاء صناعــات جديــدة تمامــاً.
الآن، الصينيــون ليســوا أغبيــاء. لديهــم نظــام هجيــن، لكنهــم 
ــم؛ ســيادة الحــزب الشــيوعي هــو الشــاغل  يريــدون دائمــاً التحكُّ
الأكبــر. طالمــا أنهــم فــي القمــة، ســيتحملون الكثيــر، لكــن فــي 
النهايــة هــم لــن يبتكــروا إذا كان ذلــك يهــدّد ســيطرتهم، وهــذا 
ــال  ــي مج ــادة ف ــون للري ــوا يتطلع ــرة إذا كان ــكلة كبي ــق مش يخل

التكنولوجيــا. بمعنــى آخــر، أن تكــون قائــداً تقنيــاً وليــس تابعــاً 
يتطلــب منــك حرّيــة الأفــكار والمفاهيــم. 

مــا المطلــوب لجعــل العَالَــم مكانــاً أفضــل؟ فــي الواقــع، ذلــك 
يمــر عبْــر تعزيــز الابتــكار كمــا قُلــت ســابقا، أليــس كذلــك؟

- الشــيء الوحيد الذي ســيحدث هو شــبكة الدماغ. مســتقبل 
الإنترنــت ليــس رقميــاً - إنــه عصبــي. نحــن بصــدد رقمنــة الدمــاغ 
البشــري حتــى نكــون متوافقيــن مــع الإنترنــت. يمكننــا بالفعــل 
تســجيل الذكريــات وإرســالها علــى الإنترنــت. هــذه ذكريــات 
ــات  ــجّل الذكري ــن نس ــران؛ الآن نح ــي الفئ ــات ف ــيطة - ذكري بس

فــي الرئيســيات.
تتشــكّل الذكريــات فــي منطقــة الحُصيــن مــن الدمــاغ، ويمكن 
تشــفيرها ووضعهــا علــى الإنترنــت. فــي الواقــع، فــي معهــد 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، ابتكروا ذكريــات خاطئة، أدّت إلى 
ــي ســيكون  ــة والفلســفية. التال ــواع المشــاكل القانوني ــع أن جمي
مرضــى الزهايمــر. سننشــئ شــريحة دماغيــة، وبضغطــة زر، 
ق الذكريــات إلــى أذهانهم. وســيدفع البنتاغــون الأميركيّ  ســتتدفَّ
ثمنهــا بســبب كلّ الجنــود الذيــن عــادوا مــن العراق وأفغانســتان 

بإصابــات فــي النخــاع الشــوكي وأصيبــوا بالشــلل.
فــي النهايــة، ســتصبح »الإنترنــت« شــبكة عقــول. أنت ســتفكر 
وأفــكارك ســتتحكّم فــي العَالَــم مــن حولــك. بالفعــل يســتطيع 
الأشــخاص المصابون بالشلل التام الكتابة على شاشة الكمبيوتر 
والتبــادل وكتابــة بريــد إلكتروني؛ أي شــيء يمكنــك القيام به على 
جهــاز الكمبيوتــر يمكنهــم أيضــاً القيــام بــه مــع حــدود معيَّنــة. 
علــى ســبيل المثــال، فــي عــام )2014( تــمَّ افتتــاح كأس العالــم 
فــي البرازيــل مــن قِبل شــخص أصيب بالشــلل. كان يرتــدي هيكلًا 
خارجيــاً ومــع ذلــك كان لا يــزال بإمكانــه ركل كــرة القــدم. وقــد 
شــاهد مليار شــخص رجلًا مشــلولًا يعطي إشــارة انطلاق مباريات 

المُونديال.
ــاهد  ــاذا ستش ــالات. لم ــي الاتص ــورة ف ــدث ث ــوف يُح ــذا س ه
التلفاز أو تذهب إلى الســينما؟ إنها ليســت ســوى شاشــات ثنائية 
الأبعــاد ذات صــوت - مَــنْ يريــد ذلــك؟ فــي المُســتقبل، ســتحتاج 
إلــى المشــاعر والأحاســيس والذكريــات، وســترغب فــي أن تكــون 

مــع المُمثــل أو المُمثلــة.
انظــر إلــى تشــارلي شــابلن. كان مــن أشــهر الرجال فــي العَالَم 
حتــى أتقنــا نحــن الفيزيائييــن والمُهندســين الصــوت الميكانيكي. 
ــرى  ــد أن ي ــد يري ــه لا أح ــة، لأن ــام الصامت ــرت الأف ــناً، ظه حس
ثــون.  ممثــاً يرقــص فقــط؟ أنــت تريــد أن تراهــم يغنــون أو يتحدَّ
فــي المُســتقبل، ســترغب فــي رؤيــة المُمثليــن يشــعرون كذلــك. 

وذلــك ســيؤدي أيضــاً إلــى تقليــص الحــدود بيــن النــاس.
فــي بعــض الأحيان عندمــا يخبر أحدهم بأن بعض الأشــخاص 
يعانــون، فقــد نســمع إجابة من قبيــل »ماذا، أنــا لا أصدق ذلك«. 
ولكــن إذا شــعرت بمُعانــاة الآخريــن وأدركــت أنهــا حقيقيــة، فــإن 
ذلــك ســيغيّر نظرتنــا إلــى العلاقــات الإنســانية. هــذا ســوف يؤثــر 
أيضــاً علــى مصيــر الــدول. يشــارك الأطفــال ألعــاب الفيديــو مــع 
أشــخاص مــن بلــد أو قــارة أخرى. وقد يشــعرون بتقــارب أكبر مع 
شــخص مــن قــارة مختلفــة مقارنــةً بمــا يشــعرون بــه مع شــخصٍ 
فــي الجــوار. وعندمــا يكبــرون، سيشــعرون بشــكلٍ مختلــف تجــاه 
النــاس فــي البلدان الأخرى مقارنةً بما يشــعر بــه البالغون اليوم.

ــن  ــدلًا م ــاً: فب ــون أيض ــه المُراهق ــن أن يفعل ــا يمك ــر فيم فكِّ
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وضــع وجــه ســعيد فــي نهايــة كلّ جملــة، ســيضعون عاطفــة، 
ذكــرى تاريخهــم الأول، قبلتهــم الأولــى، أول حفلــة موســيقية، 
أول رقصّــة. هــذا عظيــم. لا عجــب أن إيلــون ماســك يــدرس هــذا 

- إنــه ليــس غبيــاً.
نحــن، علمــاء الفيزيــاء، نعمــل علــى هــذا منــذ عقود. تســمح 
لنــا صــور الرنين المغناطيســي بفحص الأفكار في دماغ الإنســان. 
إذا كنــت تنظــر إليّ، يمكنني اســتخراج صورة لنفســي من دماغك 
باســتخدام التصوير بالرنين المغناطيسي؛ يمكن لجهاز التصوير 
بالرنيــن المغناطيســي أن يحلّــل عقلك إلى 30000 بكســل ويعيد 
تجميعهــا فــي وجــهٍ بشــري. ســنكون قادريــن أيضــاً على تســجيل 

الأحلام في المُســتقبل.
ث في جامعة  ويتــمُّ تســجيل الأحــام الأولى بينمــا نحن نتحــدَّ
كاليفورنيــا - لقــد رأيــت الصــور )وأعتــرف أنهــا فظــة للغايــة(، لكن 

ث بهــذه الطريقة. مــن المُذهــل أن نكــون قادرين علــى التحدُّ

يبــدو أن الموجــة الخامســة هــي التــي جعلتــك متفائــاً. متــى 
ســتحدث الموجــة الخامســة؟

- بحلــول منتصــف القــرن، يجب أن يكون لدينــا مفاعل اندماج 
ــتخدام.  ــز الاس ــل حيِّ ــي يدخ ــي عمل ــر كم ــاز كمبيوت ــام وجه ع
ستســتغرق شــبكة الدمــاغ بضعــة عقــود أخــرى لتنطلــق، لكــن 

المُســتثمرين يتســابقون إليهــا بالفعــل.
اســمحوا لــي أن أنهــي بهــذه المُلاحظــة: أنــا لا أتفــق مــع معظم 
ــدة  ــا محاي ــاس إن التكنولوجي المُســتقبليين. ســيقول معظــم الن
ــب  ــن أن يلع ــيف يمك ــاً، الس ــدة أخلاقي ــة محاي ــا - المطرق أخلاقي
معــك أو ضــدك. ســيقول معظــم المُســتقبليين إنه لا يوجــد اتجاهٌ 
أخلاقــي. أنا لا أوافقهم. بســبب أجهــزة الكمبيوتر والإنترنت، هناك 

اتجــاهٌ أخلاقــي، لأن الإنترنــت ينشــر المعلومــات ويعمّــم التمكين. 
يــدرك النــاس أنهــم ليســوا مطالبيــن بالعيــش علــى هــذا النحــو. 
رت دول  لمــاذا يتســامحون مــع ديكتاتــور؟ أو مع الفقر؟ عندمــا فكَّ
ــز  لــت إلــى حلــول لهــا، فإنهــا تحفِّ أخــرى فــي هــذه المســائل وتوصَّ
النــاس فــي البلــدان المنكوبــة بالفقــر علــى تعزيــز الديموقراطيــة.

لذلــك، شــبكة الإنترنــت تعمــل علــى نشــر الديموقراطيــة علــى 
ــداً أم ســيئاً )هنــاك جوانــب ســيئة  الكوكــب، ســواء أكان ذلــك جيّ
بالتأكيــد(، لكــن هنــاك اتجــاه أخلاقــي. عندمــا تأتــي شــبكة الدماغ، 
يمكنك أن تشعر بفرحة ومعاناة الآخرين وتدرك أنهم لا يتلاعبون. 
إذا كانــوا يعانــون، فهنــاك ســبب لذلــك، ويمكــن للنــاس مشــاركة 

هــذه التجربــة الجماعيــة، والتــي ســتقرّبنا مــن بعضنــا البعــض.
أخيــراً، اســمحوا لــي أن أقــول إن أحــد مفاتيــح خلــق مســتقبل 
مشــرق هــو تثقيــف الشــعوب. عندمــا كنــت طفــاً، قِيــل لــي إن 
ــدد  ــبب ع ــدوام بس ــى ال ــن عل ــتكونان فقيرتي ــد س ــن والهن الصي
ســكانهما الضخــم، لكننــا نعلــم اليــوم أن الصيــن والهنــد يمكــن 
أن تصبحا قوتين عظميين في المُســتقبل. ماذا حدث؟ إن الفلاح 
الجاهــل غيــر المُتعلِّــم يمثــل بالفعل عبئــاً علــى المُجتمع، ولكن 

بمجــرد أن يتعلَّــم، يمكنــه تغييــر مصيــر العَالَــم.
 حوار: كلاوس شواب)1(، وتييري ماليريت)2(

۹ ترجمة: عبدالله بن محمد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - المُؤسّس والرئيس التنفيذي للمُنتدى الاقتصادي العالمي

2 - الشريك المُؤسّس لـ»البارومتر الشهري«
المصدر:

https://www.weforum.org/agenda/2022/01/michio-kaku-says-physics-
will-create-a-perfect-capitalism/
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تقع منطقة تكاثر الطيور ذات الذيل الأحمر )Red kite( )وهي 
طيــور جارحــة متوســطة الحجــم تنتمــي لعائلــة النســور والصقور( 
بلــدة »دونــزدورف« شــرق مدينــة »شــتوتغارت«  بالقُــرب مــن 
الألمانيــة، حيــث قــام علمــاء الطيــور العــام الماضــي بوضــع 
أجهــزة )GPS( فــي المنطقــة، اســتعداداً لقــدوم أســراب هــذا 
الطائــر النــادر، عقــب عودتــه من المُقاطعات الشــتوية الإســبانية، 
ــة  ــل »Swabian Jura« بولاي ــة جب ــوق قم ــرى ف ــرّةً أخ ــق م ليحلّ
»بــادن فورتمبيــرغ« الألمانيــة، حيــث يتعــرَّض للارتطــام بتوربينات 

الريــاح هنــاك.
يقــول »فرانــك موســيول«، مــن مركز أبحــاث الطاقة الشمســية 
والهيدروجيــن فــي »بادن فورتمبيرغ«: »نريــد أن نعرف كيف يمكن 
حمايــة هــذه الطيــور النــادرة مــن توربينــات الريــاح؟«. يُســمّى هذا 
ــار  ــال اختب ــي مج ــة ف ــى الطبيع ــاظ عل ــاث الحف ــروع »أبح المش
طاقــة الريــاح«. الخفافيــش أيضــاً ضمــن محــور مشــروع البحــث، 
باعتبارهــا أحــد أهــم الثدييــات التــي تصدمهــا توربينــات الريــاح. 
فكيــف تطيــر هــذه الحيوانــات بســرعة تعرّضهــا لخطــر الارتطــام؟ 
وكيــف يمكــن اكتشــاف هــذه الطيــور تلقائيــاً قبــل أن تقتــرب بشــدّة 
مــن التوربينــات المُولّــدة لطاقــة الريــاح؟ الإجابــات عــن مثــل هذه 
ــذي  الأســئلة يمكنهــا أن تحــدَّ مــن فــرص الانقــراض الجماعــي ال

بــات يهــدّد تلــك الطيــور.
ووفقاً للتقديرات، تقع آلاف الطيور الجارحة ومئات الآلاف من 
الخفافيــش ضحيــة لتوربينــات الريــاح في ألمانيا كل عــام. ويمكن 

ــة،  ــرات المناخي ــة التغيُّ ــع أزم ــن م ــد. ولك ــاك المزي ــون هن أن يك
باتــت أهــداف المنــاخ شــبه ملزمــة للعديــد مــن الــدول، إذ يســعى 
وزيــر الاقتصــاد الفيدرالــي »روبــرت هابيــك« إلــى توســع بــاده فــي 

توليــد طاقــة الريــاح علــى نطــاقٍ كبيــر داخــل الولايــات الألمانيــة.
»فــي المُســتقبل، ســتكون المصلحــة العامــة القصــوى تســير 
باتجــاه الطاقــات المُتجــدّدة مهمــا كلفنــا الأمــر«.. هكــذا أوضــح 
»هابيــك« فــي إعلانــه عن »الميزانيــة العموميــة الافتتاحية لحماية 
المنــاخ«، حيــث قالهــا بلغــةٍ واضحــة: »يجــب تقليــص إجــراءات 
حمايــة الأحيــاء مــن أجــل إنقــاذ المنــاخ«، إلّ أن المُحافظيــن 
غاضبــون مــن تصريحاتــه، إذ يقــول »كلاوس هاكلانــدر«، الرئيــس 
ــاخ  ــة المن ــة: »حماي ــة الألماني ــاة البري ــة الحي ــذي لمُؤسس التنفي
وحمايــة الأحيــاء لا يجــب أن تكونا في مواجهــة بعضهما البعض«. 
ع البيولوجــي »عواقــب لا يمكــن  ويُخشــى أن يرافــق فقــدان التنــوُّ
التنبــؤ بهــا علــى عمــل أنظمتنــا البيئيــة«. العلمــاء يحــذّرون أيضــاً 
مــن نفــس الإشــكالية، حيــث تقــول »كاتريــن بونينــج- غيــس«، من 
رابطــة أبحــاث الطبيعــة: »يجــب ألّ نســمح لأنفســنا بــأن ننســاق 
خلــف الاســتقطاب. لابــد أن هنــاك حلــولًا لكلتــا المشــكلتين فــي 
آنٍ واحــد«. ولكــن، لا تــزال هنــاك نُــدرة فــي الدراســات التفصيليــة 
والهادفــة حــول أنواع الطيــور المُعرَّضة للتهديــد وإجمالي الأعداد 
التــي تنفــق بســبب ارتطامهــا بتوربينــات الريــاح، إذ يجــري تطويــر 
الحلــول التقنيــة، ولكــن حتــى الآن لــم يتم تزويد ســوى عــدد قليل 

مــن المصانــع بهــا.

مخاوف من انتقال الطاقة 
عُلماء الأحياء في مواجهة حُماة المناخ 

ــدة بيئيــاً، فهنــاك وجــهٌ آخــر  وجهــان متناقضــان لعُملــةٍ واحــدة.. لقــد أصبحــت حمايــة المنــاخ عمليــة معقَّ
د مئــات، بــل آلاف الطيــور الُمهاجــرة والســالات النــادرة  لمشروعــات وخطــط التوســع في طاقــة الريــاح بــات يهــدِّ
منهــا ويعرِّضهــا لمخاطــر الانقــراض، فضــاً عــاَّ ســيترتب عــى اختفــاء هــذه الطيــور مــن تبعــات ســلبية عــى نمــو 
ات المناخيــة، وكانــت الطريقــة الوحيــدة لنموهــا  بعــض النباتــات التــي لم تعــد زراعتهــا ملائمــة بســبب التغــرُّ
ــة أصبحــت  دة حاليــاً بالفنــاء.. ومــن ثمَّ بُمســاعدة تلــك الطيــور التــي تقــوم بنقــل حبــوب اللقــاح، لكنهــا باتــت مُهــدَّ
بعــض مشروعــات الطاقــة النظيفــة ســاحاً ذا حديــن، مــا قــد ينجــم عنــه تعــر في مشروعــات الطاقــة الصديقــة 
للبيئــة.. ففــي ســبيل الحفــاظ عــى البيئــة مــن خطــر الانبعاثــات الكربونيــة، تتولّــد مخاطــر أخــرى موازيــة تهــدّد 
النظــام الإيكولوجــي والبيولوجــي وتعرّضــه للاختــال.. فهنــاك دعــوات مُلحــة لــرورة وجــود مراجعــات بيئيــة 

شــاملة قبيــل تدشــن مثــل هــذه المشروعــات، وإلّ ســتكون دائــرة النتائــج مفرغَــة.
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ــى  ــى أدن ــاح إل ــة الري ــع طاق ــل توس ــه، وص ــت نفس ــي الوق ف
مســتوياته فــي الســنوات العشــر الماضيــة. ففــي البحــر، توقــف 
بنــاء توربينــات الريــاح تمامــاً فــي عــام 2021. وعلــى اليابســة، لــم 
يتــم إنتــاج ســوى حوالــي )1 جيجــاوات( ســنوياً فــي المُتوســط على 
ــم  ــذا الرق ــاف ه ــة أضع ــة. خمس ــاث الماضي ــنوات الث ــدار الس م
ــط  ــيجعل خط ــذي س ــر ال ــاً، الأم ــيكون ضروري ــا س ــلّ م ــى الأق عل
الحكومــة الفيدراليــة لزيادة حصة الطاقات المُتجدّدة في إجمالي 
اســتهلاك الكهربــاء إلــى )80 %( بحلول عــام 2030 بعيدة المنال. 
هــذه  لتدشــين  المُنظِــم  القانونــي  الهيــكل  يخــصُّ  وفيمــا 
ى »ريــاح الأرض« الذي  المشــروعات، يقتــرح »هابيــك« قانوناً يُســمَّ
بموجبــه ســيتم تخصيــص )2 %( من مســاحة الولايــة لصالح توليد 
صــة حالياً.  طاقــة الريــاح بــدلًا مــن )0.8 %( مــن المســاحة المُخصَّ
ســيجري أيضــاً تحريــر المبــادئ التوجيهيــة الموثوقــة للمُشــاركة 
العامــة والقواعــد المُوحــدة لحمايــة الطبيعــة والأحيــاء علــى حــدٍّ 
ســواء، والتــي كانــت حتــى الآن مســألة تخــصُّ الولايــات الفيدرالية 
دة،  وحدهــا، فــي القانــون. وبــدلًا مــن حمايــة الطيــور المُهــدَّ
ــي  ــكّان« ف ــة الس ــى »حماي ــز عل ــة التركي ــة الفيدرالي ــودُّ الحكوم ت
المُســتقبل. إذ تهــدف »البرامــج الوطنيــة لمُســاعدة الأحيــاء« 
رات بديلــة تعويضيــة حتــى لا تتوقــف مثــل هــذه  إلــى وضــع تصــوُّ

المشــروعات الصديقــة للبيئــة.

خسائر يصعب تعويضها
ــة عــدم إجمــاع بيــن الخبــراء حــول هــذه الرؤيــة؛ حيــث يقــول  ثمَّ
ــات  ــاث الحيوان ــز« لأبح ــد »لايبني ــن معه ــت«، م ــتيان فويغ »كريس
والحيــاة البريــة فــي برليــن: »على الأقلّ بالنســبة للخفافيــش، أعتقد 
أن حمايــة الســكّان فرضية ليســت ســهلة«. أضــاف »فويغت«: »تقتل 
توربينــات الريــاح فــي أوروبــا 14 خفاشــاً ســنوياً - مــا لــم يتــم إيقــاف 
تشــغيل التوربينات مؤقتاً. لن يمكن تعويض هذه الخســائر الكبيرة، 
خاصــة وأن الخفافيــش الصغيــرة، والإنــاث علــى وجــه الخصــوص، 
تقتلهــا دوارات الريــاح لأســبابٍ غيــر واضحــة بعــد. كما أنهــا ضعيفة 
التكاثر، فلا تلد الإناث ســوى مرّة أو مرّتين ســنوياً وســيكون مصيرها 
الانقــراض لــو ظلّــت تتعــرّض للموت بهــذه الطريقــة.. لا يمكننا إنكار 
دور الخفافيــش فــي القضــاء علــى البعــوض، وبالتالي خفض نســب 
انتشــار مــرض الملاريــا في القــارة الإفريقية.. لا يوجــد كائن لا فائدة 

مــن وجــوده، أو يمكــن تعويــض دوره داخل المنظومــة البيئية«. 
ــل  ــة بفع ــةٍ خاص ــران بصف ــاء الطي ــش أثن ــة الخفافي ــر حرك تتأث
دوارات الريــاح. لا تقتصــر أعداد الخفافيــش النافقة بفعل توربينات 
الريــاح علــى ألمانيــا فقــط، الأمــر نفســه يحــدث فــي بولنــدا ودول 
البلطيق وروســيا. يقول فويغت: »تنتشــر الخفافيش على مســاحاتٍ 
ــى المُســتوى  ــي فــإنّ الضــرر لا يقتصــر عل ــة واســعة«. وبالتال رعوي
المحلــيّ فحســب، حيــث تســبّبت مشــاريع الريــاح في تأثيــر ملحوظ 

علــى أعــداد هــذه الحيوانــات عالميــاً.
مــن المشــكوك فيــه أيضــاً مــا إذا كان هنــاك قانــون يمكنــه إلغــاء 
ى بـــ )الحظــر المفــروض علــى قتــل الأحيــاء المحميــة(، إذ  مــا يســمَّ
ــة  ــات لجن ــور وتوجيه ــأن الطي ــي بش ــاد الأوروب ــح الاتح ــم لوائ تنظ
حمايــة النباتــات والحيوانــات التابعــة للاتحــاد كيفيــة تعامــل ألمانيا 
مــع الطيــور الجارحــة مثــل؛ الطيــور ذات الذيــل الأحمــر أو النســور 
الذهبيــة أو طائر الشــحرور الســربي والخفافيــش ذات الذيل الأبيض 
أو الخفــاش الليلــي. ووفقــاً للوائــح، لا تكفــي حماية الســكّان وحدها 
ــات  ــادرة مــن الكائن ــرراً لقتــل مثــل هــذه الســالات الن أن تكــون مب

الحيــة. ومــن ثــمَّ يقــف قانــون حمايــة الأحيــاء فــي الاتحــاد الأوروبي 
فــي وجــه بعــض خطــط تطويــر طاقــة الريــاح، فــا تســمح القوانيــن 
ــة  ــة عام ــر بـ»مصلح ــق الأم ــا تعلَّ ــط، إذا م ــتثناءات فق ــوى بالاس س

ســائدة« أو إجــراءات تخــدم »الســامة العامــة«.
والواقــع يُرحــب المحامــون بهــذه الخطــوة، إذ يقــول »تروســتين 
ــرغ«:  ــي »فورتمبي ــة ف ــة البيئي ــون الطاق ــة قان ــن مؤسس ــر«، م مول
»ســتعمل هــذه اللائحــة على تحســين الســند القانونــي«. ومع ذلك، 
لا يمكــن اعتبــار ذلــك بمثابة تمريــر لبناء توربينات الريــاح«، مضيفاً: 
»لا يــزال يتعيَّــن فحــص الحــالات الفرديــة«. كما يجــب التأكد من أن 
»وضــع الحفــاظ« علــى ســامة الســكّان لا يتراجــع أو يتدهــور نتيجــة 

لبرامــج حمايــة الأحيــاء المُخطــط لهــا.
ولكــن، هــل مــن المنطقي توســع نطــاق مشــروعات طاقــة الرياح 
تحــت مظلــة اســتثناءات وثغــرات فــي قانــون حمايــة الأحيــاء؟ يجب 
تكييــف وتبنّــي تشــريعات الاتحــاد الأوروبــي وعــدم الالتفــاف عليها.. 
كذلــك تبــدو الصــورة واعــدة مــن عائــدات طاقــة الريــاح فــي ألمانيــا، 
حتــى مــع اســتبعاد، تلــك المناطــق التــي تتواجــد فيهــا الطيــور 
والخفافيــش الحساســة لطاقــة الرياح بأعدادٍ كبيرة، من حيِّز توســع 
طاقــة الريــاح. البيانــات الخاصــة بذلــك متاحــة، حيــث أظهــر تقريــر 
بتكليــف مــن الوكالة الفيدرالية لحماية الطبيعة أنه يمكن اســتخدام 
مــا يصــل إلــى )3.6 %( من مســاحة الأراضــي الألمانية لطاقــة الرياح 

بطريقــةٍ »صديقــة للطبيعــة« دون الإضــرار بهــذه الكائنــات الحية.
تؤكّــد الخبيــرة »إليــكا برونــز«، مــن مركــز الكفــاءة للحفــاظ علــى 
ل الطاقــة، علــى أهميــة تحديــد المناطــق منخفضــة  الطبيعــة وتحــوُّ
الصــراع باعتبارهــا »مناطــق ذات أولويــة« لتوليــد طاقــة الريــاح، فيما 
ر مــن القيــود العامــة. هــى لا تريــد حظــر طاقــة الريــاح المُثيــرة  تحــذِّ
للجــدل فــي الغابــة، والتــي تهــدّد بشــكلٍ أساســي الخفافيــش التــي 
تعيــش فــي تجاويــف الأشــجار، وتقــول: »يمكــن أن يكــون للغابــات 

ضوابــط مختلفــة للحفــاظ علــى الطبيعــة«. 
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حان موعد بداية جديدة
يعتقــد »فولفــرام أكثتيلــم«، المديــر التنفيــذي لجمعيــة طاقــة 
الريــاح الألمانيــة، أنــه مــن المنطقــي تخصيــص مســاحات كافيــة 
لبنــاء توربينــات الريــاح دون الحاجــة إلــى بنائهــا فــي مناطــق حماية 
الطبيعــة الحساســة، فيمــا يرحــب باهتمــام الحكومــة بالتوســع في 
ــاة  ــن حم ــات بي ــة الخلاف ــد ازدادت رقع ــاً: »لق ــاح، قائ ــة الري طاق
الأحيــاء وحمــاة المنــاخ فــي الســنوات الأخيــرة.. لقــد حــان الوقــت 
لبدايــة جديــدة مــن أجــل رأب صــدع هــذا الخــاف«. مــن بيــن الأمور 
الأخــرى المُهمّــة، ضــرورة تيســير الحصــول علــى المُوافقــات، علــى 
وجه الســرعة. يقول »أكثتيلم«: »حتى الآن، لا يوجد تعريف واضح 
ــراض  ــددة بالانق ــاء المُه ــي، للأحي ــد الوطن ــى الصعي ــدّد، عل ومح
بســبب طاقــة الريــاح«. كذلــك يجــب ألّ تكــون متطلبــات مُشــغلي 

مــزارع الريــاح غيــر مناســبة.
ر  تــرى منظمــات مثــل؛ رابطــة حمايــة الطبيعــة، أن التطــوُّ
الســكّاني يختلــف بشــكلٍ كبيــر مــن منطقــةٍ إلــى أخــرى. وأن 
الأجــدى هــو البحــث عــن حلــول تقنيــة تقــي الأحيــاء مــن خطــر 
ــي  ــة ف ــول تقني ــاد حل ــب إيج ــل طل ــمَّ بالفع ــد ت ــات. وق التوربين
جلســة الائتــاف. فــي الوقت الحالــي، غالباً ما تتعامل الســلطات 
بالمُوافقــة علــى إيقــاف تشــغيل التوربينــات خــال موســم تكاثــر 
ــة  ــف الدافئ ــي الصي ــي ليال ــراض« أو ف دة بالانق ــدَّ ــور »المُه الطي
عندمــا تخــرج الخفافيــش للصيــد، بحيــث تظــلّ بعــض توربينــات 
الريــاح ثابتــة، وهــو الأمــر الــذي يزعــج المُهتمّين بإنتــاج الكهرباء 
بواســطة طاقة الرياح. والواقع أن قطاع الصناعة يرحّب الآن بأي 
حلــول مــن شــأنها أن تهــدئ الصــراع وتبقي حركــة التوربينات قيد 
م باحثــان نرويجيــان اكتشــافاً جرى نشــره في  التشــغيل. لقــد قــدَّ
عــام 2020 مفــاده أن جناحــاً واحــداً فقــط لــكل نبــات يحتــاج إلى 
الطــاء باللــون الأســود لكــي يــردع الطيــور مــن الاقتــراب بشــكلٍ 
أكثــر فاعليــة مــن ذي قبــل. ويجري حاليــاً تطوير الحلــول التقنية 

الأخــرى بأقصــى ســرعة.
وفــي المُســتقبل، ســترصد أيضــاً أنظمــة الكاميــرات أو الــرادار، 
دة بالــذكاء الاصطناعــي، بصــورةٍ تلقائية، النســور ذات الذيل  المُــزوَّ
الأبيــض الدائــري أو الخفافيــش متناهيــة الصغــر، إذ ســيتمُّ بالفعل 

اختبــار أنظمــة مــن شــركات )BirdVision و IdentiFlight( حتــى 
يصبــح متاحــاً، فيمــا بعــد، إيقــاف تشــغيل توربينــات الريــاح ذاتيــاً 
بمجــرد وجــود خطــر الاصطــدام. لقــد اكتســب »فرانــك موســيول« 
ــار  ــه فــي حقــل اختب ــرة فــي أنظمــة الكشــف مــن عمل بعــض الخب
طاقــة الريــاح فــي »بــادن فورتمبيــرغ«، حيــث أقــام وزمــاؤه برجيــن 
قياســيين مرتفعيــن علــى هضبــة الجبــل بالقــرب من »دونــزدورف«، 
لكــي ترصــد الكاميــرات والمايكروفونــات، علــى ارتفاعــات مختلفــة، 
الخفافيــش والطيــور الكبيــرة. يســتخدم الخبــراء هــذه الإعــدادات 
لتجريــب أنظمة الكشــف والإغلاق من مختلف الشــركات المُصنِّعة. 
هنــاك بعــض الاكتشــافات التقنيــة أمكنهــا -بشــكلٍ موثــوق- رصــد 
ــل  ــر قبي ــى بُعــد مــا يقــرب 700 مت ــل الأحمــر عل ــور ذات الذي الطي

الاقتــراب مــن نطــاق التوربينــات.
وبحســب أبحــاث »موســيول«، الأجهزة قادرة علــى تحديد صورة 
ظليــة للحيوانــات وســرعتها فــي الوقــت الفعلــي، فــي غضــون ثوانٍ، 
حيــث تحــدّد أجهــزة الكشــف مــا إذا كانــت الطيــور التــي تــمَّ رصدهــا 
ضمــن الأنــواع التــي يجــب حمايتها، والتي تمَّ تدريــب النظام عليها - 
بالســرعة الكافيــة لوضــع توربينــات الرياح في »وضع الــدوران« غير 
المــؤذي، والتــي تــدور فيهــا محــركات التوربينات بشــكلٍ أبطأ. يقول 
»موســيول« الــذي يعكــف علــى تطويــر نظــام الكشــف مــع زملائــه: 
»يمكــن تجنُّــب معظــم الاصطدامــات مــن الناحية الفنيــة«. وبمجرد 
عــودة الطيــور ذات الذيــل الأحمر من فصليهما الشــتوي الإســباني، 
يريــد »موســيول« مواصلــة الاختبــار - إذا كان لا يــزال مســموحاً لــه 
بذلــك، لأنّ دُعــاة الحفــاظ علــى البيئة يحاولــون حالياً إيقــاف بحثه، 
فيمــا رفعــت جمعيــة مبــادرة الحفــاظ علــى الطبيعــة مــن »راينلانــد 
بالاتينــات« دعــوى قضائيــة بســبب القلــق علــى الطيــور ذات الذيــل 
الأحمــر المحميــة بموجــب القانــون. وهــو مــا يجــده موســيول أحــد 

أشــكال التناقــض الجلــي، فأهدافــه هــو أيضاً مشــروعة. 

 فيليب بيتج ۹ ترجمة: شيرين ماهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
»شبيجل أونلاين« 21 يناير 2022

https://bit.ly/3KJwWIP
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عبد الرّحمن بدوي 

وجه الرّوائــي

خورخي لويس بورخيس: 
حوار اكتشُِف حديثاً

م. فوكس وأ. بويتوس:
المرِّيخ ليس مناسباً
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ألف أزمة وأزمة!

العدد 168 - أكتوبر 2021

 العدد 163 - مايو 2021
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إسكندر حبش..

حياة أخرى متكاملة!

حسن أوريد:

الرواية التاريخيّة في مأمن من الرقابة

ياسمينة خضرا: 

اسمي يمقته بعض الذكوريين!

بيتر أدامسون:

الفلسفة الإسلاميّة جزء من الفلسفة الغربيّة

ويـكـيـبـيـديــا

البـاب الخلفـي

 العدد 156 - أكتوبر 2020
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 العدد 154 - أغسطس 2020
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لقاءات:
خورخي لويس بورخيس

ماريو فارغاس يوسا
مو يان
لو كليزيو

مارك توين
روديارك كبلنج

دانيال كيلمان 

الٔفارو انٕريجو

فديريكو غارسيا لوركا

لويس باغارياّ إيبو

فيليب روث
ميلان كونديرا

A
L
-
D
O
H
A
 
M
A
G
A
Z
I
N
E

1
5
4

20
20

س 
ط

س
أغ

 - 
14

41
ة  

ج
ح

 ال
ذو

 - 
 1

54
د 

عد
 ال

- 1
3 

نة
س

ال

Ye
ar

 1
3 

- N
o.

 1
54

   
D

h
u 

al
-H

ij
ja

h
  1

44
1 

- A
ug

us
t  

20
20

»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً

العدد 165 - يوليو 2021
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هشام جعيط.. 

مختارات إصلاح الحياة!

من الشعر الأفغاني المعُاصر

ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!

توفيـق الحكيم

في كشوف التطهير

 العدد 153 - يوليو 2020
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غالب هلسا

شـرف الكتابـة

العُنصريَّة فيروس

»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

مآل الطقوس الجماعيّة

كارلوس زافون.. أفول نجم

نعوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض السادس!

لابةَ آدَم حَنين.. وَريثُ الصَّ
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قـمم يأس إميل سيوران

واسيني الأعرج:تليها: أقدمُ الـمخاوف

محاولة لتجاوز الواقع

بيتر سلوتردايك: 

رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر
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إدغار موران

مئة 
سنة

 عدد خاص 166-167 - أغسطس - سبتمبر 2021
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عدد خاص
 » كيف واكبت »

جائحة القرن

 العدد 159 - يناير 2021
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فرج دهام

فنَّان اللامرئـيّ

كتب الجائحة 

ضعف الـمُواكبة العربيّة

هيرفيه لو تيلييه: 

مواجهة الـمرء لنفْسه

رفعت سلام

عْر مُنذ وَعى أنّ الوزن ليس هو الشِّ

من سيرة مارادونا

»أنا الدييجو«
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تــؤدي الكــوارث الطبيعيــة المُتكــرّرة بشــكلٍ متزايــد إلــى ارتفــاع 
عــدد الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطــراب مــا بَعــد الصدمة أو 
الاكتئــاب الحــاد. وبالإضافــة إلى هــذه الآثار المُباشــرة، فإن تعديل 
النظــم البيئيــة ســتكون لــه أيضــاً عواقــب غيــر مباشــرة مثــل زيــادة 
العوامل المُعدية بســبب إزالة الغابات، وتربية الماشــية المُكثفة، 
وفقــدان موائــل الحيوانــات البريــة. يمكــن أن تلعــب هــذه الكائنات 
ر الأمراض العقلية؛ مثــل الفصام أو  الدقيقــة دوراً رئيســياً فــي تطــوُّ
اضطــراب ثنائــي القطــب أو الاكتئاب أو اضطرابــات النمو العصبي، 
ث الغــاف الجــوي،  ــوُّ أضــف إلــى ذلــك آفــةً أخــرى تتمثــل فــي تل
ــارك  ــن الدنم ــي كل م ــت ف ــاق أجري ــعة النط ــة واس ــاً لدراس فوفق
وفنلنــدا، فــإنّ البالغيــن الذيــن تعرَّضــوا للتلــوث منــذ الطفولــة هُم 

أكثــر عرضــةً للإصابــة باضطــراب الشــخصية أو الفصــام.

نحو علاجات بيئية
إنّ الوعــي بمخاطــر المنــاخ هــو أصــل بــروز أنمــاط جديــدة من 
الاضطرابــات: يشــير القلــق البيئــي إلــى الخــوف الــذي يشــعر بــه 
المــرءُ فــي مواجهة التهديدات البيئية، والحداد البيئي هو شــكلٌ 
ــق بالخســائر البيئيــة الحاليــة  مــن أشــكال الاســتقالة فيمــا يتعلَّ
والمُســتقبلية. وينتــج القلــق البيئــي عــن ألــمٍ بأثــر رجعــي نشــعر 
بــه أثنــاء مواجهــة التغيُّــرات الدائمــة فــي مــكانٍ كان فــي الســابق 
مصــدراً للراحــة. فعلــى ســبيل المثــال؛ فــإنّ عــدداً مــن المناطــق 
ــر  ــطح البح ــتوى س ــت مس ــا تح ــبب وقوعه ــرق بس دة بالغ ــدَّ مه

وارتفــاع منســوب الميــاه.
نشــهد فــي العقــود الأخيــرة ظهــور حــركات مثــل »الجينكس« 
ginks )حركة تدعو لعدم الإنجاب لأســبابٍ بيئية(، حيث يتخلّى 
الشــباب عــن فكــرة إنجــاب الأطفــال فــي الســنوات القادمــة حتى 
لا يعرِّضونهــم لبيئــة غيــر مســتقرة. ولتفادي هذا الوضــع المُقلق 
واللاطبيعــي، يدعــو المُؤلِّفــون الجميــع ليصبحــوا فاعليــن مــرةً 

أخــرى علــى نطاقهــم الخــاص، وذلــك عــن طريــق تغييــر النظــام 
الغذائــي، وطريقــة الحيــاة، وبــدء الإجــراءات المحليــة داخــل 
بلديتهــم أو شــركتهم، وإعــادة التركيــز علــى مــا يحيــط بنــا مــن 
مخاطــر فــي يومنــا هــذا ومســتقبلًا، ولكن قبــل كل شــيء ضرورة 
الاســتمتاع بالطبيعــة علــى وجــه الخصــوص، ذلــك أن الانغماس 
فــي بيئــة طبيعيــة مــن شــأنه أن يقلــل مــن الغضب والقلــق ويزيد 

مــن مســتوى انتبــاه الفــرد وتركيــزه.
نحــن »مبرمجــون وراثيــاً للشــعور بالرضــا فــي هــذا النــوع مــن 
البيئــة التــي يتفاعــل معهــا دماغنــا وأجســامنا بأكملهــا بإشــاراتٍ 
مواتيــة : مســتوى منخفــض مــن الكورتيــزول المُســبب للإجهــاد 
المُزمــن، وتقليــل التوتــر القلبــي الوعائــي، وإفــراز الناقــات 
ئــة والمُمتعــة«. لهــذا نجــد أن العــاج الغابــوي  العصبيــة المُهدِّ
م نفســه كأحــد الحلــول، إذ يســعى إلــى تقليل  اليابانــي مثــاً يقــدِّ
مســتوى التوتــر مــن خــال المشــي فــي الغابــة. ولا يتوقــف الأمر 
، إذ تُمنــح فــي كوريــا الجنوبيــة شــهادة جامعيــة  عنــد هــذا الحــدِّ
ــة  ــات البيئي ــه أن العلاج ــكَّ في ــا لا ش ــات. ومم ــة الغاب ــي رعاي ف
ــد  ــر فــي الســنوات القادمــة. وبينمــا يعتقــد العدي ر أكث ســتتطوَّ
مــن معاصرينــا أن حضارتنــا تقتــرب مــن نهايتهــا، يجمــع كتــاب 
 Les émotions du dérèglement )عواطــف تغيُّــر المنــاخ(
climatique لأنطــوان بيليســولو وســيلي ماســيني الصــادر فــي 
ــي أجريــت  ســبتمبر 2021 عشــرات الدراســات الاســتقصائية الت
ــراد  ــل الأف ــف يتفاع ــة: كي ــة الأهمي ــي غاي ــي وف ــؤال آن ــول س ح

د وجودهــم؟ والجماعــات مــع الأزمــات التــي تهــدِّ
نــة باســتقصاءين سوســيولوجيين؛ فقــد لاحــظ  تفتتــح المُدوَّ
ــار الحضــاري  ــد علمــاء الانهي جــان شــاميل Jean Chamel عن
التعايــش بين الخطــاب العلمي حول الحدود الفيزيائية للكوكب 
والمذاهــب الباطنيــة، مثلمــا هــو الأمر فــي أنثروبولوجيــا رودولف 
 Sébastien فيما أجرى سيباستيان رو .Rudolf Steiner شتاينر

كوكبٌ مُهدَّد، عقولٌ مُضطربةَ

كيف نواجِهُ كلَّ ذلك؟
يمثّــل الخــوف والغضــب والاشــمئزاز والكآبــة... وغيرهــا، مشــاعر قلــق متزايــدة تكشــف مــدى حجــم التهديــدات 
ــرون« بشــأن مســتقبلهم بســبب ظاهــرة  ــا: يقــول 85% مــن الطــاب إنهــم »قلقــون« أو »متوت قن ــي تطوِّ ــة الت البيئي
ــاس الحــراري. أعــدَّ المُحلــان النفســيان »أنطــوان بيليســولو- Antoine Pelissolo« و»ســيلي ماســيني-  الاحتب
Célie Massini« تقريراً مقلقاً عن الأضرار الجانبية لتغيُّ المناخ على الصحة العقلية؛ ووفقاً لدراســة أميركية 
أجريــت بــن عامــي 2002 و 2012، فــإن الزيــادة في متوســط ​​درجــة الحــرارة بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة ســرتبط 
بنســبة 2% مــن الاضطرابــات النفســية الإضافيــة. في الواقــع، تتداخــل نوبــات الحــرارة الشــديدة مــع النــوم وتعــزز 

إنتــاج الهرمونــات التــي يمكــن أن تســبب التوتــر والقلــق واضطرابــات المــزاج. 
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Roux، مــن جانبــه، مقابلــة فــي الولايــات المُتحــدة مــع غــراي 
Gary أحد المسيحيين المُنتسبين للحركة البقائية)1( والبالغ من 
العمــر 23 عامــاً، وهــو أحــد جامعــي الأســلحة ومن أبــرز مناصري 
الرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب. ووفقاً لـ »سيباســتيان 
رو«، يشــعر هــذا الشــخص المُســتجوَب بالتدهــور الاجتماعــي، 
ــة  ــاة فــي مواجهــة الكارث وأن اســتعداده للبقــاء علــى قيــد الحي
هــو وســيلة لاســتعادة احترامــه لذاتــه. بعــد ذلــك، أجــرى الخبير 
الاقتصــادي بييــر بينيــت Pierre Pénet  مســحاً إثنوغرافيــاً علــى 
)18( مــن »المُبشــرين« مــن الشــخصيات المُؤثــرة والاقتصادييــن 
والمُستشــارين الذيــن أعلنــوا عــن أزمــة الرهــن العقــاري لعــام 
2008، مهاجمــاً جــذور خطابهــم، مســلِّطا الضــوءَ علــى أوجــه 
ــؤلاء  ــده ه ــذي اعتم ــف ال ــروع والموق ــن الأدب الم ــابه بي التش

ــرون غيــر التقليدييــن. المُفكِّ
بعــد دراســة هــذه الحــالات الفرديــة، ننتقــل إلــى فحــص 
 Laura Viaut الحــالات الجماعيــة. تــدرس المُؤرِّخة لورا فيــاوت
ن المُجتمع الأوروبي في القرن العاشــر من الاســتغناء  كيــف تمكَّ
عن دولة أفلســت بعد ســقوط الإمبراطورية الكارولنجية لضمان 
حيــاة المُجتمعــات المحليــة: تــمَّ بعــد ذلــك إحــداث الاتّباعية)2(، 

والعلاقــات التعاقديــة الجزائيــة التــي أقرتهــا ســلطة أعلى.
ــة  ــرة الاقتصادي ــه الخبي ــذي كتبت ســنلاحظ أيضــاً فــي النــص ال
ــة  ــن منهجي ــف ع ــذي يكش ــوت Sandra Rigot، وال ــاندرا ريج س
 Cac 40مؤشــرات مخاطر المناخ والفرص التي تمارس في شــركات
؛ وكذلــك المُحاميــة كارولين ريجاد Caroline Regad التي تدافع 
عــن فكــرة إعطــاء الشــخصية الاعتباريــة للحيوانــات والمســاحات 
الطبيعيــة مــن أجــل حمايتهــا مــن الدمــار الــذي نلحقــه بهــا. تصف 
باحثــة العلــوم الاجتماعيــة مرتيل بيكــو Myrtille Picaud صعود 
المــدن الآمنــة فــي فرنســا، وهــذه البلديــات التــي تدعي، بمُســاعدة 
ــن المســاحات الحضريــة وتدعــم  المُراقبــة بالفيديــو، أنهــا تؤمِّ
ــة  ــك المــدن طمأن ــي يمكــن لعمــداء تل ــة: وبالتال ــة المحليّ التنمي

مواطنيهــا والشــركات التــي تســتثمر فــي راحــة بــال تامــة.
بعــد تحليــل الواقــع المرير الــذي ينبت في مجتمــع يتخلّى عن 
مبــدأ العقوبــة فــي القانــون الجنائــي الــذي تديــره المحاميــة »آن 

سيمون-Anne Simon«، وبعد ممارسة الاقتصاد السلوكي على 
 Olivier-الرغبــة فــي المُخاطرة الذي كشــفه »أوليفييه لهاريــدون
L’Haridon«، تهتــم الباحثــة فــي العلــوم المعرفيــة كورالــي 
شــوفالييه Coralie Chevalier  بالعواقــب النفســية للكــوارث. 
وتشــير إلــى أن الســكان القلقيــن يميلــون أكثــر إلــى التفكيــر فــي 
المــدى القصيــر فقــط، وأن البيئــة الآمنــة فقــط هــي التــي يمكنهــا 
تطويــر توقــع الكــوارث البيئية القادمة. تتجســد هــذه المُفارقة في 
Judith Rain� -دراس�ـة اقترحته�ـا المُؤرِّخ�ـة »جودي�ـث راينه�ـورن-

horn«. وتشرح أن مجتمعنا يتكيَّف مع السموم القانونية لجميع 
أنــواع الأســباب الوجيهــة. وهكــذا اســتُخدم الرصــاص فــي ترميــم 
كاتدرائيــة نوتــردام دي باريــس Notre-Dame de Paris مــن قِبَل 
فيوليــت لــو دوك Viollet-le-Duc  فــي القرن التاســع عشــر. لقد 
عــرف المهنــدس المعمــاري أنــه ســمٌ، لكنــه أراد اســتخدام المواد 
نفســها التي اســتخدمها بُناة العصور الوســطى. وفي ســنة 2019، 
ســيتوقف التاريــخ ويعيــد نفســه، فقــد اتُخــذ خيــار إعــادة البنــاء 
م الســكان،  بالرصــاص مــرةً أخــرى، علــى الرغــم مــن خطــر تســمُّ
وعلــى الرغــم -كذلــك- من وجود بدائل أقــل خطورة بكثير. نخلص 
إذن، إلــى اســتنتاج واضــح: إنّ المُجتمعــات البشــرية تتعامــى عن 

التهديــدات التــي تلحقهــا علــى نفســها وتتجاهلها.

 مارك ألانو ۹ ترجمة : عبد الرحمان إكيدر       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
1 -  البقائيــة: هــي حركــة أميركيــة بالدرجــة الأولــى مــن أفــراد أو مجموعــات، ينشــطون فــي 
الإعــداد للحــالات الطارئــة، يتضمــن ذلــك الاضطرابــات التــي تحــدث اختــالًا فــي النظــام 
بــون علــى  الاجتماعــي أو السياســي تدريجيــاً مــن المحليــة إلــى العالميــة. وغالبــاً مــا يتدرَّ
اكتســاب مهــارات التــداوي الطبي في الحالات الطارئــة وتمارين الدفاع عن النفس وتخزين 
ــاً وبنــاء منشــآت يمكــن أن تســاعدهم فــي  الأكل والمــاء والإعــداد ليكونــوا مكتفيــن ذاتي

النجــاة مــن الكــوارث.
2 - الاتباعيــة: أو ســلوك الامتثال، هــو أن يــرى الفــرد بعــض أفراد المُجتمع يتصرَّفــون خطأً 
نــه مــن خطــأ موقفهم. وذلــك مــرده لعــدم  فــي موقــفٍ مــا، ثــمَّ يتبعهــم بالرغــم مــن تيقُّ

رغبتــه فــي مخالفــة الأكثريــة والشــذوذ عنهم.
العنوان الأصلي والمصدر:

Planète menacée, esprits troublés : comment faire face ?
Sciences Humaines , N° 343, Janvier 2022, pp 54 - 55
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تعــدُّ 2020 ســنة كارثيــة علــى الاقتصــاد العالمــي، فاقــت 
مظاهــر الأزمــة فيهــا وانعكاســاتها كل الأزمــات التــي عرفهــا القرن 
العشــرون، وأيضــاً الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة التــي بــدأت ســنة 
2008، وذلــك بســبب التهــام جائِحة كورونا لكل أســباب الأنشــطة 
البشــرية الاقتصاديــة وغير الاقتصادية. لهــذا، تتفق أربع منظمات 
دوليــة كبــرى، هي البنــك الدولي، وصندوق النقــد الدولي ومنظمة 
الأمــم المُتحــدة ومنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، علــى أن 
ــن  ــذي شــهدته ســنة 2021 بنســب نمــو تراوحــت بي الانتعــاش ال
ــر اللقاحــات  ــاً فــي ظــلّ تطوي )5.5( و)5.9( فــي المئــة كان طبيعي
والاعتيــاد علــى الفيــروس والتعــرُّف عليــه أكثــر، والعــودة الجزئية 

لحركــة الإنتــاج والتجــارة والاســتهلاك.
م برســم ســنة 2022 نســباً موجبة،  هــذه المُنظمات نفســها تقدِّ
ولكنها أقلّ من ســنة 2021، حيث تنحصر توقعاتها بين )4( و)4.5( 
ــة فقــط، وهــي نســب وإنْ كانــت تبعــث علــى التفــاؤل،  فــي المئ
حســب خبرائهــا، إلّ أنهــا لا تبــدو قــادرة علــى التأثيــر بشــكلٍ كبيــر 
باتجــاه تحســين الأوضاع الاجتماعية لســكّان العديــد من المناطق 
فــي العالــم، خاصة فــي ما يتعلّــق بتقليص البطالــة والفقر بالنظر 
للتبايــن الموجــود أصــاً بيــن الاقتصــادات القوية والأخرى الهشــة 

أو الضعيفة. 
ذلــك أنــه إذا كانت الأولى مــن خلال إمكانياتها واســتراتيجياتها 
مــة، قــد تمكّنــت مــن اســتعادة الجــزء  وأنظمتهــا الصحيــة المُتقدِّ
الأكبــر مــن آليتها الإنتاجية، وبالتالي التجارية والاســتهلاكية، فإنّ 
الاقتصــادات الضعيفــة مازالــت غيــر قــادرة علــى ذلــك، وتظــل في 
حاجــة متواصلــة للمُســاعدات الصحيــة والاقتصاديــة فــي الوقــت 
نفســه. يبــدو هــذا الوضــع طبيعيــاً عنــد تأمــل بنيــة الاقتصــاد فــي 
ــة الأنشــطة والقطاعــات المُســاهمة فــي  ــن مــن ناحي كلا الجانبي
الناتــج الداخلــي الإجمالــي. فقطاعــات المــواد الأوليــة والفلاحــة 
ــة  ــادات النامي ــري للاقتص ــود الفق ــكل العم ــي تش ــياحة الت والس
تبقــى رهينــةً بانتعــاش الطلــب الخارجــي، أي بتعافــي الاقتصادات 
رة للســياح(. بيــد  مــة المُعتمــدة علــى الصناعــة )والمُصــدِّ المُتقدِّ
رات الوبائيــة التــي لــم  أن هــذا التعافــي مرهــون، بــدوره، بالتطــوُّ
تتضــح حتــى الآن بشــكلٍ كامل مع توالي ظهور متحــورات جديدة، 

ممــا يطــرح إشــكالًا أساســياً علــى هــذا المُســتوى، يتمثــل فــي كون 
الطلــب الخارجــي يهــم بشــكلٍ خــاص المــواد الأوليــة المعدنيــة، 
وكذلــك المنتوجــات الفلاحيــة. فالأولــى فــي حاجــة إلــى الــدوران 
الكامــل لآليــات الإنتــاج الصناعي في الــدول المُســتوردِة )الغنية(، 
بينمــا الثانيــة مرتبطــة أيضاً بشــكلٍ وثيــق بالتغيُّــرات المناخية التي 
تتجــه ســنةً بعــد أخــرى نحــو مزيــد مــن القســاوة، حيــث لــم تفلــح 
المُؤتمــرات والإجــراءات المُوجهــة للعمــل مــن أجــل الحــدِّ مــن 

اســتمرار احتــرار الأرض فــي تخفيــف تداعياتهــا. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، ثمّــة عوامــل أخــرى تحــدُّ مــن الانتعــاش 
الســريع لاقتصــاد البلــدان الفقيــرة، خاصــة الاضطــراب الحاصــل 
فــي التعامــل مــع الأزمــة الصحيّــة مــن خــال التمديــد المُتواصــل 
ر  للإجــراءات المُقيِّــدة لأنشــطة الســكّان كليــاً أو جزئيــاً، وعــدم توفُّ
إمكانيــات كافيــة لمُســاعدة المُتضررين من ذلك )فقدان الشــغل، 
والحاجــة إلــى الغــذاء(، ثــمَّ الغرق فــي مديونية مرتفعة ســتجعل 
هــذه البلــدان تعانــي لســدادها ســنواتٍ طويلــة حتــى بعــد انتهــاء 

الجَائِحة. 
إنّ قــراءة الواقــع مــن خــال المُســتجدات الراهنــة، تفضــي إلى 
الإقــرار بأنــه بإمــكان الــدول الغنية توظيف قوتهــا المالية في الرفع 
مــن الاســتثمار العمومــي، وتوظيف ادّخار الأســر في الاســتثمارات 
الخاصــة ممــا ينعــش الشــغل والاســتهلاك، بينمــا ســتظل الــدول 
الفقيــرة فــي حاجــة إلــى الدعــم علــى هــذه المُســتويات مجتمعة، 
ــتمكن  ــي س ــة الت ــروف الصحيّ ــين الظ ــالات تحس ــي مج ــة ف خاص
ــراد والمُؤسســات العامــة  ــى نشــاط الأف ــود عل ــف القي مــن تخفي
والخاصــة، وفتــح الحــدود بشــكلٍ كامــل، ليــس فقــط أمــام حركــة 
التجــارة الدوليــة )تصديــر المــواد الأوليــة والمــواد الفلاحيــة 
والنفــط(، بــل كذلــك أمــام وفــود الســياح بالنســبة للعديــد مــن 
ــاً لاقتصادهــا، ســواء  البلــدان التــي يشــكّل هــذا القطــاع رافــداً مهمَّ
مــن خــال حجــم مســاهمته في الناتــج الداخلي الإجمالــي، أو من 
خــال توفيــر فــرص الشــغل وتقليــص البطالــة، إضافــة إلــى زيــادة 
احتياطهــا مــن العُملــة الصعبــة، علمــا أن هذا القطــاع عانى خلال 
الســنتين الماضيتيــن مــن تراجــع حــاد فــي عــدد الســياح بلغــت 
نســبته، حســب المُنظمــة العالميــة للســياحة، 72 فــي المئــة عنــد 

انتعاش الاقتصاد العالمي
ابتكار الحلول واحتكارها!

فرضــت جائِحــة كورونــا، وضعــاً جديــداً بإعــادة النظــر في مســلمة العولمــة والعــالم المحمــول في قــاربٍ واحــد. 
وبــدا للعديــد مــن البلــدان، القويــة أساســاً، أن النجــاة تكمــن في ابتــكار الحلــول واحتكارهــا. ولعَــلّ مــن النتائــج 
الُمبــاشرة لهــذا الوضــع، أي البحــث عــن »الخــاص الفــردي«، أن الانتعــاش الاقتصــادي العالمــي خــال ســنة 

دة ومتفاوتــة. »2022« سيســر بسرعــاتٍ متعــدِّ
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المُقارنــة بيــن أرقــام ســنتي )2019( و)2021(.
مــن هــذا المنطلق، وفي ســياق علاقات اقتصاديــة غير متكافئة 
تميــل بشــكلٍ دائــم لصالــح الــدول الغنيــة، تكــون الأرقــام التــي 
رات المُســتجَدة فــي الاقتصــاد  ــر بشــكلٍ إجمالــي عــن التطــوُّ تعبِّ
العالمــي أرقامــاً خادعــة، لأنهــا لا تســمح برؤيــة التبايــن الكامــن 
بيــن الــدول علــى مســتوى العالــم، وبيــن المجــالات الإقليمية، بل 
نــة لكل مجال إقليمي. وكانت »كريســتالينا  أيضــاً بيــن الدول المُكوِّ
ــرت عــن هــذا،  جورجيفــا« مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي، قــد عبَّ
بشــكلٍ صريح تقريباً، بالحديــث عن أن انتعاش الاقتصاد العالمي 
بطــيء نتيجــة الجَائِحة، وأن حتى هذا الانتعاش المُتذبذب ينطوي 
علــى مخــاوف من اتســاع الهوة الموجــودة أصلًا بين الــدول الغنية 

والأخــرى الفقيــرة ذات الاقتصــادات الضعيفة.
وهنــاك عوامل كثيــرة تجعل هذه المخاوف جدية، وتلقي بظلال 
ضاغطــة من الشــك على قــدرة دول كثيرة في إعادة اقتصادها، على 
الأقــل، إلــى حالــة مــا قبــل الجَائِحــة، دون الحديث عــن قدرتها على 
تدبيــر مديونيتهــا، وعــن إمكانيــات خروجها مــن الارتهان للاســتدانة 

مســتقبلًا، وللدعــم الدولــي والمُســاعدات الاقتصاديــة والإنســانية. 
ذلــك أنــه إذا كان حجــم المديونيــة العالميــة يقــارب 100 فــي المئــة 
مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي العالمــي، فــإن الاقتصــادات التــي 
يبقــى إنتاجهــا ضعيفــاً هــي التــي ســتحتاج بعــد بضــع ســنوات إلــى 
إعــادة جدولــة والخضــوع لوصفــات إصلاحية على المقــاس لا تأخذ 
فــي الاعتبــار الأوضــاع الاجتماعيــة، مادامــت تتمحــور فــي العــادة 
مهــا الدولة  حــول التخلــي بشــكلٍ متزايد عــن »الضمانــات« التي تقدِّ
للقطاعــات الاجتماعيــة، وحــول سياســات تقشــفية شــديدة، مــع 
ــص  ــة وتقلي ــالات الضريب ــيع مج ــور وتوس ــض الأج ــة تخفي إمكاني
المعاشــات، وربمــا رفــع ســنِّ التقاعــد، بالإضافــة إلى لائحــة طويلة 
ــة  ه ــة المُوجَّ ــغ الضروري ــر المبال ــروم توفي ــي ت ــراءات الت ــن الإج م
ــة  ــوع بمُراجع ــذا الموض ــي ه ــع ف ــن التوس ــون. ويمك ــداد الدي لس
كتــاب »صنــدوق النقــد الدولــي، قوة عظمــى في الســاحة العالمية« 

لـ»إرنســت فولــف« ضمــن سلســلة عالــم المعرفة.
ــر  ــادة النظ ــداً بإع ــاً جدي ــا، وضع ــة كورون ــت جائِح ــد فرض لق
فــي مســلمة العولمــة والعالــم المحمــول فــي قــاربٍ واحــد. 
وبــدا للعديــد مــن البلــدان، القويــة أساســاً، أن النجــاة تكمــن فــي 
هة لمُقاومة  ل الصناعــات المُوجَّ ابتــكار الحلــول واحتكارها، وتشــكِّ
الفيــروس )الكمامــات، المُعقمــات، والتجهيــزات والأدوات الطبية 
ــر  ــى كثي ــاج إل ــالًا لا يحت ــة( مث ــمَّ الأدوي ــى اللقاحــات، ث وصــولًا إل
ــج المُباشــرة لهــذا الوضــع، أي البحــث  نقــاش. ولعــلّ مــن النتائ
عالميــاً  الاقتصــادي  الانتعــاش  أن  الفــردي«،  »الخــاص  عــن 
دة ومتفاوتــة. ففــي الوقــت الــذي تطالــب  سيســير بســرعاتٍ متعــدِّ
فيــه منظمــة الصحــة العالميــة مثــاً، بدمقرطــة التلقيــح مــن 
خــال مســاعدة الــدول الفقيــرة بالجرعــات الكافيــة، وهــو مــا لــم 
يحصــل بالشــكل المطلــوب، ســيكون علــى هــذه الــدول مواصلــة 
تشــديد القيــود علــى نشــاط الأفــراد مهنيــاً واجتماعيــاً، وبالتالــي 
لــن يكــون بإمــكان اقتصاداتهــا العمــل بكامــل طاقتهــا ممــا ســيؤثر 
علــى الاســتثمار وعلــى إنتاجيــة الوحــدات المُختلفــة، والتشــغيل، 
وأيضــاً علــى مســتوى دخل الأســر التي لــن يكون بإمكانهــا مواجهة 
موجــات الغــاء التــي يتنبــأ الاقتصاديــون باتســاعها واســتمرارها 

لمــدة لا يمكــن استشــراف نهايتهــا. 
لهــذه الأســباب، وأمــام الموجة الحاليــة لمُتحــور »أوميكرون«، 
والتبايــن فــي اســتراتيجيات التعامل معه، واحتمــال ظهور جوائِح 
صحيــة أخــرى فــي المدى المنظــور، بالإضافــة إلى واقــع التغيُّرات 
المناخيــة فــي الكثير من مناطــق العالم )الفقيــرة تقليدياً(، خاصة 
فــي ظــلّ عــدم احترام الكثير مــن الدول الغنية لوعودهــا المُتعلِّقة 
بخفــض الانبعاثــات الغازيــة وبمُســاعدة الــدول الأخــرى فــي هــذا 
الاتجــاه، يبقــى التفــاؤل بشــأن انتعــاش الاقتصــاد العالمــي تفاؤلًا 
مــن منظــور الــدول القويــة التــي ســمحت بحكــم صلابــة أنظمتهــا 
الصحيّــة مــن جهــةٍ وقواهــا الاقتصاديــة الكامنــة )الاســتثمار، 
ــى  ــودة إل ــرى، بالع ــةٍ أخ ــن جه ــة...( م ــة المالي ــار، الأنظم الادخ
الحيــاة شــبه الطبيعيــة بالانتهــاء إلــى التعايــش مــع الفيــروس، 
رات المُســتقبلية بضغــوطٍ أقــلّ. أما  واســتعدادها لمُواجهــة التطــوُّ
الــدول الفقيــرة، فســيكون عليهــا، بالإضافــة إلــى ترنــح اقتصادهــا 
نحــو نســبة نمــو أقــل ســنة 2023، أن تحــارب علــى عــدّة واجهــات 
رات وبائيــة  قاســية أبرزهــا تأميــن الدعــم لســكّانها فــي حــال تطــوُّ
ســيئة، وســداد الديــون التــي تراكمــت بشــكلٍ قياســي نتيجة حجم 
النفقــات غيــر المُتوقَعــة خلال ســنة 2020، وأيضاً ســنة 2021 وإنْ 

بقــدرٍ أقــل.   جمــال الموســاوي
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شهرزاد من خَلف الكمّامة
ــب كأنّ  شــهرزادنا هــذه الأيّــام ترغــب في العيــش بفــرح كأن لا وجــود للجَائِحــة، وترغــب في العيــش بتحسُّ
، وأنّــه مــن ثــمَّ في حاجــة  الجَائِحــة هــي أفــق الحيــاة الجديــد. وهــذا يعنــي أنّهــا فهمــت أنّ الإنســان شرع في التغــرُّ
ــدة وإلى نمــطٍ حــكائّي جديــد. وفي انتظــار ذلــك عليهــا أن تواصــل الحــي، وعليهــا أن تواصــل  ــةٍ جدي إلى سرديّ
الإقبــال عــى الفــرح، دون أن تــرى مانعــاً مــن الاحتفــال مــع احــرام مســافات التباعُــد، ودون أن تــرى ضرراً في 

مخاطبتنــا مــن وراء كمّمــة، متمنيّــة لنــا ســنةً ســعيدة. 

ع  نتمنّــي عامــاً ســعيداً لنــا ولأحبّائنــا ونحــن نــودِّ
ســنةً ونســتقبل أخــرى، قريبيــن فــي ذلــك مــن 
شــهرزاد وهــي تســكت عــن الــكلام المُبــاح وتســتعدّ 
لاســتئنافه فــي الصبــاح الموالــي. والحــقّ أنّ وجــوه 
شــبهٍ عديــدة تجمــعُ بيننــا نحــن »شــهرزادات« ألــفِ 
يــومٍ ويــومٍ و»شــهرزادات« ألف ليلــة: كلٌّ منّا يحكي 
م مــن »المحتــوم« فــي الــدروب بأكثــر مــا  كــي يتقــدَّ
يمكــن مــن  الفــرح فــي القلــوب. ولا منــاص لنــا مــن 
ــي  ــع الحك ــا م ــت حكايتن ــك كان ــل. تل ــة الأم فلاح
والحكاية منذ تشــكّلت معالم »الهومو ســابيانس«. 
وقــد يصــحُّ أن نقــول: تلك كانت حكايتنــا مع الحَكْي 
اء«.  لت معالــم »الإنســان الحكَّ والحكايــة منذ تشــكَّ
ــي  ــش وف ــي لتعي ــة تحك ــهرزاد الخراف ــت ش كان
نهايــة كلّ حكايــة تتمنّــي لشــهريارها »ليلــة أخــرى« 
ســعيدة. أمّا شــهرزاد حياتنا اليوميّة فإنّ شــهريارهََا 
الزمــن، وهــي بدوْرهِــا تحكــي لتعيــش، وأمنيتهــا أن 
يســعفها شــهريارهُا »بِســنة أخــرى« تكون هــي أيضاً 
ــضَ  ــتْ بع ــة أدخل ــنة المنقضي ــعيدة. إلّ أنّ الس س
الكســر على نســق الحكايــة دون إنتاج نســق حكائيّ 

جديــدٍ تمامــاً. 
نحــن فــي حكاية بين حكايتين علــى غرار المنزلة 
بيــن المنزلتيــن. لقــد أدخلــت علينــا »الجَائِحــة« مــا 
يُشــبه الانقــاب. ومــا أن ظهرت اللقاحــات المُضادّة 
لفيــروس الكوفيــد حتــى خيّــل إلــى الكثيريــن أنّ 
ــمَ غــادر »مربّــع الحَجْــر« وشــرع النــاس فــي  العَالَ
الاســتعداد للاحتفــال بالســنة الجديــدة. أي مــا أنّ 
شــرعنا نحــن »أبطــال الحكايــة« فــي الاســتعداد إلى 

نــوع مــن »النهايــات الســعيدة« التــي اعتدنــا عليهــا 
مهــا«، حتــى ظهــرت علامات معاكســة  أو علــى »توهُّ
تنــذر بإمكانيّــة التراجــع إلــى منطقــة العواصــف 
المُتقلّبــة، حيــث النهايــات مفاجئة وغيــر مضمونة. 
معــه  يصعــب  متــردّداً  النســق  بــات  هكــذا 
الاطمئنــان إلــى نــوع النهايــة: هل هي نهاية ســعيدة 
فعــاً أم هــي نهاية غير واضحــة المعالم؟ لقد باتت 
العبــارات المُعتــادة فــي نهايــة كلّ ســنة، قريبة من 
عبارة »النهاية« التي اعتدنا إدراجها على الشاشــات 
فــي نهايــة الأفــام، أي أنّهــا تشــير فــي الحقيقــة إلى 

بدايــة الفيلــم الحقيقيّــة وليــس إلــى نهايتــه.
والحــقّ أنّ الســنواتِ حكايــات، ولــكلّ حكايــة 
ــادت  ــك اعت ــة. لذل ــهرزاد حكاي ــكلّ ش ــهرزاد، ول ش
ــة أن تســتقبل الغــدَ دائمــاً  ــاة اليوميّ شــهرزاد الحي
ــه أيّمــا احتفــال وتقــول بلســانِ  بالأمــل وتحتفــل ب
أحدنــا للآخــر: كلّ عــام وأنــت بخيــر. لكــن هــل يظلّ 
ــى  ــك فــي المُســتقبل ونحــن نوشــك عل الأمــر كذل
الانتقــال إلــى مرحلــة الإنســان الجديد الــذي أطلقنا 
عليــه فــي نــصٍّ ســابقٍ اســم »الهُومُــو كُوفِيــدُوس«؟ 
بأيّ صوت وبأيّ نبرة يمكننا أن نقول الشــيء نفســه 
ــا أن  ــأيّ درجــة مــن »الثقــة« يمكنن هــذه الســنة؟ ب
نتمنّــى لأحبّتنــا »ســنة ســعيدة« كعادتنــا فــي نهايــة 

كلّ عــام؟
***

ليــس مــن شــكٍّ فــي أنّنــا نشــهدُ ظهــور شــهريارٍ 
ــا إن  ــر م ــهريار ماك ــرة. ش ــرة الأخي ــي الفت ــد ف جدي
رات«  ــه  »متحــوِّ ــى تظهــر ل ــاه حت ــا عرفن ــم أنّن نتوهّ

الشيء بالشيء يذُكر 

آدم فتحي



27 فبراير 2022    172

ــة مبهــم الصفــات  ، فــإذا هــو مجهــول الهويّ ــدُّ لا تُحصَــى ولا تُعَ
ــه ردَّ فعــل.  ــعَ ل خفــيّ الملامــح لا يمكــن أن نتوقَّ

لكأنّنــا مــع هــذا الشــهريار فــي مطلــع تاريــخ جديد يحتــاج إلى 
حكْــيٍ جديــد. لا إمكانيّــة للتاريــخ إنْ لــم نحــكِ. ونحــن نجهــل كلّ 
ــا أن نعــرف كيــف ننشــئ  ــات. وعلين ــى حكاي حــدث لا يتحــوَّل إل
ســياقاً حكائيّــاً جديــداً قــادراً علــى الإيقــاع بشــهريارنا الجديــد في 

شــراك حكاياتنــا الجديدة. 
إلّ أنّ هــذا الســياق لــم يطــلّ برأســه بعــدُ، ولــم تُحــرث أرضُــه 
البكــر حتــى الآن. ولا بــدّ أن تُحرث تلــك الأرض مهما كانت صعبة. 
ولا بــدّ أن تبــذر فيهــا الحكايــات وتحصــد مهمــا كان الثمــن. وفــي 
انتظــار ظهــور هــذا الســياق الحكائــيّ الجديــد يمكننــا أن نســأل: 

هــل ظهــرت فينــا وبيننــا شــهرزادُ الجديــدة الكفيلــة بــه؟
***

ــمُ  ــذا العَالَ ــي ه ــال ه ــياق الح ــي س ــدُ ف ــي نقص ــهرزاد الت ش
م لنــا اليــوم حكاياتــه صوتــاً وصــورة مــن وراء قنــوات  الــذي يقــدِّ
اتّصاله وتواصله. ولعلّنا اليوم أمام شــهرزادَينْ: الأولى »ســليلة« 
المرحلــة المُمتــدّة بيــن »أســمار الجَــدّات« و»الإبحــار علــى 
الإنترنــت«. والثانيــة لــم تتّضــح معالمهــا تمامــاً، لكنّهــا »وليــدة« 
مــا بَعــد تلــك المرحلــة بمــا يرافقها مــن رواســب المرحلــة الأولى 
ومــا يصاحبهــا من إكراهات الجَائِحة الطارئــة ومفاجآتها الداهمة 

وآفاقهــا المجهولــة. 
***

ــل  ــام شــبيهةً بالطفــل المدلّ تبــدو شــهرزاد الأولــى هــذه الأيّ
الــذي ألــفَ أن يعــوّل دائمــاً علــى الآخريــن واعتــاد أن يصيــح 
ويبكــي فيســتجيب أبــواه لكافّــة طلباتــه. لقــد اســتبدّ بهــا الخــوف 
فــي بدايــة الجَائِحــة فانضبطــت وخفــت صوتهــا، ثــمّ ســرعان مــا 
عافــت الانضبــاط وضاقــت بالحجْــر وأصبحــت تــرى في إجــراءات 
»التباعُــد الصحيّ« والكمّامات، وحتــى في اللقاحات »الوجوبيّة« 
ــاً فــي حريّاتهــا الشــخصيّة. وهــا هــي فــي عِــدّة جهــاتٍ مــن  تدخُّ
العَالَــم تجيّــش المواقــع والمنصّات وتتمرَّد علــى كلّ منطق كلّما 
اقتربــت أعيــادٌ أو احتفــالاتٌ، تعبيــراً عــن الغضــب ورفضــاً لــكلّ 
إجــراءات الســامة الصحيّــة إذا كانــت تعنــي التخلّــي عــن نمــط 

حياتهــا الاجتماعيّــة المعهــود.
أمّــا شــهرزاد الثانيــة فإنّها تتحسّــس المــكان بخوف مَــنْ يزوره 
لأوّل مــرّة. وهــي تلقــي علــى الأفــق نظــرات التحسّــب والحيطــة، 
ــم. لعــلّ أقلّهــا أنّ  ــر واضحــة المعال ــراه مدجّجــاً بأخطــار غي فت
ــاة  ــط الحي ــةِ« نم ــى »خفّ ــاً إل ــا أصْ ــود بن ــد لا يع ــتقبل ق المس
ــف مــع إيقــاع  الاجتماعيّــة الســابق. لذلــك نراهــا تحــاول أن تتكيَّ
ــاد  ــد، والاقتص ــة التباعُ ــى احتفاليّ ــاً عل ــون مبنيّ ــد يك ــد، ق جدي
فــي الفــرح، هــذا إنْ لــم تصبــح الكمّامــة فيــه عنصــراً قــارّاً مــن 

إكسســوارات الخــروج إلــى الشــارع.
***

يمكننا أن نلاحظ أيضاً، أنّ »المواقع« في الحكاية الشهرزاديّة 
)ســواء فــي ألــف ليلــة وليلــة أو فــي ألــف منصّــة ومنصّــة( هــي في 
أحيــانٍ كثيــرة أســوار عاليــة تحيــط بأنــاس امتُحِنــوا فــي امتحــان 
ــى كنوزهــم  العيــش معــاً فســقطوا فــي الامتحــان وانغلقــوا عل
وأصبحــت قلاعُهــم ســجوناً. وهــم لا يُبعَثــون إلّ حيــن يأتي غريب 
فيقــرأ »الشــيفرة« ويفتــح المرصــود. لاحــظ اســتعارة »التشــفير« 

فــي عالــم الخوارزميّــات. اســتعارةٌ حمّالــةُ أوجُــه تتيــحُ القــراءة 
ونقيضهــا. لكنّهــا يجــب أن تُعلّــم الحريّــة.

وعلــى هــذه الحريّــة أن تكون حريّة مســؤولة. ذاك هو التحدّي 
ــة.  ــة الموالي ــوم التالــي« أو المرحل المرفــوع أمــام شــهرزاد »الي
مرحلــة مــا بَعــد الخفّــة ومــا بعــد تبذيــر الفــرح. مرحلــة الحكــي 

فــي ضــوء حــدث الجَائِحــة الــذي بــدَا عابــراً وهــا هــو يتأبّــد. 
ويبــدو أن »الهومــو كوفيــدوس« واقــفٌ حتــى الآن فــي منزلــة 
بيــن المنزلتيــن بالنســبة إلى هذه الجَائِحة: منزلــة الحدث الفارق 
ومنزلــة الحــدث مولّد الحكايات. لذلك تبدو شــهرزاد هذه الســنة 
فريســة حيــرة شــديدة وهــي تهتف: ســنة ســعيدة! كلّ عــام وأنتم 
بخيــر! مدركــة فــي الوقــت نفســه أنّ هــذا الفيــروس ليــس خطــأً 
مطبعيّــاً، بــل هــو وليــد فســاد واســتبداد عالَميّين، وثمرة ســقوط 
قيمــيّ، ونتيجــة خطايــا سياســاتٍ كلْبيّــة وتصنيــع مدمّــر للبيئــة 
ــاً الكثيــر مــن خياراتنــا إذا  والصحّــة، وأنّ علينــا أنْ نراجــع جذريّ

أردنــا أن ننقــذ مــا يمكــن إنقــاذه.
***

مهما كان الأمر فإنّ »شــهرزاد الكونيّة« شــرقيّة كانت أم غربيّة 
لا تحيــد عــن القــول إنّ »العقــل الســليم فــي الجســم الســليم«، 
ولا تحيــد عــن رؤيــة مســتمعيها يواصلــون توســعة الفجــوة بيــن 
ــددَ  ــور« أنّ الع ــنّ »الجمه ــي ظ ــب ف ــد ذه ــل. وق ــم والعق الجس
والكثــرة يغلبــان الكفــاءة والنوعيّــة. ولعــلّ فــي الإبقــاء علــى هذا 
الوضــع دليــاً كافيــاً على صعوبــة المُصالحــة بينهما منــذ القِدَم. 
ومــن ثــمّ رأينــا بعضنــا يتصــرَّف مــع الجَائِحــة مــن نفــس المنطق، 
وكأنّ الجَائِحــة خصــم يمكــن هزيمتــه بالاحتجاجــات الســلميّة أو 
عــن طريــق صنــدوق الاقتــراع. وكأنّ فــي وســعنا الانتصــار علــى 

الفيــروس بكثرتنــا وتفوّقنــا العدديّ. 
وهذا موضوع سأعود إليه في نصٍّ قادم.

لقــد نمــت شــهرزاد الأولــى وامتــدّت جذورهــا وفروعهــا فــي 
ــة  ــات مبنيّ ــن منصّ ــا م ــفّ لفّهم ــا ل ــبوك وم ــتغرام والفيس الأنس
علــى نمــط »اقتصــاد الانتبــاه« التــي تنتــج الإحبــاط وتربّــي علــى 
ــرة متمــرِّدة  ــة« متنمِّ العنــف. حتــى باتــت ذات »شــخصيّة قاعديّ
ذات وجهيــن مثــل جانــوس: وجــه احتفالــيّ محمــوم يــرى الحياة 
»تســلية« فــي المطاعــم والفنــادق، ووجــه اســتهلاكي هيســتيريّ 
عــاً« في المفازات والشــوارع. وبيــن هذا الوجه  يــرى الحيــاة »تبضُّ
شــة انهــارت لديهــا كلّ القِيــم واســتعبدتها  وذاك »حيتــان« متوحِّ

المصالــح الماليّــة والسياســواتية.
أمّــا شــهرزاد الثانيــة فهــي تنمــو علــى أنقــاض الأولــى دون أن 
ــر لهــا تمامــاً. بــل لعلّهــا تحــاول أن تدافــع عــن »احتفاليّــة«  تتنكَّ

الأولــى وتســعى إلــى الإبقــاء علــى طاقــة الفــرح. 
شــهرزادنا هــذه الأيّــام ترغــب فــي العيــش بفــرح كأن لا وجود 
ــب كأنّ الجَائِحــة هــي أفــق  للجَائِحــة، وترغــب فــي العيــش بتحسُّ
الحيــاة الجديــد. وهــذا يعنــي أنّهــا فهمــت أنّ الإنســان شــرع فــي 
التغيُّــر وأنّــه مــن ثــمَّ فــي حاجــة إلــى ســرديّةٍ جديــدة وإلــى نمــطٍ 
حكائــيّ جديــد. وفي انتظار ذلك عليهــا أن تواصل الحكي، وعليها 
أن تواصــل الإقبــال علــى الفــرح، دون أن ترى مانعــاً من الاحتفال 
مــع احتــرام مســافات التباعُــد، ودون أن ترى ضرراً فــي مخاطبتنا 

مــن وراء كمّامــة، متمنيّــة لنا ســنةً ســعيدة.
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بمناسبة مئويّة »مارسيل بروست« الأولى )1922 - 2022(، يسّر مجلّة »الدوحة« أن 
سات الثقافية في العالم، لإحياء ذكرى كاتب عالمي  تنضمّ إلى العديد من المؤسَّ

كبير من خلال هذا الملف الخاص..

مارسيل بروست
»ملاك الليل«

أعد الملف وترجم مختاراته: جمال شحيّد*

*ترجم د. جمال شحيّد لـ»بروست« الجزأَينْ الأخيَريْن من السباعية، وكتاب »المسّرات والأيّام« الحاصل على »جائزة الشيخ حمد للترجمة« عام )2017(.
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عــام )2002(، طلبت مني الملحقيّة الفرنســية، في القاهرة، 
أن أكمــل ترجمــة الســباعية التــي بدأهــا الراحــل »إليــاس 
بديــوي«، وصدرت »ألبيرتيــن المختفية« عام )2003(، و»الزمن 
المســتعاد« عــام )2005(، فاكتملــت الســباعية، التــي صــدرت 
عــن »دار شــرقيات القاهريــة«. وبعــد أن أغلقــت الــدار أبوابهــا، 
تولَّــت »منشــورات الجمــل«، في بيــروت وبغداد، إعــادة إصدار 
ــا )4000 صفحــة(، وطُبعــت  الســباعية بعــد أن راجعتُهــا كلّه

بحلّــة قشــيبة ومشــوّقة، فــي خريــف )2019(.
وبعــد أن غصــتُ فــي عالــم »بروســت«، وســباعيَّته، قــرّرتُ 
ــى  ــدت عل ــر(، فاعتم ــد النش ــا زال قي ــه )م ــاً عن ــب كتاب أن أكت
طبعــة »لابليــاد« التــي أصدرهــا أهــمّ أخصّائــي فــي »بروســت«، 
وهــو الأســتاذ »جــان إيــف تادييــه«، وفيهــا أتــى متــن الســباعية 
ــت الدفاتــر، والحواشــي، والتعليقات،  بـــ)3054( صفحــة، وغطَّ
مة )4266( صفحة، فصدرت  والفهارس، والمختصرات، والمقدِّ
ــدّ أدق  ــام )1987(، وتع ــة(، ع ــاد« بـــ)7320 صفح ــة »لابلي طبع

طبعــة للســباعية.
إن  تادييــه«  إيــف  »جــان  البروســتيّين  شــيخ  يقــول 
ــروس  ــه«، وال ــان »غوت ــبير«، والألم ــم »شكس ــز عنده الإنجلي
»دوستويفسكي«، والإيطاليون »دانتي«، والإسبان »ثيربانتس«، 

أمّــا الفرنســيون فعندهــم »بروســت«.
ــة  ــي ضاحي ــوز 1871(، ف ــي )10 يوليو/تم ــت« ف ــد »بروس وُل
»أتــوي - Auteuil« الباريســية مــن أب طبيــب كاثوليكــي اســمه 
 Jeanne - أدريــان بروســت«، وأمّ يهوديــة تدعــى »جــان فيــل«
Weil«. ونــال »بروســت« المعموديــة فــي )5 أغســطس/آب 
1871(، فــي كنيســة »أوتــوي«، وكان يحتفــظ بشــهادة عمــاده، 
ــى  ــى فــي درج أوراقــه الشــخصية. وعل ــه الأول وبتاريــخ مناولت

ــم  ــة الطــبّ، ل ــاه كان أســتاذاً لامعــاً فــي كلِّيّ الرغــم مــن أن أب
يســتطع شــفاء ابنــه »مارســيل« مــن مــرض الربــو الــذي قضــى 

عليــه فــي عمــر ناهــز )51( عامــاً بقليــل.
زرعــت أمّــه عنــده حــبّ الأدب والقراءة، وكان، فــي طفولته، 
يغــازل الفتيــات الصغيــرات فــي شــارع الشــانزيليزيه القريــب 
مــن منــزل العائلــة، ويقــرأ عليهــنّ أشــعار »راســين« و»هوغــو« 
و»موســيه« و»لامارتيــن« و»بودلير«، مقلّداً فيهــا إلقاء الممثّلة 
الكبيــرة »ســاره برنــار«. وفــي فصل الربيــع، كان كثيــراً ما يغيب 

عــن المدرســة بســبب غبــار الطلــع الــذي يتحسّــس منه.
وفــي »ســادوم وعامــورة« )الجــزء الرابــع مــن الســباعية(، 
يذكــر بعــض قراءاتــه، فــي أثناء طفولتــه، ومنها حكايــات »ألف 

ليلــة وليلــة« التــي يســتذكرها كثيــراً فــي متــن الســباعية. 
ــة فــي  ــة، واللاتيني ــة، واليوناني ــة، والألماني ــم الإنجليزي تعلّ
»مدرســة كوندورسيه« المرموقة، )والإيطالية، لاحقاً(، وحصل 
علــى تكويــن جيّــد فــي العلــوم الإنســانية والكلاســيكيات، كمــا 
ثقافتــه  كانــت  وبالكاتدرائيــات.  الوســطى  بالقــرون  شُــغف 
الموســيقية متينــة، وكان يعــزف علــى البيانــو. وأغُــرم، فــي 
شــبابه، بلعبــة الشــيش، والســباحة، وبالتجذيــف وبركــوب 
ــوق،  ــانية، والحق ــوم الإنس ــات العل ــي كلّيّ ــجّل ف ــل. وس الخي
والفلســفة. عندما ناهز الخامســة والعشــرين، أصدر مجموعة 
»المســرّات والأيّــام« التــي زيّنــت الفنَّانــة التشــكيلية »مادليــن 
لوميــر« عــدداً مــن صفحاتهــا )صــدرت عــام )2014( بالعربيــة، 
عــن مشــروع »كلمــة«، فــي أبو ظبــي، وبترجمة جمال شــحيّد(، 
ــه  ــواة رشــيمية للســباعية. ولــم يُخــفِ بروســت إعجاب وتُعــدّ ن
بالشــعراء الرمزيّيــن أمثــال »بــول فيرليــن« و»ســولي بــرودوم« 
و»لوكنــت دو ليــل« و»جوزيــه ماريــا دو هيريديــا«، لا ســيّما أن 

الموســيقار »غابرييــل فوريــه« لحّــن بعــض قصائدهــم.
عــام )1895(، بــدأ »بروســت« بكتابــة روايــة »جــان ســانتوي« 
دون أن يطبعهــا )صــدرت بألــف صفحــة، وغيــر مكتملــة، عــام 
)1952(، وتتكلّــم علــى شــابّ مهــووس بــالأدب والشــعر والفنّ، 
يرتــاد العالَــم الباريســي المخملــي، شــأنه فــي ذلــك شــأن 
»بروست« نفســه، ويخالط المجتمع الأرستقراطي البورجوازي 
الباريســي. ارتكــب »بروســت« زلّــة لســان، فكتــب مــرّة واحــدة 
ــر  ــة غي ــة تجرب ــذه الرواي ــت ه ــان«، فكان ــدل »ج ــيل« ب »مارس

قــة، دائمــاً، لتجــارب أكثــر نضجــاً تجلّــت فــي الســباعية. موفَّ
الفرنســي  اليهــودي  الجنــرال  قضيــة  اندلعــت  وعندمــا 
ــة  ــى مجموع ــت« إل ــمّ »بروس ــام )1894(، انض ــوس« ع »دريف
ــه  ــم علي ــدّوا للحك ــن تص ــن الذي ــن والفنَّاني في ــاب والمثقَّ الكتَّ
ظلمــاً وعنصريّــةً. وبســبب تولّــع »بروســت« بجماليّــات القــرون 
ــزي  ــد الباحــث الإنجلي ــه المنشــودة عن الوســطى، وجــد ضالّت
»جــون راســكين« )1819 - 1900( الــذي كتــب كثيــراً عــن علــم 
الجمــال القروســطي وعــن عظمــة الكاتدرائيــات، وعــن كنــوز 
بعــض المــدن المتحفيــة العريقــة، مثــل البندقيــة، وبيــزا، 
ــه، همــا  ــن ل وفلورنســا؛ فأكــبّ »بروســت« علــى ترجمــة كتابَيْ
»كتــاب آميــان المقــدّس« )1904(، و»السمســم والزنابــق« 

.)1905(
ــه  ــة كتــاب نقــدي عنوان ــدأ »بروســت« بكتاب عــام )1908(، ب
»ضــدّ ســانت بــوف«، نــدّد فيــه بمنهــج هــذا الأســتاذ الجامعــي 
المشــهور، الذي كان يربط بين حياة الكتَّاب وأعمالهم، ويقول 
إننا لا نستطيع أن نقوّم الأعمال الأدبية إلّ إذا ربطناها بمناخها 

»أستطيع الآن أن أموت«

كتابة النهاية..
على الرغم من تراجع صحّة »بروســت«، وشــعوره 
الطويــل  الليــي  عملــه  كثّــف  المحتومــة،  بالنهايــة 
ريــن  لإنهــاء الســباعية، ونشــط في لقــاء بعــض المفكِّ
ــاب: »جــان كوكتو« و»فرانســوا مورياك« و»ألبير  والكتَّ
ــن  ــراء الصحافي ــن إج ــذر ع ــه«... وكان لا يعت تيبودي
مقابــات معــه، ولا يــردّد في كتابــة مقدّمــات لبعــض 
الكتــب. وعندمــا اشــتدّ عليــه المــرض، رفــض أن ينقلــه 
أخــوه إلى المستشــفى؛ فهــزل جســمه عــام )1922(، 
، بجلَــد شــديد، في إنهــاء الأجــزاء الثلاثة  لكنــه اســتمرَّ
ية من السباعية، وفي تنقيحها. وفي )8 فبراير/ المتبقِّ

شباط(، أفضى لخادمته »سيليست« قائلًا: »لقد حدث 
الليلــة أمــر مهــمّ، وهــو خــر كبــر؛ هــذه الليلــة، كتبــت 

كلمــة Fin )النهايــة(، وأســتطيع، الآن، أن أمــوت«.



31 فبراير 2022    172

العائلــي، والاجتماعــي. وقــد أكّــد »بروســت« أن النقــد يرتبــط 
ــاً: »إن  ــه، قائ ــاة كاتب ــل حي ــس بتفاصي ــاً، ولي ــصّ، أساس بالن
الفنَّــان الحقيقــي هــو الفنَّــان الــذي يكســر المظاهــر، ويغــوص 
فــي أغــوار النــصّ الجوانيــة، ويقــرأ حوافّــه«، ثــم يضيــف: »إن 
مــا آخــذه علــى »ســانت بــوف« هــو النقــد المــادّي، هــو الكلمات 
ــن  ــن والكتفَيْ ــا الشــفتَيْن، وتجعــل الحاجبَيْ ــي تُعجــب زواي الت

يرتفعــان«.
وفــي عــام )1910(، تعــرّف »بروســت« إلــى الكاتــب والرسّــام 
ــو«.  ــان كوكت ــابّ »ج ــل الش ــرحي والممثِّ ــينمائي والمس والس
وتحمّــس كلاهمــا للباليهات الروســية )»شــهرزاد« لـ»ريمســكي 
كورســاكوف«، علــى ســبيل المثــال( ومخرجهــا البــارع »ســيرج 
دياغيليــف«، والتقــى »بروســت« عــدّة مــرّات بـ»بيكاســو«. وفــي 
ــن  ــتفيداً م ــباعية، مس ــب الس ــواء، راح يكت ــذه الأج ــمّ ه خض

مخــزون قراءاتــه الكثيــرة، ومــن كتــب »جــون راســكين«. 
وقــد أراد أن تكــون ســباعيته أشــبه بكاتدرائيــة قوطيــة، 
د كبيــر، علــى عنــوان »بحثــاً عــن الزمــن  ، بعــد تــردُّ ثــم اســتقرَّ
المفقــود«، فصــدر الجــزء الأوّل مــن المجموعــة عــام )1913(. 
ــة  ــا )معرك ــى، وويلاته ــة الأول ــرب العالمي ــروف الح ــم ظ ورغ

»المــارن - Marne«، مثــاً، التــي ســقط فيهــا أكثــر مــن نصــف 
مليــون قتيــل(، تابــع »بروســت« مشــروعه، ودأب علــى تنقيــح 
ــت«  ــات »بروس ــارت كرّاس ــى أن ص ــراراً إل ــراراً وتك ــه م نصوص
المكتوبــة بخــطّ يــده، طلاســم يصعــب فــكّ رموزهــا لكثــرة 

ــات. ــات والإضاف ــطيبات والتصويب التش
عــاش ســنوات الحرب منصرفاً إلى الموســيقى الكلاســيكية، 
والمســرح، وكان يدعــو بعــض الفــرق الموســيقية لتعــزف فــي 
بيتــه لـ»ســيزار فرانــك« و»بيتهوفــن« و»موتســارت« و»فاغنــر« 
و»شــتراوس« و»رافيــل« و»شــومان«؛ مــا دفــع رئيــس إحــدى 
، كان بروســت  الفــرق المدعــوّة إلــى القــول: »بالنســبة إلــيَّ
ــنت  ــام )1917(، تحسّ ــراً«. ع ــيطاً، ومباش ــاً، وبس ــمّيعاً رائع س
صحّــة »بروســت«، ورجــع، بقــوّة، إلــى الاســتقبالات الباذخــة 
التــي كانــت تقــام فــي فندقَــيْ »ريتــز« و»كريــون«، ومنهمــا كان 

يراقــب القنابــل تنهمــر علــى باريــس.
ــن  ــع م ــزء الراب ــت«، للج ــار »بروس ــام )1916(، اخت ــي ع وف
الســباعية، عنوان »سادوم وعامورة«، وفي )10 ديسمبر/كانون 
الأول 1918(، حصل »بروست« على جائزة »غونكور« عن كتابه 
ــي مــن الســباعية(،  ــات« )الجــزء الثان ــع الفتي »فــي ظــال ربي
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وراح يفكّــر فــي الحصــول على كرســي في الأكاديمية الفرنســية 
ية مــن حياته كانت  )مجمــع الخالديــن(، ولكن الســنوات المتبقِّ

غيــر كافيــة لذلك. 
ويقول الأســتاذ »تادييه« في كتابه »ســيرة بروست« )1996(، 
إن بعــض الكتَّــاب، مــن أمثــال »رومــان رولان« و»موريــس 
بارّيــس«، لامــوا »بروســت« علــى عــدم انخراطــه، بشــكل كافٍ، 
فــي الحــسّ الوطنــي. ولكنــه، عنــد تكثيــف غــارات الألمــان 
علــى باريــس، كتــب لصديقتــه الســيِّدة »شــتراوس«: »لــم أكــن 
أشــعر، قــطّ، إلــى أيّــة درجــة أحــبّ فرنســا« )الجــزء الثانــي مــن 

مراســاته(.
واســتطالت الســباعية مــن خمســة أجــزاء إلــى ســبعة. وعلــى 
الرغــم مــن تراجــع صحّتــه، وشــعوره بالنهايــة المحتومــة، كثّــفَ 
عملــه الليلــي الطويــل لإنهــاء الســباعية، ونشــط فــي لقــاء بعض 
المفكّريــن والكتّــاب، منهــم »جــان كوكتــو« و»فرانســوا مورياك« 
و»ألبيــر تيبوديــه«... وكان لا يعتــذر عــن إجــراء الصحافييــن 
مقابــات معــه، ولا يتــردّد فــي كتابــة مقدّمــات لبعــض الكتــب. 
إلــى  أخــوه  ينقلــه  أن  رفــض  المــرض،  اشــتدّ عليــه  وعندمــا 
، بجلَــد  المستشــفى؛ فهــزل جســمه عــام )1922(، لكنــه اســتمرَّ
ية مــن الســباعية، وفي  شــديد، فــي إنهــاء الأجــزاء الثلاثــة المتبقِّ
تنقيحهــا. وفــي )8( فبراير/شــباط، أفضــى لخادمتــه »سيليســت« 
قائــاً: »لقــد حــدث الليلــة أمر مهمّ، وهــو خبر كبير؛ هــذه الليلة، 
كتبــت كلمــة Fin )النهايــة(، وأســتطيع، الآن، أن أمــوت«. وفــي 
ليــل )17( نوفمبر/تشــرين الثانــي )1922(، أســلم الــروح، ودُفــن 
فــي مقبــرة »بيــر لاشــيز«. وجمــع أخــوه »روبيــر« جميــع أوراقــه، 
وحفظهــا فــي صنــدوق محكــم، وفــي عــام )1925(، صــدر الجــزء 
الســادس من الســباعيّة، وفــي عام )1927(، صــدر الجزء الأخير.

ب الشوفيني الذي  استنكر التعصُّ
يقتل الفنّ والعلم والأدب والثقافة

ثقافة بروست
حصــل »بروســت« عــى ثقافــة أوروبيــة، بامتيــاز، 
ــن  ــن الإغريقيِّ ــدّ مــن »هومــروس« والمسرحيِّ تمت
و»فيرجيل« و»شيشرون« و»أوفيد« و»هوراسيوس«، 
إلى »دانتــي« و»ثربانتــس« و»شكســبير« و»غوتــه« 
و»دستويفسكي«. وبينما انتابت المجتمع الفرنسي 
موجــة مــن معــاداة الألمــان، بقــي »بروســت« يمايــز 
بــن النظام الســياسي العســكري الألمــاني المكروه 
والمرفــوض، وبــن الثقافــة الألمانيــة الباذخــة التــي 
كان يقدّرهــا عاليــاً. وكان يدعــو إلى أوروبــا فكريــة 
ب القومي الشوفيني  وثقافية وفنّيّة، ويستنكر التعصُّ
الذي يقتل الفن والعلم والأدب والثقافة. ولو طال 
بــه العمــر، لــكان مــن أنصــار الاتِّحــاد الأوروبي، في 

أوســع مجالاته. 
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ربَُّ قائــل إن الســباعية طافحــة بالاســتقبالات الارســتقراطية 
والبورجوازيــة والحفــات المخمليــة والموســيقية، فكيــف تأتّــى 
لكاتبهــا أن يتفــرّغ لعملــه الأدبــي الضخــم )حوالــي 4000 صفحة 
فــي الســباعية( ونحــو )30000( صفحــة بيــن ترجمــات ورســائل 
وتعليقــات، إن لــم يكــن ذا ثقافــة متينــة؟ لقــد كان »بروســت«، 
ــزاً، انكــبّ علــى القــراءة منــذ نعومــة  ــاً متميّ منــذ طفولتــه، قارئ
أظفــاره، فقــد قــرأ الأدب الكلاســيكي الإغريقــي، واللاتينــي، وقــرأ 
المســرحيِّين الفرنسيِّين الكلاسيكيِّين، وقرأ كبار الكتَّاب الإنجليز 
والــروس. ولشــغفه بالكتــب، رضــي أن يعمــل مجّانــاً فــي مكتبــة 
»المازاريــن«. ومــن يســتعرض فهــرس الأعمــال الأدبيــة، والفنّيّة 
المثبتــة فــي نهايــة الجــزء الرابــع مــن سلســلة »لابليــاد«، يــدرك 
يّة القراءة لديه، اســتهلَّ  أنــه قــرأ أكثر مــن )3000( عنــوان. ولأهمِّ
ترجمته لكتاب »السمســم والزنابق« بـ )80( صفحة عن القراءة، 
 Pastiches et - ــاط ــات وأخ ــه »معارض ــي كتاب ــا ف ــم أدرجه ث
mélanges« عــام )1919(، وجــاء فيهــا، مثــاً: »بعــد أن يذهــب 
الجميــع إلــى نزهاتهــم، كنــت أتســلَّل إلــى غرفــة الطعــام، قبــل 
أن يحيــن موعــد الغــداء البعيــد ]...[. وكنــتُ أجلــس على كرســي 
قــرب مدفــأة الحطــب«، فقــد كان يقــرأ قبيــل الغــداء ســاعتَيْن 

متواصلتَيْن. 
ــع  وبالإضافــة إلــى تولُّعــه بالموســيقى، كمــا رأينــا، كان يتمتَّ
د مــع  بثقافــة فنِّيّــة راقيــة. ويذكــر، فــي الســباعية، أنــه كان يتــردَّ
صديقــه »رينالــدو هــان« إلــى متحــف »اللوفــر« ليشــاهد لوحــات 
»شــاردان« و»فاتو« و»رامبرانت« و»دافنشــي«. ويذكر أنه ســافر، 
ذات مرّة، إلى امســتردام، ليشــاهد لوحة »منظر ديلفت« )1660( 
للرســاّم »فيرمر - Ver Meer«. وســافر من البندقية إلى »بادوفا« 
لمشــاهدة لوحــات وجداريــات »جيوتــو - Giotto«، وبخاصّــة 
لوحتــه »الشــرور والفضائــل«. كمــا أعُجــب بلوحــات »كرافاجيــو« 
و»بيلّينــي« و»مونتينيــا« وزار معــرض الفنَّان الأميركي »وايســتلر« 

ر ممثِّلي  عــام )1905(، كمــا شُــغِف بلوحــات الغريكــو، وتابع تطــوُّ
المدرســة الانطباعيــة الفرنســية: »مونيــه« و»مانيــه« و»رينــوار« 
و»مــورو« و»شــاردان«...، لأنهــم يمثّلــون الحداثــة فــي الفــنّ 
كمــا يمثّــل هــو الحداثــة فــي الروايــة. وفــي الســباعية، تُبــرز هــذا 
ــعَ بالفــنّ شــخصيَّتا »ايلســتير« و»ســوان«. وورد فــي كتــاب  الول
»فــنّ الشــعر«، لـ»هوراســيوس« اللاتينــي، أن »الرســم، بحســب 
»بلوتارخــوس«، هــو الشــعر الصامــت، وأن الشــعر هــو الرســم 
ــة،  ــات الفنّيّ ــن اللوح ــدداً م ــي ع ــت« يقتن ــق«. كان »بروس الناط
وكان يأمــر أحــد خدّامــه بإحضــار إحداهــا إلى غرفته كي يســتلهم 
ــة فــي ســباعيَّته: لقــد كان يطمــح  منهــا وصفــاً لشــخصية معيّن
ــى  ــبّ عل ــا كان يُك ــراً م ــات، وكثي ــى كلم ــم إل ــل الرس ــى تحوي إل
توصيــف الألــوان، وتجاعيــد الثيــاب النســائية، وقبّعاتهــن التــي 
تعتليهــا ريشــات الطواويــس، وأحذيتهــن التــي يجب أن تتماشــى 
مــع ألــوان الفســاتين والمعاطــف. قــال فــي »الزمن المســتعاد«: 
ــان،  ــد الفنَّ ــون عن ــب، شــأنه شــأن الل ــدى الكات »إن الأســلوب، ل
ليــس مســألة تتعلَّــق بالتقنية، إنما بالرؤيا« )ص 235(، فاســتبدل 
ــان بقلــم، وألوانــه بحبــر، وخلــق تقاربــاً بيــن اللوحــة  ريشــة الفنَّ

التدوينيــة واللوحــة التصويريــة.
لقــد حصــل »بروســت« على ثقافــة أوروبية، بامتيــاز، تمتدّ من 
»هوميروس« والمسرحيِّين الإغريقيين و»فيرجيل« و»شيشرون« 
و»أوفيد« و»هوراسيوس«، إلى »دانتي« و»ثربانتس« و»شكسبير« 
و»غوتــه« و»دستويفســكي«. وبينمــا انتابــت المجتمــع الفرنســي 
موجــة مــن معــاداة الألمــان، بقــي »بروســت« يمايــز بيــن النظــام 
السياســي العســكري الألماني المكروه والمرفوض، وبين الثقافة 
الألمانيــة الباذخــة التــي كان يقدّرها عاليــاً، وكان يدعو إلى أوروبا 
ب القومي الشــوفيني  فكريــة، وثقافيــة، وفنّيّــة، ويســتنكر التعصُّ
الــذي يقتــل الفــنّ والعلــم والأدب والثقافــة. ولــو طال بــه العمر، 

لــكان مــن أنصــار الاتِّحاد الأوروبــي، في أوســع مجالاته.
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أكثر من 200 شخصية أساسية

بنية السباعية
تهيمن على السباعية مقولتان: الزمن المفقود، 

والزمن المستعاد. وأراد »بروست« بهما التأكيد 
على الزمن المتَّجه نحو المستقبل، أو الزمن 

رات، وليست  الآتي. ليست السباعية كتاب مذكَّ
سيرة ذاتية، ولا يشير استخدام ضمير المتكلِّم 

إلى ضمير البوح الذي نجده، مثلًا، في اعترافات 
يس »أغوسطينوس« أو »جان جاك  القدِّ

روسو«، ذلك أن ضمير الأنا يخفي، 
في طيّاته، ضمير الغائب. 

صحيح أن هناك صلات 
قربى كثيرة بين الراوي 

والمؤلّف، لها ارتباط 
بالطفولة وبأجواء 

الصالونات المخملية، 
لكن »بروست« اعتبر 

أن هذه الصلات ما 
هي إلّ محفّزات 

لروايته، وأن الفروق 
بين الراوي والكاتب 

عديدة ولافتة، مع 
ذلك، نجد عدداً 

من التلميحات 
والإشارات التي تدلّ 
على »بروست« ذاته.

الســباعية،  فــي  تظهــر، 
شــخصية   )200( مــن  أكثــر 

لوحــة  وترســم  أساســية، 
فســيحة تشــغل حوالــي 4000 

ــكان  ــان والم ل الزم ــكِّ ــة، يش صفح
ــازل  ــب من ــي »جان ــول ف ــا. يق لحمته

ســوان« ص 159: »وكنــت لا أحــاول، فــي 
ــال،  ــي الح ــوم ف ــى الن ــود إل ــب، أن أع الغال

فأمضــي القســم الأكبــر مــن الليــل فــي اســتذكار 
حياتنــا الســالفة فــي كومبريــه، لــدى شــقيقة جــدّي، وفــي 

بالبيــك، وباريــس، ودونســيير، والبندقيــة، وفــي أماكن أخرى، 
ــر الأمكنة والأشــخاص الذين عرفتهــم فيها، وما رأيته  وفــي تذكُّ
ــم يشــأ »بروســت« أن يكتــب  ــي عنهــم«. ل منهــم، ومــا رُوي ل
ــه  ــم وصول ــة الحــدث، ث ــة ذات ترســيمة كلاســيكية )بداي رواي
ــعيدة  ــة الس ــو الخاتم ــه نح ــم توجُّ ــة، ث ــم حبك ــى ذروة، ث إل

ــا  ــب فيه ــة، لا يلع ــة حديث ــب رواي ــاوية(. أراد أن يكت أو المأس
الحــدث الــدور الأكبــر، بــل التحليــل النفســي والفكــريّ والفنّي 
لشــخصيّات عاشــت فــي أماكن محدّدة، وفي عهــد الجمهورية 
الفرنســية الثالثــة. ويقتضــي هــذا النــوع مــن الروايــات وجــود 
ل الروائــي الــذي أفضــى إلى  قــارئ جديــد يستســيغ هــذا التحــوُّ
الروايــة الجديــدة مــع »ناتالــي ســاروت«، و»ألان روب غرييه«، 
و»ميشــيل بوتــور«، و»كلــود ســيمون«..؛ شــأنه فــي ذلك شــأن 
المُشــاهد الــذي ينتقــل مــن الفــنّ التشــكيلي الكلاســيكي إلــى 
الفــنّ التجريــدي مــع »بيكاســو« و»دالــي« و»ماتيــس«...، 
وشــأنه، أيضــاً، شــأن الــذي ينتقــل مــن الموســيقى الكلاســيكية 
التقليدية إلى الموســيقى الحديثة مع »فاغنر«، و»دوبوســي«، 

و»سترافنســكي«، و»بارتــوك«، و»شــتراوس«، و»رافيــل«...
تهيمــن علــى الســباعية مقولتان: الزمــن المفقود، 
والزمــن المســتعاد. وأراد »بروســت« بهمــا 
نحــو  المتَّجــه  الزمــن  علــى  التأكيــد 
ــت  ــي. ليس ــن الآت ــتقبل، أو الزم المس
رات، وليســت  الســباعية كتــاب مذكِّ
ســيرة ذاتية، ولا يشــير اســتخدام 
إلــى ضميــر  المتكلّــم  ضميــر 
البــوح الــذي نجــده، مثــاً، 
القدّيــس  اعترافــات  فــي 
ــان  ــطينوس« أو »ج »أغوس
جــاك روســو«؛ ذلــك أن 
ــا يخفــي، فــي  ضميــر الأن
طيَّاتــه، ضميــر الغائــب، 
رســالة  فــي  فقــال 
بلــوم«:  »رينيــه  إلــى 
إن  قلــتُ  إن  أعلــم  »لا 
ــة، ولا  ــو رواي ــاب ه الكت
ينفصــل عــن الروايــة؛ 
يــروي،  ســيِّداً  إن  إذ 
)تادييــه:  أنــا«  ويقــول: 
والروايــة،  »بروســت« 
ص 22(. صحيــح أن هناك 
ــن  ــرة بي ــى كثي ــات قرب ص
لهــا  والمؤلّــف،  الــراوي 
ــواء  ــة، وبأج ــاط بالطفول ارتب
ــن  ــة، لك ــات المخملي الصالون
هــذه  أن  اعتبــر  »بروســت« 
محفّــزات  إلّ  هــي  مــا  الصــات 
لروايتــه، وأن الفــروق بيــن الــراوي 
والكاتــب عديــدة ولافتة، مــع ذلك، نجد 
عــدداً مــن التلميحات والإشــارات التي تدلّ 

علــى »بروســت« ذاتــه.
ــل  ــن الفص ــط بي ــت« رب ــاَّد أن »بروس ــد النق ــد وج لق
الأخيــر مــن »الزمــن المســتعاد«، والفصــل الأوَّل مــن »جانــب 
منازل ســوان«؛ أي أن الأجزاء الســبعة تشــكّل وحدة متكاملة، 
شــأنه فــي ذلك شــأن كنيســة كومبريه التــي يبدأ بها ســباعيَّته، 
وينهيهــا: »إن اليــوم الذي ســمعت فيه جرس كنيســة كومبريه 
بعيــد جــدّاً، لكنــه داخلــي، مــع ذلــك؛ إنــه نقطــة فارقــة فــي 
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ــه«  ــي أمتلك ــم بأنن ــن أحل ــم أك ــذي ل ــع ال ــد الشاس ــذا البع ه
الأمــر  وكذلــك  المســتعاد«(؛  »الزمــن  مــن  )آخــر صفحــة 
بالنســبة إلــى طعــم حلــوى المجدليــة )المادليــن(، والبلاطتين 
غيــر المســتويتَيْن... وكلّهــا إشــارات تقيــم ترابطــاً بيــن أجــزاء 

الســباعية. 
قــد تبدو الســباعية، لأوَّل وهلة، مفكّكــة الأوصال، مبعثرة. 
لا بــل تبــدو تجميعــاً وتراكمــاً لأحــداث متباينــة، لكــن الــراوي، 
لــة، هو الذي يواشــج بيــن أجزائها، ويُبــرز لحمتها.  فــي المحصِّ
لقــد تبلــور النــصّ، فــي البدايــة، حول شــخصية »ســوان« الذي 
احتــلّ الجــزء الأوَّل، وقســماً مــن الجــزء الثانــي، ثــم بــرز دور 
»شــارلوس« الــذي غطّــى جانبــاً كبيــراً مــن أجــزاء الســباعية، 
ثــم جــاءت »ألبيرتيــن« لتغطّــي أجزاءها الثلاثة الأخيــرة. ولكن 
هــذه الشــخصيات، علــى تباينهــا، تــدور حــول العمــود الفقري 
للســباعية المتمثّــل بالــراوي، ومقولــة الفــنّ لديــه، والمتمثّــل 
بـ»برغــوت« و»جيلبيرت«، و»ايلســتير« الذي فتــح للراوي آفاق 
ــياء؛  ــى الأش ــر إل ــة النظ ــى كيفي ــهُ عل ــن، ودلَّ ــم والفنَّاني الرس
ــاً،  ــل، أيض ــن«، والمتمثّ ــى »ألبيرتي ــرُّف إل ــن التع ــه م ــا مكّن م
بالموســيقي »فانتوي«، صاحب »سوناتا فانتوي« و»السبتوور« 
)مقطوعــة ســباعية( اللذيــن خلقا، عنــد الراوي، نشــوة وحبوراً 
»قادمين من الفردوس«، فأدرك أن جملهما الموســيقية جمل 
ملائكيــة متجسّــدة فــي نواقيس كنائس كومبريــه، ومارتانفيل.

يصــل  متخيّلــة،  بشــخصيات  الســباعية  عالــم  ويعــجّ 

تعدادهــا الكومبيوتــري إلــى )2976( شــخصية تتكــرّر )42707( 
مــرّات، بحســب مــا أوردت طبعــة »لابليــاد« للســباعية. ويبــرع 
»بروســت« فــي رســم شــخصياته التــي اختارهــا بعنايــة. يقــول 
عــن الســيِّدة »كاتــوس«: »لهــا هامــة رائعــة، وعينــان رقيقتــان 
وفاتحتــان، وبشــرة رقيقــة بيضــاء، ويحلم برســم هامتهــا فنّان 
مغــرم بالجمــال الخالــص، يحيط بها شــعر أســود، ما أجمله!« 
)وردت فــي كتــاب »تادييه«: »بروســت« والرواية، ص 85(. وفي 
توصيــف »بروســت« لشــخصياته، يركّــز علــى الوجــوه: الأنــف، 
بخاصّــة، والوجنتيــن والعينيــن والذقــن والجبيــن والصدغيــن 
والشــعر. ويــرى، أحيانــاً، أن الشــخصية المرســومة هــي مفــرد 
ــف، مليّــاً، عنــد الثيــاب، وبخاصّــة ثياب  بصيغــة الجمــع. ويتوقَّ
النســاء، وقصّاتهــا. وينــوّه برســوم الفســاتين التــي اســتوحاها 
ــم الأزيــاء الإســباني الشــهير »فورتونــي« )1871 - 1949(  مصمِّ
مــن لوحــات عصر النهضة الإيطالية فــي مدينة البندقية: »كان 
فســتان فورتونــي الــذي ترتديــه ألبيرتيــن هــذا المســاء، يبــدو 
لــي وكأنــه الظــلّ المغــوي لهــذه البندقيــة اللامرئيــة؛ فقــد كان 
يزدحــم بزخرفــة عربيــة كمــا البندقيــة« )الســجينة، ص 447(.

وأفعــال  حــركات  عنــد  مطــوّلًا،  »بروســت«،  ــف  ويتوقَّ
شــخصيّاته، ويســعى إلــى لفت نظــر القارئ إليها: الابتســامات 
اللطيفــة، وحــركات الفــم، وهــزّ الكتفيــن، وهــي حــركات تعبّــر 
ــق،  د، واللااكتــراث، والتملُّ عــن حــالات نفســية معيّنــة: التــودُّ
والصــدق، والخــداع... يقول عن الموســيقي الانتهازي »موريل 
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كيف يتمّ التوفيق بين الحاضر 
والماضي، في السباعية؟

مركزية مقولة الزمن
في الســباعية زمــن لولبــيّ متكــرّر، في حــن أنــه في 
ر الولائــم  الحقيقــة زمــن يســر بخــط مســتقيم. تتكــرَّ
ر  ر وجــوه الشــخصيات، وتتكــرَّ والاســتقبالات، وتتكــرَّ
الحفلات الموســيقية وزيارات مراســم الفنَّانين، كما 
ر المغامــرات؛ لكــن الزمــن يســتمر في جريانــه،  تتكــرَّ
ويأخذ في طريقه مَنْ يأخذ، ويُبقي ويُشوّه مَنْ يشوّه.

اهتــمَّ »بروســت« كثيــراً بهــذه المقولــة، فوســم بهــا ســباعيَّته 
»بحثــاً عــن الزمــن المفقــود« كعنــوان عــامّ، وختمهــا بجــزء ســابع 
عنوانــه »الزمــن المســتعاد«. تبــدأ الســباعية بعبارة زمنيــة: »كثيراً 
ــرة، وكانــت عينــاي، أحيانــاً،  مــا أويــتُ إلــى ســريري فــي ســاعة مبكِّ
حالمــا أطفــئ شــمعتي، تغتمضــان بســرعة لا تــدع لــي متَّســعاً من 
الوقــت لأقــول فيــه: إننــي أنــام. وبعــد نصف ســاعة، توقظنــي فكرة 
أن الوقــت حــان للبحــث عــن النــوم، فأبتغــي وضــع المجلّــد، الذي 
أظــنّ أنــه لا يزال بين يدي« )جانب منازل ســوان، ص 153(. وتنتهي 
الســباعية بهــذه العبــارة الزمنيّــة: »وبــدا لــي أن قوّتــي قــد خــارت، 
ولا أســتطيع أن أحافــظ علــى هــذا الماضــي الذي تشــبّث بــي، وراح 
يهــوي وينــأى. ولكــن لــو اســتمرَّت هــذه القــوّة مــدّة تتيــح لــي إنهاء 
د فــي وصــف النــاس، أوّلًا، حتــى لــو صوّرتُهــم  كتابــي، فلــن أتــردَّ
ــزاً كبيــراً، إلــى جانــب المــكان الضيّــق  ككائنــات قبيحــة تحتــلّ حيِّ
ــزاً ممتــدّاً  ــص لهــم فــي الفضــاء، بــل -علــى العكــس- حيِّ المخصَّ
بــا حســاب، لأنهــم يدركــون، كلّ بــدوره، شــأنهم شــأن العمالقــة 
الغارقيــن فــي الســنوات، أن الأزمنــة التــي عاشــوها متباينــة جــدّاً، 
وتخلّلتهــا أيّــام وأيّــام عبــر الزمــان« )الزمــن المســتعاد، ص 409(. 
تطــرح الســباعية علاقــة جدليّــة بيــن الإنســان والزمــن، بيــن 

باته،  الأنــا والزمــن. الأنــا يوحّــد مختلــف الرؤى فــي الكتاب وتشــعُّ
ــى تفاعــل  ــة، وعل ــى تسلســل أحــداث الرواي والزمــن يهيمــن عل
الــراوي مع شــخصيّاته، فيبقى الزمن العمود الفقري للســباعية، 
ولا تُفهَــم إلا علــى ضوئه. هنــاك الزمن التاريخي المرتبط بأحداث 
تاريخيــة وقعــت، وهــو زمــن تســجيلي وتتابعــي، ويغطّــي أربعــة 
أجيــال مــن الشــخصيات: جيــل )1820( )جيــل الجــدة(، وجيــل 
)1850( )جيل والدَيْ »بروست«(، وجيل )1880( )جيل »بروست« 
نفســه(، وجيــل )1900( )جيــل الأحفــاد(. ويــؤرِّخ الكاتــب لهــذه 
ــرات: ظهــور الســيّارات فــي بالبيــك،  الأجيــال عبــر بعــض المؤشَّ
د  وتحليــق الطائــرات فــوق بحــر المانــش، وأزيــاء الموضــة، وتــردُّ
الفاتنــات علــى غابــة بولونيــا، ومباهــج العصــر الجميل فــي بداية 
القــرن العشــرين وقبيــل الحــرب الكبــرى، والعــروض المســرحية 

والأوبراليــة، وطــراز الأثــاث فــي الصالونــات الراقيــة.
وفــي الزمــن الروائــي، ليســت جميــع الأيّــام متســاوية ومؤلّفة 
مــن )24( ســاعة، فهــي متســارعة فــي باريــس أكثــر ممّا هــي عليه 
فــي بالبيــك أو مونجوفــان. ولا يُقــاس الزمــن الروائــي بالســاعة 
ــزّه، وســاعة  ــصّ الســباعية إلــى ســاعة التن والروزنامــه. يشــير ن
القــراءة، وســاعة العصرونيــة. كمــا أن الأيّــام متباينة هــي، أيضاً: 
ــي يذهــب فيهــا  ــام الآحــاد الت ــا، وأيّ ــام الصب ــة، وأيّ ــام الطفول أيّ
ــد  ــة )عي ــاط فارق ــة بنق ــول مرتبط ــة. والفص ــى الكنيس ــاس إل الن
الميــاد، وعيــد الفصــح، وفصــل البــرد، وفصــل الحــرّ(. والوقــت 
طويــل أو قصيــر بحســب وضــع الــراوي النفســي، وصــار طويــاً 
ته بعدمــا ســافر إلى  وثقيــاً بعــد مــوت »ألبيرتيــن«، وتلاشــت شــدَّ

البندقيــة، بصحبــة أمّــه.
وثمّــة تواشــج متيــن بيــن الحاضــر والماضــي، فلا نســتطيع أن 
نفهــم هــذا دون ذاك. أراد الــراوي أن يكشــف ماضــي »ألبيرتيــن« 
الشــخصي والعائلــي )مــن خــال صديقاتهــا(؛ كــي يتمكّــن مــن 
تقريــر مصيــره ومصيرهــا، فيصرّح قائــاً: »كان لفكــرة الزمن ثمن 
آخــر بالنســبة إلــيّ، إنهــا أشــبه بمهمــاز. كانــت تقــول إنه قــد حان 
الوقــت لأبــدأ، إذا أردت الوصــول إلــى الشــيء الــذي كنــت أشــعر 
بــه، أحيانــاً، فــي بعــض مراحــل حياتــي، وفــي ومضــات قصيــرة 
ــأن تُعــاش«  )...(؛ وهــذا مــا جعلنــي أعتقــد أن الحيــاة جديــرة ب
)الزمــن المســتعاد، ص 391(. وبتدويــن هــذا الكــمّ الهائــل مــن 
الذكريــات، تكتمــل رحلــة الفــنّ التي يتحــوّل فيها الزمــن الماضي 

إلــى حاضــر، ويصبــح الزمــن المفقــود زمنــاً مســتعاداً.
كيــف يتــمّ التوفيق بين الحاضر والماضي، في الســباعية؟ يتمّ 
عــن طريــق الاســتذكار. يقــول عــن قطعــة المادليــن )المجدليــة( 
التــي غمســها فــي فنجــان الشــاي: »وفجــأةً، بــرزت لــي الذكــرى. 
ــي  ــرة الت ــوى الصغي ــة الحل ــم قطع ــم طع ــك الطع ــد كان ذل لق
مهــا لــي صبــاح الأحــد، فــي كومبريــه، خالتــي »ليونــي«،  تقدِّ
ــت  بعدمــا تغمســها فــي كــوب الشــاي أو الزيزفــون، حينمــا كن
أذهــب لتحيَّتهــا فــي الصبــاح، فــي غرفتهــا« )جانب منازل ســوان، 

ص 199(.
لقــد أعطــى »بروســت« مقولة الزمن ســرعات عديــدة: تتفاوت 
ســرعة الأيّام والســاعات بحســب الوضع النفســي للشــخصيات: 
ــن  ــم ع ــا يتكلّ ــس، عندم ــكّ والتوجُّ ــق والش ــوب بالقل ــن مش زم
fortis�  »ألبيرتي�ـن«. ويس�ـتعير م�ـن الموس�ـيقى عب�ـارات زمني�ـة :

( للدلالــة علــى وتيــرة الزمــن.  simi )بقــوّة(، prestissimi )بتــأنٍّ
ــف »بروســت« عنــد مقولــة الزمــن الهــارب قائــاً: »يضطــر  ويتوقَّ
ــوا  ــاً، أن يحمل ــن محسوس ــروب الزم ــوا ه ــي يجعل ــون، ك الروائي

ــي  ــاءة الت ــى الدن ــراً عل ــن قاص ــم يك ــه ل ــا ب - Morel«: »إن م
ــة  ــى النعوم ــردّ عل ــوة، وي ــام القس ــح أم ــه ينبط ــت تجعل كان
ــرى  ــراوي ي ــورة، ص 529(. وكان ال ــادوم وعام ــة« )س بالوقاح
أن صــورة »ألبيرتيــن« زئبقيــة، فتــارةً يرى فيها الفتاة الشــريفة، 
وطــوراً البنــت المحتالــة والكذّابــة؛ يرى فيهــا، أحيانــاً، الحبيبة 
والفاســقة  الخــؤون  الصبيــة  أخــرى  وأحيانــاً  المخلصــة، 
والمنحرفــة، وقــد تركــت هــذه الصــور المتغايــرة والمتضاربــة، 
عنــد الــراوي، جراحــاً لا تندمــل. ويبــرع »بروســت« فــي تصويــر 
المواقــف الغامضة، و)البين بيــن(، والمتناقضة، والمتلاطمة؛ 
وتعكس العالم الجوّاني لـ»بروست«. وبصفته سينمائياً بارعاً، 
يشــغّل كاميرتــه، فيُخــرج شــخصيّاته مــن العتمــة إلــى النــور، 
شــيئاً فشــيئاً، ولا يكشــف عــن أغوارهــا إلّ بالتدريــج. إلى جانب 
الشــخصيات المتخيّلــة، نجــد شــخصيات تاريخيــة كثيــرة؛ ثمّة 
سياســيون عديــدون، وكتَّاب وفلاســفة، وموســيقيون، وفنَّانون 
تشــكيليون، قدّمهــم »بروســت« بموضوعيــة، حرصــاً علــى 

صدقيَّتــه، دون أن يحجــب رأيــه فيهــم.
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القــارئ علــى اجتيــاز عشــرة أعوام، بل عشــرين، بل ثلاثيــن عاماً، 
بدقيقتَيْــن، وذلــك بتســريع اختلاجــات الإبــرة علــى نحــو جنونيّ« 

)فــي ظــال ربيــع الفتيــات، ص 64(. 
فــي الســباعية زمــن لولبي متكــرّر، في حين أنه، فــي الحقيقة، 
ر الولائــم والاســتقبالات، وتتكرّر  زمــن يســير بخطّ مســتقيم. تتكرَّ
ر الحفلات الموسيقية وزيارات مراسم  وجوه الشخصيات، وتتكرَّ
ر المغامــرات؛ لكــن الزمــن يســتمرّ فــي جريانه،  الفنَّانيــن، وتتكــرَّ
ويأخــذ فــي طريقــه مَــنْ يأخــذ، ويُبقــي ويُشــوّه مــن يشــوّه. فــي 
»الزمــن المســتعاد« نــصّ مخيف عن تهالك الإنســان الطاعن في 
الســنّ، الــذي نكّلت به الســنون. يقول عن الأميــر »دو غيرمانت«: 
»مــا كنــتُ ســأتعرّف بــه، لــو لــم يدلّونــي عليــه. لقــد أصبــح مجــرّد 
خــراب... كانــت تضــرب وجهــه، مــن كلّ صوب، موجــات العذاب 
م المتنامــي للمــوت الــذي ينــاوره... كان  ــع والتقــدُّ وغضــب التوجُّ
وجهــه متــآكلًا مثل أحد رؤوس التماثيل القديمة المخرّبة بشــكل 
ــم عــن الإمســاخات  كبيــر« )الزمــن المســتعاد، ص 372(. ويتكلَّ
التــي يُحدثهــا الزمــن فــي هــذه الكوميديــا الســوداء. يقــول عــن 
أحدهــم: »هــذا الرجــل الطويــل القامــة والرفيع ذو النظــر الكامد 
والشــعر الــذي بــدا كأنــه ســيبقى محمــرّاً، حــلّ محلــه -كمــا فــي 
التحــوّلات التــي تحــدث عنــد بعــض الحشــرات- رجــل مســنّ ذو 
شــعر أبيــض، بعــد أن كان أحمــر يلفــت الأنظــار كغطــاء مائــدة 
اســتُخدم كثيــراً. واتَّخــذ صدرهُ حجمــاً منقطع النظيــر، وبدا صلباً 
كصــدور المحاربيــن، ولا شــكّ فــي أنــه تفجّر من شــرنقته الواهنة 
التــي عرفتُهــا« )ص 276(. ويقول عن الســيّدة »دراباجون«: »بدت 
كامــرأة تســبح بتثاقــل، ولــم ترَ الشــاطئ إلّ بعيداً بعيــداً، فراحت 
تدفــع، بصعوبــة، أمــواج الزمن العاتية التــي تغمرها« )ص 279(. 
وأعطتــه هــذه الســحَن الهرمــة وهــذه المســوخ المريعــة، وهــذه 
الأجســام المتهالكــة فكــرةً عــن الزمــن المفقــود الــذي عَنْــوَنَ بــه 
ســباعيَّته. يتربّــص الزمــن بالشــخصيات، ويســقطها في شــراكه، 

فيتلمّــظ لســقوطها، ويفــرك يديه تشــفّياً.  
ولا يفوتنــا أن التقــدّم فــي الســنّ يــؤدّي إلــى التغيُّــر فــي 
اللغــة. لقــد تخلّــى »بلــوك« عــن اللّغــة الفرنســية الهوميرية التي 
ــة بلغــة  ــرت فرانســواز )الخادمــة( الريفي كان يتشــدّق بهــا، وتأث
ابنتهــا الباريســية، وخفّفــت مــن الكلمــات الفلّحيــة التــي كانــت 
تســتعملها، وعــادت اللّغــة الأنيقــة والجميلــة، التي كانــت تتفوّه 
حة وبلهــاء. وتهذّبــت  بهــا دوقــة الغيرمانــت عــادت لغــةً مســطَّ
لغــة ألبيرتيــن، بعد أن كانت خشــنة وجرشــاء، بســبب مخالطتها 
الــراوي. ومــع اقتــراب الأجــل، تباطــأت كلمــات »دو شــارلوس«، 

وخفــتَ صوتــه، بعــد أن كان يصــدح ويجــأر ويأمــر وينهــى.
رون  ومــع كــرّ الســنين، تغيّــر ســلوك بعضهــم، فهــدأ المتهــوِّ
عنــد  »بروســت«  وتوقــف  وحصافــة.  ــاً  تعقُّ أكثــر  وأصبحــوا 
راتها،  التعارضــات الخاصّــة بـ»القَبْل« والـ»بعــد«، وراح يتابع تطوُّ

وتبايناتهــا مــع مــرور الزمــن. 
ــة  ــة: قضي ــع التاريخي ــع الوقائ ــة م ــداث الروائي ــع الأح تتقاط
»دريفــوس«، والتحالــف الفرنســي الروســي الــذي عقــده القيصــر 
الروســي »ألكســندر الثالــث«، عــام )1892(، مــع الرئيس »ســادي 
كارنو« الذي اســتمرَّ حتى ثورة أكتوبر، والحرب الروســية اليابانية 
ــة  ــرب العالمي ــمارك« )1890(، والح ــي »بس ــام )1904(، وتنحّ ع
الأولى... والمُلاحظ أن »بروســت« يتعامل مع الحدث التاريخي؛ 
لا بصفتــه مؤرِّخــاً بل بصفته روائيّاً، وبحســب مقتضيــات الرواية، 

وتداعياتها.
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قرابة 1500 مكان في السباعية

دور المكان
كــا تجــاوز »بروســت« مقولــة الزمــن الآلّي لصالــح 
ــرافّي  ــكان الجغ ــاوز الم ــك تج ــانّي، كذل ــن الإنس الزم
لصالــح المــكان الــروائّي الــذي حظــي بتفاصيــل فنّيــة 

متخيّلــة كثــرة.

ذكــرت طبعــة »لابليــاد« قرابــة )1500( مــكان، وردت فــي 
ــرّة  ــرى وردت لم ــاً، وأخ ــراً أو قلي ــا كثي ــررَ بعضه ــباعية، تك الس
ر اســم باريــس فــي الســباعية )539( مــرّة، واســم  واحــدة. فتكــرَّ
كومبريــه )427( مــرة، واســم بالبيــك )778( مــرّة... كمــا غيّــر 
ــة.  ــم بالطبيعاني ــي لا يُتّه ــن ك ــض الأماك ــماء بع ــت« أس »بروس
فـ»كومبريــه« هــي »ايلييه« الجغرافيــة، و»بالبيك« هي» كابورغ«، 
وحظيــت باريــس بحصّــة الأســد فــي الســباعية؛ لأن »بروســت« 
أمضــى فيهــا جــلّ عمــره، وغيّــر أماكــن ســكنه فيهــا ســبع مــرّات، 
فوصــف أحياءهــا وأبنيتها وشــوارعها وحدائقها وســاحاتها ونهرها 
وفنادقهــا ومطاعمهــا ومقاهيهــا وكنائســها وداراتهــا، وجــاب غابة 
ــدان  ــن، ومي ــة دوفي ــا، والشــانزيليزيه، والكونكــورد، وبواب بولوني
ــة  ــر، وكاتدرائي ــف اللوف ــد، ومتح ــر الأنفالي ــل، وقص ــباق الخي س
نوتــردام، وقاعــة الأولمبيــا، والأوبــرا، والتروكاديــرو، وســاحة 
وعمــود الفانــدوم... وتوقّف عند صيحات الباعة وأصوات الشــارع 
ونداءات الحرفيِّين: مجلخ الســكاكين والمقصّات، مبيّض القدور 
والطناجــر. ووصــف خمــود العاصمة فــي أثناء قصــف الألمان لها 
بطائــرات الزيبليــن، وتوقــف عنــد تحــرُّكات الجنــود فــي الشــوارع.

وفُتــن »بروســت« بمدينــة البندقية، لا ســيَّما بعــد أن قرأ »جون 
ــة  ــذه المدين ــا. وزار ه ــا رأين ــن، كم ــه كتابَيْ ــم ل ــكين«، وترجَ راس
ــه،  ــع أمّ ــام )1900( م ــن ع ــان م ــي أبريل/نيس ــى ف ــن: الأول مرَّتَيْ
والثانيــة فــي أكتوبر/تشــرين الأوَّل مــن الســنة نفســها. وتنقّــل في 
غونــدولات المدينــة متجــوّلًا فــي القنــال الكبيــر، فشــاهد لوحــات 
ــام  الرسّــام البريطاني »جوزيف تورنر« عن المدينة، ولوحات الرسَّ
البندقــي »تيســيانو«، كمــا زار معالــم المدينة الأثريــة، وتجوّل في 
أحيائهــا الشــعبية: »وتوغّلــتُ فــي شــبكة مــن الشــوارع الصغيــرة 
)calli( فــي المســاء، وكانــت مداخنهــا العاليــة والواســعة التــي 
تلوّنهــا الشــمس بدرجــات اللــون الزهــري الفاقــع واللــون الأحمــر 
الفاتــح، كحديقــة تزهــر فــوق المنــازل )...(، وكانــت هــذه الأزقّــة 
ع مــن شــتّى الاتِّجاهــات، فتشــكّل،  تنضغــط علــى بعضهــا، وتتفــرَّ
بمســاربها، ذلــك الجــزء من مدينــة البندقية المتــوازع بين القنال 
ــدّ فــي تلــك الأشــكال اللامعــدودة  والهــور )lagune( كأنــه تَجَسَّ

والدقيقــة والرقيقــة« )ألبيرتيــن المتخفيــة، ص 250(. 
ــه  ــه، لا ســيَّما أن ــا أمّ ــدق ب ــرّر البقــاء فــي الفن ــه ق ويذكــر أن
أراد أن يســتمع إلــى موســيقيّ يــؤدي أغنيــة »Sole mio - وحيــد 
أنــا«، لكنــه شــعر بالوحــدة واليتــم بــا أمّــه، فهــرع إلــى القطــار 

قبيــل انطلاقــه.
وكمــا تجــاوز »بروســت« مقولــة الزمــن الآلــيّ لصالــح الزمــن 
ــكان  ــح الم ــي لصال ــكان الجغراف ــاوز الم ــك تج ــانيّ، كذل الإنس

ــرة. ــة كثي ــة متخيّل ــل فنّي ــيّ الــذي حظــي بتفاصي الروائ
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»كانت ذاكرتي، قد نسيتْ حُبّ 
ألبيرتين«

لعبة الذاكرة 
والنسيان

لًا، على امتلاك  تعمــل الذاكــرة، عند »بروســت«، أوَّ
الذكريــات، ثــم الحفــاظ عليهــا، ثــم نســيانها. يمتلكهــا 
عــن طريــق التكرار والتداعيــات، ويعمل على الحفاظ 
ــر أســاء  عليهــا رغــم خيانــات الذاكــرة، لا ســيَّما تذكُّ
العَلَــم. وحــول النســيان، يقــول إنــه يضيّــع معــالم 
الزمــن وحــدوده الدقيقــة، فيتباعد المــاضي، وتتباعد 
معــه الأحاســيس والأفعــال المرتبطــة بــه. ورأى أن 
النســيان يعطّــل مقولــة الزمــن، وهــو »وســيلة هائلــة 
للتكيّف مع الواقع؛ لأنه يدمّر -فينا تدريجيّاً- الماضي 

الــذي لم يندثــر، والــذي يتناقــض معــه باســتمرار« .

ــوا  ــن أوَْل ــن الذي ــاب العالميي ــر الكتَّ ــن أكث ــت« م ــدّ »بروس يع
الذاكــرة والتذكّر والاســتذكار والنســيان والنســاوة اهتماماً خاصّاً. 
صحيــح أن ثقافــة »بروســت« أدبيــة، بامتياز، ومســألة الذاكرة هي 
مســألة طبّيــة ومرتبطة بالعصبونــات، إلّ أنّه تمتّع بحدوس علمية 
ر والنســيان عند الإنســان. تبدأ رحلة الأربعة  رصينة شــملت التذكُّ
آلاف صفحــة بكلمــة زمــن، وتنتهــي بــه، كمــا رأينــا؛ ينتهــي بذلــك 
ــه.  ــخ وأناس ــعرنا بالتاري ــذي يش ــتذكَر ال ــتعاد المس ــن المس الزم
فالذاكــرة هــي الحاسّــة السادســة، كمــا قــال »بودليــر«، التــي قــد 

تتحكّــم بباقــي الحــواسّ، وتقــاوم الغيــاب والنســيان.
قــال »بروســت« في بدايــة »الزمن المســتعاد«: »كانت ذاكرتي، 
ــبّ  ــيتْ ح ــد نس ــذات، ق ــة، بال ــر الطوعي ــرة غي ــا الذاك ــي به وأعن
»ألبيرتيــن«. ولكــن يبــدو أن للأعضــاء ذاكــرة غيــر طوعيــة، وهــي 
تقليــد شــاحب وعقيــم لتلــك، تعيــش أكثــر بكثيــر من الأولــى، كما 
تعيــش بعــض الحيوانــات والنباتــات العجمــاء حيــاة أطــول مــن 
رة.  حيــاة الإنســان، فتزخــر الســاقان والذراعــان بالذكريــات المخدَّ
ذات مــرّة، وبعــد أن غــادرتُ »جيلبيــرت« مبكّــراً جــدّاً، اســتيقظت 
فــي منتصف الليل في غرفة »تانســونفيل«، وناديــتُ: »»ألبيرتين«، 
ــرت فيهــا أو حلمــت  وأنــا نصــف نائــم، ولــم أفعــل ذلــك لأننــي فكَّ
بهــا، أو ظننتُهــا »جيلبيــرت«، بــل لأن ذكــرى انطلقــت مــن ذراعــي 
فدفعتهــا لتبحــث عــن الجــرس القائــم خلــف ظهــري، كمــا كنــت 
أفعــل فــي غرفتــي الباريســية«. )ص 15(. وذات مــرّة، شــعر الراوي 
بنوبــة وهــن فــي قلبــه، فحــاول خلــع حذائه، ولــم يســتطع، فقال: 
»لقــد لمحــتُ، منــذ قليــل، فــي ذاكرتــي، الوجــه الحنــون ينحنــي 
تي )...(، لا تلك التي دُهشــتُ، ولمتُ نفســي  فــوق تعبــي؛ وجــه جدَّ
تــي الحقيقيــة التــي عــدت ألقــى  لقلّــة مــا أســفتُ لفقدهــا، بــل جدَّ
ذكــرى لا إراديــة وكاملــة لحقيقتها الحيّة )...(. وهــذه الذكرى التي 
أحملها، كانت حاضرة، تماماً، في داخلي« )ســادوم وعامورة، ص 

178(. ويســتذكر طفولتــه عندمــا عايــن نســخة من كتاب »فرانســوا 
لــو شــامبي«، للكاتبــة »جــورج صانــد«، فــي غرفــة انتظــار دوقــة 
الغيرمانــت: »ورأيــتُ نفســي أغــوص فــي أعماق ســحيقة )...(. كان 
ذلــك انطباعــاً قديمــاً جــدّاً، تمازجــت فيــه -بحنــوّ- ذكريــات عــن 
طفولتــي وعائلتــي، ولــم أدركــه فــوراً. وبغضــب، تســاءلتُ، لأوَّل 
وهلــة: مَــن هــو ذلــك الغريــب الــذي أتــى ليكدّرنــي؟، ذلــك الغريب 
هــو أنــا، هــو الطفل الــذي كنتُه، الطفل الــذي اســتثاره الكتاب فيّ« 
)الزمن المستعاد، ص 223(. ويتمّ استذكار طفولته، أيضاً، عندما 
ناولتــه خالتــه »ليونــي« قطعة مــن حلوى المادلين، وعندما ســقط 
أمــام »قصــر الغيرمانــت« فــوق بلاطتَيْن غيــر مســتويتَيْن، وانهالت 
ــة،  ــة البندقي ــاء ســقوطه: اســتذكرَ مدين ــات فــي أثن ــه الذكري علي
واســتذكرَ  وأحزانهــا.  باريــس  ومباهــج  وكومبريــه،  وبالبيــك، 
»ســوان«، و»ألبيرتيــن«، وخالتــه »ليونــي« وصديقتــه »جيلبيــرت« 
و»كونشــيرتو فانتــوي«، كمــا اســتعاد رحلــة الكتابــة التــي مــرّ بهــا، 
متوقّفــاً عنــد بعــض النظريــات الأدبيــة التــي كانــت شــائعة قبيــل 
الحــرب الكبــرى... ومــرّت تلــك الذكريــات الخاطفــة كلّها فــي أثناء 

اللحظــات التــي ســقط فيهــا فــوق البلاطتَيْــن.
تعمــل الذاكرة، عند »بروســت«، أوّلًا، على امتلاك الذكريات، 
ثــم الحفــاظ عليهــا، ثــم نســيانها. يمتلكهــا عــن طريــق التكــرار 
والتداعيــات، ويعمــل علــى الحفــاظ عليها رغم خيانــات الذاكرة، 
ولا ســيَّما تذكّــر أســماء العَلَــم. وحول النســيان، يقــول إنه يضيّع 
معالــم الزمــن وحــدوده الدقيقــة، فيتباعــد الماضــي، وتتباعــد 
معه الأحاســيس والأفعال المرتبطة به. ورأى أن النســيان يعطّل 
مقولــة الزمــن، وهــو »وســيلة هائلــة للتكيّــف مــع الواقــع؛ لأنــه 
يدمّــر فينــا -تدريجيــاً- الماضــي الــذي لــم يندثــر، والــذي يتناقض 

يــة، ص 242(. معــه باســتمرار« )ألبيرتيــن المتخفِّ
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يزخــر الجــزء الأخيــر مــن الســباعية بعــدد لافــت مــن نظريّات 
وأفكار »بروست«، فبين الصفحة )200( والصفحة )259(، يتكلّم 
عــن قــدَر الكاتــب مســتذكراً عبــارة »فيكتــور هوغــو«: »يجــب أن 
ينبــت العشــب، وأن يمــوت الأطفــال«، ومســتذكراً، أيضــاً، عبــارة 
المســيح: »إن حبّــة الحنطــة التــي تقــع فــي الأرض، إن لــم تمــت 
بقيــت وحدهــا. وإذا ماتت أخرجت ثمراً كثيراً«، فقال: »وكالحبّة، 
قــد أمــوت عندمــا تنهــض النبتــة« )صفحــة 404(، وقــال: »تصبــح 
الحيــاة جديــرة بــأن تُعــاش، عندمــا تتجسّــد فــي كتاب؛ لــذا عليه 
أن يحضّــر كتابــه بدقّــة لا متناهيــة« )صفحــة 391(. وبفضــل هــذا 
ــن الكاتب قرّاءه من أن يقرؤوا أنفســهم، ولكن عليه  الكتــاب، يمكِّ
ألّ يمــوت قبــل إنجــازه، ومــع ذلك، يتســاءل: »هل ما زال متّســع 

مــن الوقــت؟ هــل مــا زلتُ قــادراً علــى الكتابــة؟« )صفحــة 404(.
لقــد اهتــمّ »بروســت« كثيــراً بالكتــب، فعمــل، بالمجّــان، فــي 
مكتبــة »المازاريــن«، ظنّــاً منــه أن الحيــاة تتحقّــق فــي كتــاب. فــي 
بداية الســباعية، يتســاءل »بروســت«: »هل أنا -حقّاً- روائيّ؟« لم 
تجــد جائــزة »غونكــور« حرجاً مــن منحها لروائي يســتخدم ضمير 
المتكلّــم، الأمــر الــذي كان مســتغرباً فــي الروايــة الكلاســيكية، 
ــجّ  ــباعية تع ــك أن الس ــدث؛ ذل ــة الح ــد بمركزي ــي لا يتقيّ ولروائ
بأحــداث عديــدة ومتقاطعــة: قصــص حــبّ، وخيانــات، وعلاقــات 
صالونيــة، ومناقشــات، وحفــات موســيقية، ومعــارض فنِّيّة. فلا 
يوجــد حــدث رئيســي واحــد يهيمــن علــى الأربعــة آلاف صفحــة. 
صحيــح أن الســباعية تنتهــي بكلمــة Fin )النهايــة(، لكنهــا، فــي 
النهايــة، نــصّ مفتــوح يمكــن أن يغطّــي مئــات الصفحــات بعــد 

هــذه الكلمــة.
الروايــة »البروســتية« هــي بحــث قائم علــى الحــوارات والصور 
ــي  ــات، وه ــادة التصويب ــات وإع ــرة والتصويب ــص الصغي والقص
أشــبه بســمفونية بوليفونيــة تســعى إلــى الغــوص في أعمــاق الأنا 
الجوّانيــة، غــوص يتماشــى مــع تطلعات وتوجّســات الإنســان في 
العصــر الحديــث. هــي تحليــل مجهــري لمجموعــة مــن المواقــف 
والتطلّعات والانكســارات والأحلام والأوهام والاســتيهامات؛ وقد 

توجــد تقاطعــات كثيــرة بينهــا وبيــن أعمــال »فرويــد«.
يركّــز »بروســت« علــى رؤيا الكاتــب المبدع، ويقــول: »وبالفنّ، 
وحــده، نســتطيع أن نخرج من ذواتنــا، ونتعرَّف إلى رؤية الآخرين 
ــم  ــى العال ــدل أن ننظــر إل ــم )...(. وبفضــل الفــنّ، ب لهــذا العال
كأنــه عالــم واحــد، نــراه يتكاثــر بتكاثــر الفنَّانين الأصــاء، وبتكاثر 
العوالــم التــي نســتطيع اكتشــافها« )صفحــة 234(. ويقــوم عمــل 
ــان علــى البحــث عــن »إدراك شــيء مختلــف، يكمــن خلــف  الفنَّ
المــادّة، والتجربــة، والكلمــات... وهــذا الفــنّ المركّــب جــدّاً هــو 
ــة  ــاق« )صفح ــى الأعم ــودة إل ــو »الع ــيّ«، وه ــد الح ــنّ الوحي الف
235(، وهــو »الوســيلة الوحيــدة لاســتعادة الزمــن المفقــود« 
)صفحــة 238(. فـ»طوبــى للذيــن وجــدوا الحقيقــة قبــل المــوت، 
وللذيــن دقّــت ســاعة الحقيقــة لهــم قبــل أن تــدقّ ســاعة الموت، 
لأن الســاعتَيْن متدانيتــان جــدّاً« )صفحــة 249(. وهــو القائل: »إن 
ــاة  ــراً، الحي ــة والمكتشــفة، أخي ــاة البيّن ــة، الحي ــاة الحقيقي الحي
التــي نعيــش ملأهــا، بالتالي، هــي الأدب«، وهنا يلتقي »بروســت« 
ــع العالــم لكــي يُفضــي إلــى  بالشــاعر »مالارميــه« القائــل: »صُنِ

كتــاب جميــل« )صفحــة 234(.

الأدب والفنّ والحياة

هل أنا روائّي؟
يركّــز »بروســت« عــى رؤيا الكاتــب المبدع، فيقول: 
»وبالفــنّ، وحــده، نســتطيع أن نخــرج مــن ذواتنــا، 
ونتعرَّف إلى رؤية الآخرين لهذا العالم )...(. وبفضل 
الفــنّ، بــدل أن ننظــر إلى العــالم كأنــه عــالم واحــد، 
نــراه يتكاثــر بتكاثر الفنَّانين الأصلاء، وبتكاثر العوالم 

التي نســتطيع اكتشــافها«.
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رولان بارت
ــع  لا يخفــى أن رولان بــارت كان يتمتَّ
ــة رفيعــة؛  بذائقــة أدبيــة وألســنية وفنيّ
ــب  ــت، وكت ــباعية بروس ــحِر بس ــذا سُ ل
مجموعــة مــن المقــالات عــن بروســت، 
كمــا ألقــى عــدداً مــن الــدروس فــي 
»كوليــج دو فرانــس«، عنــه وعــن فكــرة 
البحــث لديــه، فكتــب مقالــة »بروســت 
و»فكــرة   ،)1967( عــام  والأســماء« 
مــا  و»كثيــراً   ،)1971( عــام  بحثيّــة« 

أويــت الــى فراشــي فــي ســاعة مبكّــرة« 
»إعــداد  كتــاب  وفــي   .)1979( عــام 
ــارت  ــاة ب ــة« )2003(، أي بعــد وف الرواي
بـــ)23( ســنة(، رأى أن عمليــة البحــث 
ــل  ــتعاد« ب ــن المس ــي »الزم ــي ف لاتنته
ــي  ــأنها ف ــة، ش ــا لا نهاي ــى م ــتمرّ ال تس
التــي  ذلــك شــأن الملاحــف الورقيــة 
ــات  ــا قصاص ــف إليه ــت يضي كان بروس
وقصاصات يلصقها بها. ورأى، أيضاً، أن 
الســباعية نــصّ مفتــوح، لا ينتهي بكلمة 
)Fin( التــي بهــا اختتــم بروســت روايته. 
وســعى بحنكتــه الرهيفــة إلــى اكتشــاف 
أدبيــة الروايــة البروســتية. وهجــس فــي 
ــواً  ــون صن ــة تك ــة رواي ــه بكتاب ــر أيّام آخ
الرينــو  شــاحنة  ولكــن  للســباعية، 
الصغيــرة التــي دهســته قــرب »كوليــج 
دو فرانــس« قضت على هذا المشــروع. 
وقــدّر بــارت اســتخدام بروســت ضميــر 
المتكلّــم فــي الروايــة، وتحليلــه المبتكر 

ــرة. للذاك

جان كوكتو 
شــبهه جــان كوكتــو بـ»مصبــاح مضــاء 
فــي وضــح النهــار« أو بـ»هاتــف يــرنّ فــي 
بيــت فــارغ«. ورغــم غيــرة كوكتو مــن نبوغ 
بروســت، وعبقريته،لم تنثلم صداقتهما، 
فــكان كوكتــو مــن أوائــل الــذي هرعــوا إلى 
بيــت بروســت، بعــد وفاتــه، وشــاركوا فــي 
تأبينــه. وقــد تكــون شــخصية أوكتــاف، 
فــي الســباعية، مســتوحاة مــن شــخصية 

كوكتــو.

شهادات كتُاّب عالميِّين

تأثير بروست
ــه غــرّ فضــاءات الأشــكال  ــه إن بروســت غــرّ تفســرنا للعــالم؛ لأن ــف تاديي يقــول شــيخ البروســتيِّين جــان إي
الأدبيــة، مــن خــال رؤيتــه إلى الأنــا، والشــخصيات، وهندســة العمــل الأدبي. تصــادى بروســت مــع الــراوي، فصار 
هــذا الأخــر قريبــاً منّــا ومعايشــاً لنــا ومتماهيــاً معنــا: »الإنســان الــذي كنتــه، وقتئــذ، كان إنســاناً قــد تجــاوز حــدود 
الزمــن«، ويســتطيع كلّ قــارئ أن يتماهــى معــه. عندمــا كان بروســت يحــركّ الشــخصيات الخمــس مئــة، كان يبغي 
الوصــول إلى رؤيــة شــمولية للعــالم، وابتكــر نصّــاً مفتوحــاً لا ينتهــي بكلمــة »Fin« التــي أغلــق بهــا الصفحــة الأخــرة 
مــن الســباعية. لقــد أراد بروســت أن يخلــق فضــاءً مفتوحــاً عــى الفلســفة والألســنية والتحليــل النفــي؛ أراد أن 

يكتــب روايــة في الروايــة.
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أوسكار وايلد
باريــس«  »صــدى  جريــدة  فــي  ورد 
أن   )1891 الأول،  كانــون   ،)19( )العــدد 
ــات  ــم الصالون ــح نج ــد أصب ــكار وايل أوس
الأدبيــة الفرنســية، وأنــه التقــى بعــدد 
يرتادونهــا،  كانــوا  الذيــن  الكتّــاب  مــن 
ــد أن  ــس بع ــى باري ــة، إل ــرّةً ثاني ــاد، م وع
كتــب، بالفرنســية، مســرحية »ســالومي« 
ومثّــل هو فيهــا، وبهر الجمهور الباريســي 
بتمثيلــه وبنطقه الفرنســي الرائــع. وصرّح 
فــي هــذه المناســبة قائــاً: »إننــي إرلنــدي 
المنشــأ، وشــغوف بالفرنســية، وحَكَــمَ 
ــبير  ــة شكس ــم لغ ــز أن أتكلَّ ــيّ الإنكلي عل
ــزي، المنافــق،  )...(. إن الجمهــور الإنكلي
كالمعتــاد، والمرائــي، والفــظّ لم يســتطع 
أن يجــد الفــنّ فــي العمل الفنِّــي« )تادييه: 
وتعــرّف   .)158 ص  بروســت،  مارســيل 
بروســت إلــى وايلــد، ودعــاه إلى العشــاء. 
تأخــر بروســت بضــع دقائــق فــي المدينة، 
فوجــد وايلــد والديــه، فقــال لهمــا: كم هو 
شــنيع الأمــر عندكم! ثــم انصــرف. والحقّ 
أن الكاتبَيْــن كانــا مختلفَيْــن؛ كان بروســت 
يلجــأ إلــى التخفّــي، بينمــا وايلــد يفرط في 
الكشــف والانتهــاك والفضائحيــة. ولكــن 
بروســت تعاطــف مــع وايلــد بعــد الحكــم 

عليــه بالأشــغال الشــاقة، عــام )1895(.

أندريه جيد
  NRF( كان »جيد« مسؤولًا عن سلسلة
عنــد   )Nouvelle Revue Française

ــزءَ الأوَّل  ــض الج ــبق أن رف ــار، وس غاليم
مــن الســباعية ثم أبــدى اعتذاره لبروســت 
وللقــرّاء، فأوعــز إلى »دار غاليمار« بنشــر 
كلّ أعمــال بروســت، وأعجــب، خصوصــاً، 

بكتــاب »ســادوم وعامــورة«. 

أناتول فرانس
ــوت  ــخصية برغ ــت ش ــى تح ــد يتلطّ ق
ــاب  ــدّم كت ــذي ق ــو ال ــباعية، وه ــي الس ف
»المسرّات والأيّام«.قال: »كتابه هو أشبه 
ــق ســحراً ورونقــاً ]...[.  بوجــه شــابّ يتدفَّ
ــن  ــا لحــظّ كتابــه!« ونشــأت بيــن الرجلَيْ ي
مناصرتهمــا  وطّدتهــا  متينــة،  صداقــة 
للجنرال المظلوم دريفوس. كان بروســت 
يستشــيره فــي بعــض المســائل الإجرائيــة 

المتعلِّقة بسباعيَّته.

هنري برغسون
ورد اســمه مرّة واحدة في »ســادوم 
وعامــورة«، )ص 439(. والمعــروف أن 
هــذا الفيلســوف الكبيــر قــد تــزوّج ابنة 
خالــة مارســيل بروســت، وأنــه عالــج، 
فــي كتبــه، عــدداً مــن المســائل التــي 
كالزمــن  أيضــاً،  بروســت،  طرحهــا 
والذاكــرة. ومــع ذلــك بقيــت العلاقــة 
بينهما باردة، لأن بروســت كان يعشــق 
والأســاتذة  الأســتذة  مــن  ر  التحــرُّ
برغســون  أرســل  لقــد  والدهاقيــن. 
برســالة تهنئــة لبروســت علــى ترجمته 
»كتــاب أميان المقدّس«، وعلى صدور 

الجــزء الأوَّل مــن الســباعية، قائــاً: 
»نــادراً مــا ذهب الاســتبطان بعيداً كما 
ــت  ــبق لبروس ــاب«. وس ــذا الكت ــي ه ف
أن حضــر بعــض دروس صهــره فــي 

ــس«. ــج دو فران »كولي

إميل زولا
فــي  مــرّات  عشــر  زولا  اســم  ورد 
»قضيّــة  فــي  وبخاصّــة  الســباعية، 
ــورة«،  ــادوم وعام ــي »س ــوس«. وف دريف
أودّ  »لا  قائــاً:  منــه  بريشــو  يســخر 
التجديــف علــى آلهــة الشــباب، ولا أودّ أن 
يُقضــى علــيّ بالهــاك علــى أنــي هرطوقي 
أو مرتــدّ فــي معبــد مالارميــه )...(، ولكننا 
المثقّفيــن  هــؤلاء  مــن  كثيريــن  رأينــا 
الذيــن يتعبّــدون للفــنّ، بالمعنــى القــويّ 
للكلمــة، والذيــن لا يكتفــون، مــن بعــد، 
بالانتشــاء بخمــرة زولا فيأخــذون حقنات 
مــن فيرليــن« )ص 406(. ورغــم مســاندة 
ــوس،  ــة دريف ــي »قضيّ ــزولا ف ــت ل بروس
كان بعيــداً جــدّاً عــن جماليّــات المدرســة 

الطبيعانيــة التــي أطلقهــا زولا.

أندريه بريتون
بتكليــف مــن »دار غاليمــار«، راجــع 
بريتون الشــاّب »جانــب منازل غيرمانت«؛ 
ــت؛  ــب بروس ــم تعج ــة ل ــذه المراجع وه
)»بيرغــوت«  وتســرّعها  تهــا،  دقَّ لعــدم 
 »Sodome«و برغســون،  إلــى  تحــوّل 
مكتوبــة »Sodôme«(. فوجــد بروســت 
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أكثــر مــن )200( خطــأ فــي الطبعــة الأولى 
ــاب »الحقــول  ــه أعُجــب بكت ــاب. لكن للكت
المغناطيسية« )1920( لبريتون؛ وبصفته 
نشــأة  بروســت  تابــع  حداثيّــاً،  فــاً  مثقَّ

ــه. ــى وفات ــا حت راته ــوريالية، وتطوُّ الس

جيمس جويس
ــس  ــى جوي ــارة إل ــة إش ــد أيّ لا توج
فــي  مذكــور  لكنــه  الســباعية،  فــي 
 ،)21 )الجــزء  بروســت  مراســات 
والتقــى بروســت بجويــس فــي )18( 
أيــار، 1922، قبيــل وفاتــه، بمناســبة 
ــا  ــي أخرجه ــار« الت ــرا »رين ــرض أوب ع
نهــا  ــان الروســي نيجينســكا، ولحَّ الفنّ
سترافنسكي. وكان من بين المدعوين 
شــارلي شــابلن« وجويــس، وبيكاســو، 
وكوكتــو. ووصل بروســت منهكاً، فقال 
ــاً  ــت حام ــدِم بروس ــد قَ ــم: لق أحده
نعشــه معــه. ووصــل جويــس بثيــاب 
عين، ولم يتبادل مع بروســت  المتســكِّ
إلّ بعــض الكلمات: »لــم أقرأ أعمالك، 
يــا جويــس العزيــز« فأجابــه جويــس: 
العزيــز!«.  بروســت  أيضــاً،  »وأنــا، 
الاســتقبال  حفلــة  فــي  يبقيــا  ولــم 
إلّ بضــع دقائــق، ثــم خرجــا معــاً. 
 Richard وفــي عــام )2008(، أصــدر
ــوان   ــاً بعن Davenport- Hines كتاب
»Proust au Majestic - بروست في 
ر  ــوَّ ــه يتص ــتيك«، وفي ــدق الماجيس فن
أعظــم روائيَّيْــن فــي القــرن العشــرين 
ــول: »كان  ــل. يق ــاوران، دون طائ يتح
بروســت يــرى كلّ شــيء كســطح مــن 
ــراه  ــس ي ــن كان جوي ــي حي ــاج، ف زج
أحدهمــا  كان  مائــيّ.  ســطح  فــوق 
بينمــا  التاريــخ،   زورق  فــي  يجــذّف 
يُبحــر الآخــر فــي الزمــن«. ويضيــف أن 
الكاتبَيْــن »كانا يتبــادلان المديح، قائلًا 
أحدهمــا للآخر: إنك بــركان، يا جيمي. 
ــا  ــط، ي ــمّ محي ــك ي ــر: إن ــب الآخ فيجي
مارســيل«. ورغــم أنهمــا أكبــر كاتبَيْــن 

ــم يتفاهمــا،  فــي القــرن العشــرين، ل
وهــذا اللقــاء البــارد لــم يمنــع جويــس 
مــن الإقــدام علــى ترجمــة بعــض مــن 

ــباعية. ــزاء الس أج

نجيب محفوظ
ــباعية  ــوظ الس ــب محف ــرأ نجي ــد ق لق
الأربعينــات،  إبــان  الإنكليزيــة،  باللّغــة 
الغــوري  قبّــة  فــي  يعمــل  كان  عندمــا 
ــة زاخــرة  ــى مكتب ــوي عل ــت تحت ــي كان الت
، ثــم نصــح  بالكتــب الأجنبيــة. قرأهــا بتــأنٍّ
قائــاً: »إن نصيحتــي لكــي تســتمتع بها أن 
تقــرأ منهــا، كلّ جلســة، عــدداً محــدوداً 
مــن الصفحــات، وكأنــك تقــرأ ديوانــاً مــن 
الشعر. ]...[. أتذكّر أن بروست صرّح بأنه 
تأثــر بكتــاب »ألــف ليلــة وليلــة«. ربَّمــا فــي 
تركيــب الروايــة، حيــث تتوالــد الحكايات، 
ــوط  ــة، خي ــة متكامل ــه رواي ــزء كأن كلّ ج
بســيطة تربــط بينهــا. ]...[ كتــب بروســت 
الروايــة فــي ظروف خاصّــة، بعد أن أصيب 
بمــرض مكثَّــف فــي غرفــة مغلقــة، مبطّنة 
بمــا يعــزل الصــوت؛ ربَّمــا لهــذا راح يرحل 
إلــى الداخــل. ]...[ إنهــا روايــة، لا يُنســى 
 ،)654( العــدد  الأدب،  )أخبــار  ذكرهــا« 

.)2006(

ألبير كامو
كان كامــو مــن عشّــاق الســباعية، 
وأورد، فــي الدفتــر الخامس مــن دفاتره، 
ــاً:  ــر بأجــواء بروســت، قائ إشــارات تذكّ

»كلّ ســنة يتــمّ تفتُّــح أزهــار الفتيات على 
الشــواطئ، ليــس لهــنّ إلا فصــل واحــد. 
وفــي الســنة التالية، تحــلّ محلّهن وجوه 
مــن الأزهــار، كنّ، فــي الفصــل الماضي، 
ــر  ــذي ينظ ــل ال ــرات. الرج ــات صغي فتي
إليهــنّ يرى أنهنّ موجات ســنوية تنســاب 
قاماتهــنّ وروعتهــنّ على الرمــل الأصفر« 
 Jean-Paul et Raphaël Enthoven :(
 Dictionnaire amoureux de Marcel
Proust, p: 342-8( . وكان لدى الكاتبَيْن 
هاجــس المــوت، ووجــوب الخــوف منــه 
بمقارعتــه فــي عقــر داره؛ لــذا نظــر كامــو 
إلى الســباعية كـ»عمل بطولــي ورجولي، 
ــد الإرادة الخلّقــة لــدى كاتبهــا  لأنهــا تؤكِّ
المريض«. ورأى بروســت أنه يجب تجاوز 
المــوت )الأب، ثــم الجــدّة، ثــم الأمّ، ثــم 
ــوار الأدب.  ــي أغ ــوص ف ــو(، بالغ ــان ل س
الأدب هــو الحيــاة الحقّــة، كمــا قــال. 
والمعــروف عــن الكاتبَيْــن أنهمــا كانــا 
يْهمــا، وأنهمــا  يكنّــان عشــقاً هائــاً لأمَّ
طلبــا المغفــرة منهمــا قبــل وفاتهمــا. 
والمعــروف، أيضــاً، أنهمــا شــعرا بالذنب 
ه  يْهما؛ شــعر بروســت أنه قتل أمَّ تجاه أمَّ
حزنــاً، وكأن لســان حالهــا يقــول لــه فــي 
قبرهــا: مــاذا فعلــتَ بــي؟ فيجيــب: كتاباً.

مارغريت يورسنار
أعجبت كثيراً بالســباعية، وخصوصاً 
أن  واعتبــرت  المســتعاد«،  بـ»الزمــن 
قســم »الحفلــة الراقصــة للــرؤوس - 
Bal de têtes«، هــو قمّــة مــن قممهــا، 
ــن  ــول الزم ــت مفع ــل بروس ــا حلّ وفيه
بشــخصياته، وتنكيلــه بهــا، وجرّهــا نحو 
هاويــة القبــر: تشــيُّب الشــعر واللحــى، 
ــات  ه القام ــوُّ ــاء، وتش ــب الأعض وتخشُّ
والوجــوه. وتوقّفت يورســنار عند مقولة 
المــوت في الســباعية، وعنــد موت جدّة 
بروســت: »لقــد حملَــت الحيــاة معهــا، 
فــي انســحابها، خيبــات الحيــاة، فيبــدو 
كأن ابتســامة حطّت على شــفتَيْ جدّتي. 
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كان  الجنائــزي  الســرير  ذلــك  وفــوق 
المــوت، شــأن نحّــات العصــر الوســيط، 
قــد مدّدهــا بهيئــة فتــاة شــابّة« )جانــب 
منــازل غيرمانــت،  ص383(. وتوقّفــت 
ــوت  ــبّ والم ــة الح ــد مقول ــنار عن يورس
)إيــروس/ ثاناتــوس(، وصرّحــت بأنهــا 
مــن أولئــك المعجبيــن الذين يعــاودون 
قراءة بروســت كلّ ســنة، تقريباً، وقالت 
عــن »الحفلــة الراقصــة للــرؤوس«: »مــا 
مــن كاتــب وصَــفَ أفضــل مــن بروســت، 
مفعــولَ المــوت فــي الكائــن البشــري، 
هــذا المــوت الــذي يهدّمــه كمــا يقــرض 
البحــر الصخــور« )كتــاب »بروســت فــي 

الأدب المعاصــر«، ص 152(. 
استشــعار  بيــن  يورســنار  وقاربــت 
والامبراطــور  بروســت،  عنــد  المــوت 
أدريــان القائــل: »أيَّتهــا الــروح العزيــزة، 
ــا رفيقــة جســدي  ــة! ي الرقيقــة والطافي
الــذي كان مضيفَــك، ســوف تهبطيــن 
إلــى هــذه الأمكنــة الشــاحبة، القاســية 
والعاريــة، حيــث عليــكِ أن تَعْدلــي عــن 
الماضــي... فلنحــاول  الزمــن  ألعــاب 
دخــول المــوت بعينَيْــن مفتوحتَيْــن« 
ــرات أدريــان، ص 351(. وذكــرت  )مذكِّ
يورســنار أنهــا اختــارت ضميــر المتكلّــم 
المفــرد، فــي هــذه الروايــة، علــى غــرار 

ــباعيَّته. ــي س ــت ف ــل بروس ــا فع م

فالتر بنيامين
البرلينــي  الناقــد  هــذا  بدايــات  منــذ 
ــات في الأدب  الكبيــر، اهتــمَّ ببعــض محطَّ
الفرنســي المعاصــر. فكتب، عام )1929(، 
عــدّة مقــالات عــن بروســت، وتوقّــف عنــد 
أدبــه فــي كتابــه »باريــس عاصمــة القــرن 
التاســع عشر« )1924( الذي تُرجم، مرّات 
عديــدة، إلــى اللّغــة الفرنســية، وأيضاً في 
كتابــه »شــارع ذو اتِّجــاه واحــد« )1928(. 
وبســبب تولُّعــه بــالأدب الفرنســي، ترجــم 
ثلاثــة أجــزاء مــن الســباعية، ضــاع منهــا 
»ســادوم وعامــورة« في ملابســات الحرب 
العالميــة الثانيــة. وصــرّح لإذاعــة »هيــس 
ــح عنصــراً مــن  - Hess« أن بروســت أصب
عناصــر حياتــه الثّقافيــة: »منــذ بضعــة 
عقــود، يحتــلّ بروســت مكانــة عاليــة فــي 
تكوينــي الفكــري، ولا أســتطيع فصلــه عن 

ــام  ــه«. وع ــذي أبذل ــري ال ــعى الفك المس
)1929(، نشــر بنياميــن مقالــة فــي مجلّــة 
»عالــم الأدب«، قــارن فيهــا بيــن بروســت 
هــي  الســباعية  إن  وقــال  والســريالية، 
»أفضــل إنجــاز أدبــي في عصرنــا«. وتوقّف 
بنياميــن، فــي مقالاتــه، عنــد مســألتَي 
وفــي  والزمــان.  اللاطوعيــة،  الذاكــرة 
كتبــه: »الممــرّات المســقوفة«، و»باريس 
عاصمــة القرن العشــرين«، و»باريس في 
عصــر الإمبراطوريــة الثانيــة«، حلّل ذاكرة 
المــكان، والتداخــل بين العمــارة والكتابة 

فــي المدينة.

جيل دولوز
كتــاب  دولــوز  أصــدر   ،)1964( عــام 
»مارســيل بروســت والعلامــات«، وفيــه نظر 
إلــى بروســت بوصفــه أديبــاً مفكّــراً، وقريبــاً 

صورة متخيلة: بروست، سيغموند فرويد، مارسيل دوشامب، ألبرت أينشتاين وجيمس جويس
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مــن الفلســفة. في هــذا الكتــاب، رأى دولوز 
أن بروســت، فــي ســباعيَّته، كان يبحــث عن 
الحقيقة، أي عن خلق معانٍ، وأن ســباعيَّته 
هــي أشــبه بماكينــة هائلــة تنتــج علامــات، 
يتعلَّــق  لا  الســباعية  جوهــر  إن  وقــال 
بالذاكــرة، وبحلــوى المجدليــة )المادليــن(، 
بــل بالبحــث عــن الحقيقــة، وإن الزمــن 
المفقــود ليــس هــو الزمــن المنصــرم، بــل 
هــو الزمــن الــذي نضيّعــه، وإن الســباعية، 
فــي مجملهــا، هــي إدراك العلامــات وفــكّ 
شــيفراتها: »لا يصبــح النجّــار نجّــاراً إلّ بعــد 
أن يستشــعر علامــات الخشــب، ولا يصبــح 
الطبيــب طبيبــاً إلا عندما يستشــعر علامات 
المــرض. ]...[ فــكلّ مَــن يعلّمنــا شــيئاً مــا، 
يبــثّ علامات، وكلّ عمليّــة تَعلُّم هي عمليّة 
تفســير لعلامــات أو لهيروغليفيّــات« )ص 
ر  تتكــرَّ أن كلمــة علامــة  2(. ورأى دولــوز 
ــت رأى أن  ــباعية، وأن بروس ــي الس ــراً ف كثي
الكبــرى،  والحــرب  دريفــوس«،  »قضيّــة 
ونهايــة العصــر الجميــل قــد كانــت علامات 
ــيء  ــع، وأن كلّ ش ــن الضائ ــذا الزم ــى ه عل
فــي تبــدّل واندثــار واضمحــال، وأن المــرء 
ــذكاء  ــة وال ــة والحصاف ــى النباه ــاج إل يحت
وأن  وهروبــه،  الزمــن،  تحــوُّلات  ليــدرك 
العلامــات الخاصّــة بالفــنّ هــي التــي تجبرنا 

علــى التفكيــر.

ناتالي ساروت
الروايــة  مــن  الســباعية  لاقتــراب 
بتقــارب  ســاروت  شــعرت  الجديــدة، 
ــم  ــو ل ــت: »ل ــت، فقال ــن بروس ــا وبي بينه
أقــرأ بروســت ممزوجــاً بهــذا القســط مــن 
المشــاعر التــي نظــرتُ إليهــا فــي المجهر، 
فتطلّعــتُ إلــى عالــم بكاملــه، كنّــا نحــسّ 
بــه دون أن نــراه في الأدب ]...[، لَما كتبتُ 
 Proust dans« مــا كتبــت« )وردت فــي
 »la littérature contemporaine
بروســت فــي الأدب المعاصــر، 2008(. 
وذكــر ليــو ســبيتزر أن ســاروت اســتعارت 
مــن بروســت جملــه الطويلة، لا ســيّما في 

روايتهــا »مــدارات«. وعلــى غرار بروســت، 
كانــت ســاروت تشــعر بنبــض اللّغــة، التي 
كانــت تربطها بالبصر والســمع وبالمعاني 

الســرّية لكلماتهــا.

أورهان باموك
كان يعشــق ســباعية بروست، ويعدّها 
مــن أهــمّ الروايــات فــي القرن العشــرين، 
ويــرى أنهــا مفتــاح أساســي مــن مفاتيــح 
حضــارة الغرب. يقول فــي روايته »الكتاب 
الأســود«: عندمــا ســيوجد قــرّاء قــادرون 
علــى فهــم بروســت، وألبيرتين، ســيتمكّن 
هــؤلاء الأجــاف )المشَــوْربون( البائســون 
الذيــن يملــؤون شــوارعنا، من أن يعيشــوا 
ــع  ــن رف ــدلًا م ــذ – ب ــل. وعندئ ــاة أفض حي
خناجرهم لأدنى شــعور بالغيرة المهتاجة 
رين وجوه  – سيشــرعون يحلمون، مستذكِّ
حبيباتهــم، علــى غــرار ما فعل بروســت«. 
ث بامــوق، فــي هــذه الروايــة، عــن  يتحــدَّ
ــه، فيقول:  رجــل صحافــي يعيــش مــع قطِّ
»عندمــا عــاد الصحافــي العجوز إلــى بيته 
أدرك أن حياتــه كلّهــا قــد تهدّمــت فجــأةً: 
فــي بيتــه الخــاوي، لــم يعــد يفكّــر بغيــرة 
بروســت، ولا بالزمــن الجميــل الذي قضاه 
مــع ألبيرتيــن، ولا في المــكان الذي ذهبت 

إليه ألبيرتيــن« )ص 240(.

كلود سيمون
كلــود ســيمون،  ــف  توقَّ مــا  كثيــراً 
جائــزة  علــى   ،)1985( عــام  الحائــز، 

ــد أدب مارســيل بروســت،  ــل«، عن »نوب
وكثيــراً مــا عبّــر عــن إعجابه بالســباعية، 
ــه  ــاريون في ــاد اليس ــن كان النقّ ــي زم ف
يهملــون، بروســت، ظنّاً منهــم أنه كاتب 
بورجــوازي ومتحذلــق. لكنــه، في إحدى 
ــهد  ــت أستش ــا زل ــال: »م ــات، ق المقاب
ينضــب...  لا  ينبــوع  لأنــه  ببروســت، 
ــر  ــعرية أكث ــارات ش ــت عب ــد بروس وعن
شــعريّةً مــن قصائــد كثيــرة« )لومونــد، 
4 ســبتمبر، 1981(. وأنّــب ســيمون أحــد 
أصدقائــه عندمــا ركّــز علــى الأجــواء 
الصالونيــة فــي الســباعية، قائــاً لــه: 
الصحيحــة  القــراءة  هــي  »ليســت 
للســباعية. لقــد أدخــل بروســت إلــى 
كمــا  وخطيــرة«.  حديثــة  بنــىً  الأدب 
الذاكــرة  وظّــف  بروســت  أن  وجــد 
ــدث  ــعر أح ــه استش ــف، وأن ــر توظي خي
ــة حــول الذاكــرة.  ــات البيولوجي النظري
بمناســبة  ســتوكهولم،  خطــاب  وفــي 
ــف  ــل«، توقَّ ــزة »نوب ــى جائ ــه عل حصول
ــات  ــات والتعارض ــألة التداعي ــد مس عن
ورأى  بروســت،  أدب  فــي  والتباينــات 
ــن  ــع الكائ ــن واق ــة، ع ــر، بدقّ ــا تعبّ أنه
البشــري. وعكــف، فــي روايتــه، علــى 
ــارات مــن بروســت. التقــى  ــاس عب اقتب
ــط الأدب  ــي رب ــت ف ــع بروس ــيمون م س
أن  ورأى  التشــكيلي،  والفــنّ  بالرســم 
نــصّ »ســادوم وعامــورة« هو مــن أجمل 

الفرنســي.  نصــوص الأدب 

جوليا كريستيفا
كتبــت كريســتيفا كتابــاً مهمّــاً عــن 
بروســت، عنوانــه »الزمــن الحسّــاس. 
 Le Temps - بروســت والتجربــة الأدبية
 sensible. Proust et l’expérience
وفــي   .)1994 )غاليمــار،   »littéraire
مقابلــة، أجرتها معها جريــدة »لاكروا«، 
فــي )11( آب، أغســطس )2015(، قالــت: 
»بينمــا كنــت تائهــة فــي الجمــل اللولبية 
التــي لا تنتهــي، والأســلوب الــذي ســاق 
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تلاشــت  بروســتية،  شــخصية   )2500(
صــورة الرجل الراوي فــي تلك الكوميديا 
التــي  والضائعــة،  الهائلــة  البشــرية 
ــاس]...[.  ــن الحس ــي الزم ــتعيدت ف اس
ــف عنــد العاصفــة  لــو كان علــيّ أن أتوقَّ
الهوجــاء التــي يثيرهــا بروســت فينــا، 
لقلت إنهــا حلوى المجدلية )المادلين(، 
تارةً، أو جرســيات مارتانفيل، أو شــجيرة 
الــذي  الأحمــر  الحــذاء  أو  الزعــرور، 
انتعلتــه أوريان دو غيرمانت، أو الشــامة 
التــي تغيّــر مكانهــا فــي وجــه ألبيرتيــن، 
أو صــراخ البــارون دو شــارلوس وهــو 
يُســاط فــي الماخــور«. وعندمــا ســألها 
أحــد الطــاّب: لمــاذا تُدرِّســين بروســت 
فــي الجامعــة؟ أجابــت: »إنــه عمــاق 
الأدب الفرنســي فــي القــرن العشــرين، 
إنه أشــبه بأولئك العمالقــة الذين ذُكروا 
فــي الزمــن المســتعاد، وشــغلوا الزمــان 
والمــكان. لقــد اعتبره معاصــروه كطفل 
ومتحذلــق. وحاول الروائيــون الذين أتوا 
ــى  ــق عل ــم يعلّ ــوه، ول ــده أن يتجاهل بع
عملــه إلا بعضهم مثل مورياك، وباتاي، 
وبلانشــو. وكان على الملتزمين سياســياً 
وتراجَــعَ  الأنيــق،  تهكّمــه  يخشــوا  أن 
ــيته وشــخصيّاته  الشــكلانيون أمــام حسِّ
وحبكاتــه ورؤيتــه الماورائيــة. مــا زال 
بروســت لغــزاً ]...[. وخلافــاً لبرغســون، 
الروايــة  بروســت  يقتــرح  وهيدغــر، 

كوســيلة لعقلنــة هــذا الزمــن«. 

بول ريكور
كتابــه  فــي  ريكــور،  وضــع  لقــد 
 La Métaphore - الاســتعارة الحيّــة«
vive« عــام )1975(، أســس المقاربــة 
بيــن الفلســفة والأدب ونظريّــة الجمال؛ 
وتوقّــف عنــد وظائــف الاســتعارة فــي 
النــصّ البروســتي، وعنــد التشــبيه الــذي 
أقامه بروســت بين الكتــاب والكاتدرائية، 
ورأى أن هــذه الاســتعارة هــي مفتــاح 
لتأويــل الســباعية، انطلاقــاً مــن مقولــة 

ــه  تدانــي الأســماء ودلالاتهــا. وفــي كتاب
Temps et ré� والسـ�رد  -  »الزمـ�ن 

ــة  ــد مقول ــف عن ــام )1984(، توقَّ cit« ع
الزمــن، وحلّلهــا فــي روايــة »الســيِّدة 
دالــوي« )1925( لفيرجينيا وولف، ورواية 
لتومــاس   )1924( الســحري«  »الجبــل 
مــان، وســباعية بروســت. ويخلــص إلــى 
التالــي: »أليســت اســتعادة  التســاؤل 
الانطباعــات عــن طريــق الذاكــرة ثــم 
ــا  ــا، وتحويله ــا، وإيضاحه ــق فيه التعمّ
ــس  ــذكاء؟، ألي ــن ال ــا م ــا يعادله ــى م إل
ــي؟«  ــل الفن ــاس العم ــو أس ــك ه كلّ ذل

.)405 )ص 

شيخ البروستيِّين »جان إيف تادييه«
ألّــف تادييــه ثمانية كتب عن بروســت، 
فــي  الســباعية  نشــره  إلــى  بالإضافــة 
سلســة »لابليــاد«. وفــي كتابــه »مارســيل 
 ،)2019( ملحمــة«  ترســيمة  بروســت. 
ــألونه  ــوا يس ــاس كان ــض الن ــر أن بع يذك
عــن كيفيــة تعرّفــه إلــى عالــم بروســت، 
ــاه- أن لغــة العيــون  فأجابهــم -بمــا معن
مــع  صداقتــه  أن  ويذكــر  تخطــئ.  لا 
بروســت تمّــت مــن خــال كتبــه، ويــروي 
ــة  ــر أن مكتب ــة. يذك ــذه الصداق ــأة ه نش
أمّــه كانــت تحتــوي علــى بعــض كتــب 
بروســت، وبطبعــات فاخــرة، وقــد بيعــت 
هــذه الكتــب فــي ظــروف خاصّــة، فــراح 
يبحــث عنهــا، بعــد أن شــغف ببروســت، 
دون أن يجــد لهــا أيّ أثــر. ويذكــر أنــه، 
فــي فتوّتــه، اســتمع إلــى الأب اليســوعي 
جوزيــف تومــا – الــذي أصبــح واعظــاً فــي 
نوتــردام – وهــو يقــرأ، بصوتــه الجهــوري 
الرائق، نصّ البلاطتَيْن غير المســتويتَيْن، 
فتحركــت مشــاعره نحــو بروســت، علــى 
الرغــم مــن ســيطرة جــان بــول ســارتر 
علــى الســاحة الأدبيــة، واعتبــاره بروســت 
»داعيــة للثّقافــة البورجوازيــة«. فانبعثت 
ــا  ــاي كم ــان ش ــن فنج ــه م ــه كومبري لدي
مــن مســام  البندقيــة  انبعثــت مدينــة 

حجــر أبيــض. وانكــبّ الشــابّ تادييــه، في 
الخمســينات، علــى قراءة بروســت، وراح 
ــوت،  ــنّ والم ــى الف ــه معن ــس لدي يتحسَّ
وبــدأ يحفــظ بعــض نصــوص بروســت عن 
ظهــر قلــب. وعنــد قبولــه فــي المدرســة 
العليــا للمعلميــن، أهــداه والــداه نســخة 
مــن الســباعية التــي صــدرت عــام )1954( 
ــه  ــد حصول ــاد«. وبع ــلة »لابلي ــي سلس ف
علــى شــهادة التبريــز، أكــبّ علــى كتابــة 
أطروحة الدكتوراه عن شــعرية بروســت، 
فركّــز علــى صــورة الزمــن الكاتدرائية التي 
ســيطرت على بنية الســرد، وأمضى عشــر 
ســنوات فــي كتابــة هــذه الأطروحــة التــي 
»دار  ونُشــرتها   .)1970( عــام  ناقشــها 
تتغيَّــر  أن  )1971(، دون  غاليمــار« عــام 
كلمــة واحــدة فيها. وعــام )1982(، كلّفته 
طبعــة  علــى  بالإشــراف  نفســها  الــدار 
جديدة للســباعية، عملــت فيها مجموعة 
مــن الباحثين الفرنســيِّين، والبريطانيِّين، 
بإشــراف  والتايلانديِّيــن،  واليابانيِّيــن، 
 )1989( عــام  صــدرت،  وقــد  تادييــه، 
ــت  ــم طلب ــة. ث ــن )7000( صفح ــر م بأكث
منــه »غاليمــار« ســيرة مفصّلــة لبروســت 
تكون مســاعدة لفهم السباعية، فأنجزها 

فــي ســتّ ســنوات، فــي )958 صفحــة(.
بروســت،  عــن  الأخيــر  كتابــه  وفــي 
ــد  ــذا المج ــى ه ــف تأتّ ــه: »كي ــول تاديي يق
العالمــي لبروســت، الــذي يعتبــره أكبــر 
كاتــب فــي القــرن العشــرين؟ كيــف ينظــر 
الصينيــون إلــى دوقــة الغيرمانــت؟، وكيف 
ينظــر اليابانيــون إلــى بلــدة كومبريــه؟، 
وكيــف ينظــر هــواة موســيقى الــروك إلــى 
ســوناتا فانتــوي؟ وكيــف تأســر انتباهنا هذه 
الصفحــات الطويلــة التــي تــكاد تفتقــر إلــى 
المغامــرات؟ كيــف نرى التحليــاتِ الكثيرة 
التــي توقــف الســرد، نحــن -المســتعجلين 
لتنقيــل  الدائميــن  والممارســين  جــدّاً، 
 .)316 )ص  التلفزيونيــة؟«  المحطّــات 
يجيــب تادييــه: »لــو لــم يثــوّر بروســت فــنّ 
قــت هــذه النهضــة«، وهو  الروايــة، مــا تحقَّ
الــذي ربــط الأدب بباقي الفنون: كالرســم، 
الــذي  وهــو  والعمــارة؛  والموســيقى، 
استكشــف العوالــم الجوّانية للإنســان، هو 
الــذي حلَّــلَ المجتمع الباريســي إبّــان فترة 
العصــر الجميــل، ولم يكن بروســت يبحث 
عــن بطــل لســباعيَّته، كان يريــد الوصــول 
إلــى كلّ واحــد منّــا، وكان يريــد أن يُفهمنــا 
معنــى الحيــاة والمــوت. أراد، مــن خــال 
الفنّانيــن والموســيقيِّين والمعماريِّيــن، أن 
يصــل إلــى رؤيــة شــفّافة وأنيقــة للعالــم.
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جانب منازل سوان
ــت  ــرة، وكان ــاعة مبكِّ ــي س ــريري ف ــى س ــت إل ــا أوي ــراً م كثي
عينــاي، أحيانــاً، حالمــا أطفــئ شــمعتي، تغتمضــان بســرعة لا 
تــدع لــي متّســعاً مــن الوقــت لأقــول فيــه: »إنّنــي أنــام«. وبعــد 
نصــف ســاعة توقظنــي فكــرة أن الوقــت حان للبحث عــن النوم، 
ــديّ،  ــن ي ــزال بي ــه لا ي ــنّ أنّ ــذي أظ ــد، ال ــعَ المجلّ ــي وض فأبتغ
وإطفــاءَ شــمعتي، إذ إنّــي مــا كففــت، فــي نومــي، عــن التفكيــر 
فيمــا قــرأت منــذ قليل، ولكن هــذه الأفكار أخذت مجــرًى خاصّاً 
ث عنــه الكتاب:  بعــض الشــيء، فبــدا لــي أنني بنفســي مــا يتحدَّ
ــارل  ــوا الأوَّل« وش ــن »فرانس ــس بي ــيّ، والتناف ــة، ورباع كنيس
الخامــس. يظــلّ هــذا الاعتقــاد لبضــع ثــوانٍ بعــد اســتيقاظي، 
ــه يثقــل عينــي وكأنــه قشــور عليهمــا،  ولا يصــدم عقلــي، ولكنّ
ــاءً،  ــد مض ــم يع ــمعدان ل ــى أن الش ــا إل ــول دون أن ينتبه فيَح
ثــم يصبــح مســتحيل الإدراك، شــيئاً فشــيئاً، مثلــه مثــل أفــكار 
حيــاة ســابقة بعــد التقمّــص، فينفصــل عنــي موضــوع الكتــاب، 
وأصبــح حــرّاً فــي أن ألتصــق بــه أو لا ألتصــق، وكنــت أســتعيد 
الرؤيــة فــي الحــال، وأعجــب كثيــراً أن ألاقــي مــن حولــي ظلامــاً 
رفيقــاً ومريحــاً لناظــريّ، وربّمــا كان لفكــري أكثــر مــن ذلــك، إذ 
يبــدو لــه بمنزلــة أمــر لا ســبب لــه، يمتنــع علــى الإدراك، بمنزلة 

أمــر غامــض، فــي الحقيقــة. )ص 153(.
]...[ 

وفجــأةً، بــرزت لــي الذكــرى. لقــد كان ذلــك الطعــم طعــم 
ــاح الأحــد،  ــي، صب ــا ل ــي تقدّمه ــرة الت ــوى الصغي قطعــة الحل
فــي »كومبريــه« )لأننــي مــا كنــت أخــرج فــي ذلــك اليــوم قبل أن 
يحيــن القــدّاس(، خالتــي »ليونــي« بعــد أن تغمســها فــي كــوب 

الشــاي أو الزيزفــون، حينمــا كنــت أذهــب لتحيّتها فــي الصباح، 
ــرة  ــوى الصغي ــة الحل ــة قطع ــي رؤي رن ــم تذكِّ ــا. ول ــي غرفته ف
بشــيء قبــل أن أتذوّقهــا، لأن صورتهــا -ربّمــا- تخلّــت عــن أيّــام 
»كومبريــه«، بعــد أن اتّفــق لــي مشــاهدة الكثير منهــا، مذ ذاك، 
علــى رفــوف بائعــي الحلــوى، دون أن آكلهــا، فارتبطــت بأخــرى 
أحــدث زمانــاً؛ وربّمــا لأنّــه لــم يبــقَ شــيء مــن هــذه الذكريــات 
التــي هُجــرت زمنــاً طويلًا خارج الذاكرة، فانفرطــت كلّها. وزالت 
الأشــكال أو فُقــدت، بعدمــا دبّ فيهــا النعــاس، قــوّة الانتشــار 
التــي تســمح لهــا بملاقــاة الوعــي )ومــن ضمنهــا، كذلك، شــكل 
الحلــوى الصغيــرة الصدفيّ الذي يقطر شــهوة مــن خلف ثنياته 
ــت والــورع(. علــى أنّــه فــي حيــن لا يظلّ شــيء  المتَّشــحة بالتزمُّ
مــن الماضــي البعيــد بعــد مــوت الكائنات ودمــار الأشــياء، فإن 
الرائحــة والطعــم وحدهمــا -وهمــا أشــدّ هشاشــةً لكنهما أطول 
عمــراً، وأكثــر شــفافية، وأشــدّ اســتمراراً، وأوفــر أمانــة-  يظلّن، 
ران، وينتظــران، ويأملان فوق  فتــرة طويلــة، كمثــل الأرواح يتذكَّ
خــراب كلّ مــا عداهمــا، ويحمــان دون خــور، علــى قطرتهمــا 

غيــر المحسوســة، بنــاءَ الذكــرى المترامــي. )ص 199 - 200(.

***

في ظلال ربيع الفتيات
ــى  ــياء عل ــرض الأش ــي ألّ يع ــتير« ف ــد »إيلس ــبق لجه ــد س وق
ــة التــي تؤلّــف  مثــل مــا يعلمهــا، بــل وفــق تلــك الأوهــام البصريّ
نظرتنــا الأولــى، أن قــاده، بالضبــط، إلى توضيح بعــضٍ من قوانين 

مقتطفات من سباعيّة بروست
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المنظــور، وهــي -إذ ذاك- أشــدّ إذهــالًا لأنّ الفــنّ كان الأوّل فــي 
إماطــة اللثــام عنهــا. فيبــدو نهــرٌ بســبب انعطــاف مجــراه، وخليــجٌ 
بســبب تقــارب الجــروف الظاهــر كأنهمــا يحفران وســط الســهل أو 
الجبــال بحيــرةً مغلقــة، تمامــاً، مــن كلّ جانب. وفــي لوحة أخذت 
ــدو فيهــا انحســار  ــظ، كان يب ــف قائ ــوم صي ــك« فــي ي مــن »بالبي
للبحــر داخــل أســوار مــن الغرانيــت الــورديّ اللــون، وكأنّــه ليــس 
مــن البحــر الــذي يبــدأ فــي نقطــة أبعــد. ولــم يكــن يوحــي بتواصل 
المحيــط ســوى طيــور النــورس التــي تحــوم حــول مــا يبــدو للناظر 
ــم، علــى العكــس، نــداوة المــاء. وثمّــة  ــه مــن الحجــر، فتتنسَّ أنّ
قوانيــن أخــرى كانت تُســتخلص من تلك اللوحة نفســها، كرشــاقة 
ــة علــى حضيــض الجــروف الضخمــة،  الأشــرعة البيضــاء القزمي
وكانــت تبــدو فــوق المــرآة الزرقــاء كأنّهــا فراشــات غافيــة، وبعض 
صنــوف التعــارض بين شــدّة ســواد الظلال وشــحوب الضــوء. فقد 
حظــي تلاعــب الظلال هــذا، الــذي جعلتــه الصــورة الفوتوغرافية، 
مبتــذلًا، بــدوره، باهتمــام »إيلســتير« إلــى حــدّ أن طــاب لــه، فيمــا 
جُه  مضــى، أن يرســم لوحــاتِ ســرابٍ حقيقــي يبــدو فيه حصــن يُتَوِّ
بــرجٌ علــى هيئــة حصــن دائــريّ، تماماً، يعلــوه برج فــي قمتَّه، وفي 

أســفله، بــرج مقلــوب؛ إمّــا لأن النقــاء الخــارق فــي طقــس صحــو 
قــد أضفــى علــى الظــال، التــي تنعكس فــي الماء، صلابــة الحجر 
ــل  ــي مث ــر ف ــل الحج ــيّ جع ــاب الصباح ــا لأنّ الضب ــه، وإمّ وبريقَ
ضبابيّــة الظــال. كذلــك كان يبــدأ، وراء البحــر، خلــف صــفّ مــن 
الحِــراج، بحــرٌ جديــد يلوّنــه غــروب الشــمس بلــون الــورد، وإن هو 
إلا السّــماء. كان النور الذي يبتدع، أجســاماً صلبة جديدة، يدفع 
بهيــكل المركــب الذي يرســل عليــه ضياءه إلى خلــف الهيكل الذي 
بقــي فــي الظــلّ، فيقيــم وكأنــه درجات ســلّم مــن الكريســتال على 
الصفحة المســتوية على الصعيد الماديّ، ولكن الإنارة تكسّــرها.. 
صفحــة البحــر فــي الصبــاح. وكان النهر الذي يجري تحت جســور 
المدينــة قــد تــمّ رســمه مــن نقطــة يبــدو منهــا مقطّــع الأوصــال، 
تمامــاً، ينبســط، ههنــا، علــى شــكل بحيــرة، ويــدقّ، هنــاك، فــإذا 
هــو خيــط مــاء، ويقطعــه، فــي مــكان آخــر، قيــام هضبــة دونــه 
تتوّجهــا الأشــجار، وإليهــا يبــادر إنســان المدينــة، فــي المســاء، 
إلــى تنسّــم هــواء المســاء العليل، ومــا كان يؤمّن انتظــام خطوط 
هــذه المدينــة المزعزعــة ســوى خــطّ قبــاب الأجــراس العمــوديّ 
الــذي لا ينثنــي، تلــك القبــاب التــي لا تذهــب صعــداً بــل هــي تبــدو 
-بالأحــرى، بحســب شــاقول الثقالــة الــذي يرســم الإيقــاع كأنّمــا 
فــي لحــن ســير ظافــر- وكأنهــا تمســك الكتلة التــي تفوقهــا إبهاماً، 
كتلــةَ المنــازل المتناضــدة فــي الضبــاب، معلّقــة من تحتهــا، على 

امتــداد النهــر المحطّــم المفــكّك. )ص: 461 و462(

***

جانب منازل غيرمانت
وبعــد مــرور بضــع ســاعات، اســتطاعت »فرانســواز«، للمــرّة 
الأخيــرة، أن تســرّح ذلــك الشــعر الجميــل دون أن تعذّبــه. وكان 
متشــيّباً، فحســب، وبــدا حتّــى ذاك أصغــر ســنّاً منهــا. أمّــا الآن، 
فقــد كان -علــى العكــس- الوحيد الذي يفرض إكليل الشــيخوخة 
علــى المحيّــا الــذي عــاد فأضحــى فتيّــاً، وقــد زالــت منــه التجاعيد 
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والتقلّصــات والتهــدّل والتوتُّــر والارتخــاء، أضافهــا إليــه العــذاب 
منــذ العديــد مــن الســنين. وكمــا كان شــأنها فــي الزمــن البعيــد 
الــذي اختــار لهــا أهلها فيه زوجــاً، كانت النقــاوة والطاعة تخطّان 
ملامحهــا خطّــاً ناعمــاً، والوجنتــان تلتمعــان بعفيف الأمــل وحلمٍ 
بالســعادة، وبهجــةٍ بريئــة هدمتهــا الســنون شــيئاً فشــيئاً. ولقــد 
حملــت الحيــاة معهــا، فــي انســحابها، خيبــات الحيــاة، فتبــدو 
ابتســامة وكأنّهــا حطّــت علــى شــفتَيْ جدّتــي. وفــوق ذاك الســرير 
الجنائــزي، كان المــوت، شــأنه شــأن نحّــات العصــر الوســيط، قد 

مدّدهــا بهيئــة فتــاة شــابّة. )ص 384(

***

ألبيرتين المختفية
»إن الآنســة ألبيرتيــن قــد رحلــت!«. كــم يكــون الألــم النفســي 
أعمــق غــوراً مــن علــم النفس ذاته! منــذ لحظة! بينمــا كنت أحلِّل 
نفســي، ظننــت أن هــذا الفــراق النهائــي هــو مــا رغبتُ فيــه، فعلًا؛ 
وقارنــتُ المتــع التافهــة التــي كانــت تؤمّنهــا لــي »ألبيرتيــن« بغنى 
ــد  ــي مــن تحقيقهــا )وبينهــا أن تأكي ــت تمنعن ــي كان ــات الت الرغب
حضورهــا فــي بيتــي، وضغــط الجــوّ الأخلاقــي لــديّ، قــد شــغلا 
مــكان الصــدارة فــي نفســي. ولكــن عندمــا وافانــي أوَّل خبــر عــن 
رحيلهــا، لــم يعــودا يســتطيعان الدخــول فــي منافســة معهــا، 
دا دون تأخيــر(، فوجــدت نفســي فــي وضــع دقيــق،  لأنهمــا تبــدَّ
واقتنعــت أننــي لــم أعــد أريد رؤيتهــا، وأنني لــم أعد أحبّهــا. ولكن 
هــذه الكلمــات: »إن الآنســة ألبيرتيــن قــد رحلــت!« راحــت تثيــر 
ألمــاً فــي قلبــي، ألمــاً يخالجنــي، لــن أقــوى علــى مقاومتــه طويلًا. 
كان علــيَّ أن أوقــف هــذا الألــم حــالًا. ولأننــي أعطــف علــى نفســي 
تــي المحتضــرة، كنــت أقــول، بالنيّــة  كمــا تعطــف أمّــي علــى جدَّ
الطيِّبــة نفســها التــي تدفعنــا إلــى تجنيــب أحبابنِا آلامَهــم: »اصبر 
لحظــة اخــرى، ســيجدون لك دواءً، كــن هادئاً، لــن يتركوك تتألَّم 

هكــذا«. )ص 5 - 6(

]...[
ــا ننظــر إليهــا  كان خيالــي يبحــث عنهــا فــي الســماء التــي كنّ
معــاً فــي العشــيات. وخلــف ضوء القمر هــذا، الذي كانــت تحبّه، 
حاولــتُ أن أرفــع إليهــا حنانــي كــي يُســلّيني عــن المــوت، وكان 
هــذا الحــبّ نحو شــخص نــاءٍ عبادةً، فكانــت أفكاري تصعــد إليها 
كابتهــالات. إن الرغبــة قويّــة جــدّاً، وتولّــد الإيمــان؛ كنــت أظنّ أن 
ألبيرتيــن لــن تذهــب لأننــي كنــت أرغــب فــي ذلــك؛ ولأننــي كنــت 
أرغــب فــي ذلــك ظننــت أنهــا لــم تمــت؛ فرحــت أقــرأ كتبــاً حــول 
الطــاولات الدائــرة)1(، وبــدأت أومــن أن خلود النفــس ممكن، لكن 
ذلــك لــم يكفنــي. كان يجــب أن أجدهــا بجســدها، بعــد المــوت، 
كمــا لــو أن الخلــود يشــبه الحيــاة. مــاذا قلــت: »يشــبه الحيــاة« 
؟، كنــت أكثــر تطلُّبــاً، أيضــاً. لــم أكــن أريــد أن أفقــد، مــرّة واحدة، 
بالمــوت، مُتَعــاً، ليــس المــوت وحــده مــا يحرمنــا منهــا؛ فبدونــه 
ينتهــي بهــا الأمــر إلــى الاضمحــال؛ وقــد بــدأتْ، فعــاً، تضمحــلّ 
ــر  بفعــل العــادة القديمــة وأشــكال الفضــول الجديــدة. ثــم تغيَّ
-شــيئاً فشــيئاً- حتى جســدُها في الحياة، ويوماً بعد يوم ســأعتاد 
هــذا التغيّــر. ولأن ذكــراي لــم تــوردِ عنها إلّ بعــض الأوقات، ودّت 
)لــو أنهــا عاشــت( أن تراهــا غيــر مــا كانــت عليــه؛ مــا كانــت تبغيــه 

هــو معجــزة تســتجيب للحــدود الطبيعيــة والاعتباطيــة للذاكــرة 
التــي لا تســتطيع الخــروج مــن الماضــي. )ص 101 - 102(.

***

الزمن المستعاد
إن الحيــاة الحقيقيــة، الحياة البيّنة والمكتشــفة أخيراً، الحياة 
التــي نعيــش ملأهــا، بالتالــي، هــي الأدب. هــذه الحيــاة هــي التي، 
بمعنــى مــن المعانــي، تســكن فــي لحظــة، عنــد جميــع البشــر، 
كمــا تســكن عنــد الفنّــان، ولكنهــم لا يرونها لأنهم لا يســعون إلى 
توضيحهــا. وهكــذا، يزدحم ماضيهم بقوالــب جاهزة عديدة تبقى 
رهــا«. هــذه هــي حياتنــا،  عديمــة الفائــدة، لأن الــذكاء لــم »يطوِّ
وحيــاة الآخريــن، أيضــاً؛ ذلــك أن الأســلوب لــدى الكاتــب، شــأنه 
ــل  ــة ب ــق بالتقني ــألة تتعلَّ ــس مس ــان، لي ــد الفنّ ــون عن ــأن الل ش
بالرؤيــا، فهــو كشــف يســتحيل تحقيقُــه بطــرق مباشــرة وواعيــة، 
كشــفٌ للتبايــن النوعــي في الشــكل الــذي يتجلّى لنا فيــه العالم، 
فلــولا الفــن لتبقّــى هــذا التبايــن ســرّاً أبديــاً لــكلّ شــخص. وبالفنّ 
وحــده، نســتطيع أن نخرج من ذواتنــا، ونتعرَّف إلى رؤية الآخرين 
ــا، والمشــاهد التــي  ــم، فرؤيتهــم تختلــف عــن رؤيتن لهــذا العال
ــر.  ــون للقم ــن أن تك ــي يمك ــك الت ــة كتل ــت مجهول ــا زال ــا م لدين
ــا  ــو عالمن ــداً – وه ــاً واح ــاهده عالم ــدل أن نش ــنّ، ب ــل الف فبفض
– نــراه يتكاثــر بتكاثــر الفنّانيــن الأصــاء، وبتكاثــر العوالــم التــي 
نســتطيع اكتشــافها، وكلّهــا تختلــف فيمــا بينهــا اختلافَهــا عــن 
تلــك الهابطــة فــي اللامحــدود، وبعــد أن أفــلَ البريــقُ الــذي كان 
 ،»Rembrant-ينطلــق منهــا، أتــى فنّانون مــن أمثــال »رامبرانــت
تها الخاصّة، وما زالوا  و»فيرميــر-Ver Meer« ليطلقــوا إلينا أشــعَّ

يطلقونهــا. )ص: 234 و235(

]...[
ــراً، في هــذا الكتاب،  أجــل. إن فكــرة الزمــن التــي كوّنتُهــا، مؤخَّ
تقــول إنــه قــد حــان الوقــت لكي أبــدأ. لقــد آن الأوان، فعــاً؛ ولكن 
)وهــذا يبــرّر القلــق الــذي اســتحوذ عليّ حيــن دخلت إلــى الصالة، 
عندمــا أعطتنــي هذه السِــحَن الهرمة مفهوم الزمــن الضائع(، هل 
ما زال الوقت مُتاحاً؟، وهل ما زلت مســتعدّاً؟ إن للفكر مَشــاهده 
لهــا إلّ لبعــض الوقــت. لقــد عشــت مثــل  التــي لا يُســمحُ لــه بتأمُّ
رسّــام يَصعــد طريقــاً يطــلّ على بحيــرة، تحجب رؤيتَها عنه ســتارةٌ 
مــن الأشــجار والصخــور، ثــم يلمحهــا مــن خــال فتحــة صغيــرة. 
إنها، الآن، أمامه بالكامل، فيتناول، عندئذ، ريَشَ الرســم. ولكن، 
فجــأة، يهبــط الليــل فــا يســتطيع أن يرســم، ثــم لا يعــود النهــار 
رتُــه، منذ برهة،  يشــرق عليهــا ثانيــة. إلّ أن شــرط كتابي الــذي تصوُّ
فــي المكتبــة، هــو أن أعُمّــق انطباعاتــي التــي يجــب اســتحضارهُا، 

لًا، عــن طريــق الذاكــرة. لكن ذاكرتي مُســتهلكة.  أوَّ
ــى  ــأيّ شــيء، كنــت قلقــاً، حت ــل أن أباشــر ب ــة، قب فــي البداي
ولــو أنــي اعتقــدت بأنــه لا يــزال أمامــي الكثيــر مــن الوقــت، )عــدّة 
ســنوات، ربَّمــا(؛ وذلــك بســبب صغر ســنّي، ولكن، فــي الحقيقة، 

ربَّمــا تَــدقُّ ســاعتي بعــد عــدّة دقائــق. )ص: 394 و395(  

]...[
خــال النهــار، كنــت أحاول، غالبــاً، أن أنــام. إذا أردت أن أعمل، 
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فــإن ذلــك يكــون فــي الليــل. لكنــي كنــت بحاجــة إلــى ليــالٍ كثيــرة: 
مئــة ليلــة، أو ربَّمــا ألــف. وســوف أعيــش فــي قلــق لأننــي لا أعــرف 
مــا إذا كان ســيّدُ قــدري أقــلَّ رأفــةً مــن الســلطان شــهريار. وعندما 
ــراه يقبــل تأجيــل موتــي، ويســمح  أقطــع حكايتــي فــي النهــار، أتُ
لــي باســتئناف البقيّــة فــي الأمســيّة القادمــة. ليــس لأننــي أدّعــي 
كتابــة »ألــف ليلــة وليلــة«، مــن جديــد، أو كتابــة مذكّــرات »ســان 
ســيمون«، التــي كُتبــتْ، هــي الأخرى، فــي الليل، ولا أيّــاً من الكتب 
التــي أحببتهــا فــي طفولتــي الســاذجة، والتــي تعلقــتُ بهــا بشــكل 
خرافــيّ كمــا تعلَّقــت بقصــص حبّــي، حتــى أنــي لــم أعــد أســتطيع 
أن أتصــوّر كتابــاً آخــر مختلفــاً، دون أن أشــعر بالرعــب. ولكــن مثل 
»إلســتير شــاردان-Elstir Chardin«، لا يمكننــا إعــادة صياغة ما 
نحــبّ إلّ إذا أنكرنــاه. لا شــكّ فــي أن كتبــي، أيضــاً، وكذلــك كيانــي 
الجســديّ، ســوف يــؤولان إلــى المــوت، فــي يوم مــن الأيّــام، ولكن 
يجــب أن نرضــخ للمــوت. يجــب أن نقبــل بأننــا لــن نكــون هنــا بعــد 
عشــرة أعــوام، وبــأن كتبنــا لــن تبقــى بعــد مئــة عــام. إن الاســتمرار 

راً للكتــب أكثــر مــن البشــر. الأبــدي ليــس مقــدَّ
ســيكون كتابــاً بطــول »ألــف ليلة وليلــة« ربَّما، ولكنــه مختلف، 

تماماً. )ص 403(

]...[
فهمــت، الآن، لمــاذا ترنّــح دوق الــ»غيرمانــت«، الــذي أعُجبت 
بــه وأنــا أراه جالســاً علــى الكرســي. لقــد هــرم قليلًا مع أنــه يحمل 
ســنوات عديــدة أكثــر مني بكثيــر، لكنه ما إن هَــمَّ بالنهوض، وأراد 
أن يقف، ترنّح على ســاقيه المرتخيتَيْن كأرجل رؤســاء الأســاقفة 
المســنّين الذيــن لا يحملــون أي شــيء صُلْــب، باســتثناء صليبهم 
المعدنــي، فيهــرع إليهــم الإكليريكيــون الشــباب والأقويــاء، ولــم 
يتقــدّم الــدوق إلّ مرتجفــاً كورقــة، علــى القمّــة الوعــرة، لثلاثــة 
وثمانيــن عامــاً، كمــا لــو أن النــاس يحطّــون ثقلهــم علــى عــكّازات 
ــف، حتى تتجاوز ارتفــاع برج الأجراس  حيّــة، يــزداد طولهــا بلا توقَّ
ــةً  ــة، صعب ــي النهاي ــيتهم، ف ــل مش ــان، فتجع ــض الأحي ــي بع ف
ومحفوفةً بالمخاطر، ومنها فجأة يســقطون )تُرى، ألهذا الســبب 
يســتحيل الخلــط بيــن وجــوه المســنّين، حتــى بالنســبة إلــى أكثــر 
ــال  ــن خ ــدو إلا م ــا تب ــان، ف ــوه الفتي ــن وج ــاً، وبي ــاس جه الن
ــا  رصانــة تغلّفهــا كنــوع مــن الغيــوم؟(، وخفــتُ لأن عــكازيّ كان
تــي قــد خــارت، ولا  طويلَيْــن جــداً تحــت قدمــيّ، وبــدا لــي أن قوَّ
أســتطيع أن أحافــظ طويــاً علــى هــذا الماضــي الــذي تشــبّثَ بــي، 
وراح يهــوي، وينــأى. ولكــن لــو اســتمرّت هــذه القــوّة مــدةً تُتيــح 
لــي إنهــاء كتابــي، فلــن أتــردّد فــي وصــف النــاس أوّلًا، حتــى لــو 
صوّرتهــم ككائنــات قبيحــة تحتــلّ حيِّــزاً كبيــراً إلــى جانــب المــكان 
ــص لهــم فــي الفضــاء، بــل -علــى العكــس- حيّــزاً  الضيِّــق المخصَّ
ــأن  ــأنهم ش ــدوره، ش ــون، كلّ ب ــم يدرك ــاب لأنه ــا حس ــدّاً ب ممت
ــوها  ــي عاش ــة الت ــنوات، أن الأزمن ــي الس ــن ف ــة الغارقي العمالق

متباينــة جــدّاً، وتخلّلتْهــا أيّــامٌ وأيّــام عبــر الزمــان.
 Fin- النهاية )ص: 408 و409(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش

1 - تحضير الأرواح، )المترجم(.
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بــدأت مســيرتك بكتابــة القصّــة القصيــرة، ثــم انتقلت إلى عالم 
الروايــة. هــل كانــت كتابــة القصّــة نوعــاً مــن التدريب ســعياً لكتابة 

الرواية؟

ــنّ  ــق، هــو ف ــم وعمي ــنّ عظي ــرة ف ــة القصي - لا، طبعــاً. القصّ
اللحظــة، والمشــهد، فــنّ مســتقل ومختلــف عــن الروايــة، ومــا 
زلــت أكتــب القصّــة بيــن الفينة والأخــرى، وقد أصــدرت مجموعة 
داً، إلى  »أخــي يفتِّــش عن رامبو« بعد ثلاث روايــات، وعدت، مجدَّ
الروايــة. كمــا أن القصّة القصيرة من أهمّ قراءاتي اليومية، وكلَّما 
اكتشــفت اســماً فاتنــاً فــي القــصّ العربــي شــعرت بــأن القصّــة 
ــر، مثــل العراقــي حســن بلاســم، الــذي  ــة مــا زالــت بخي العربي
لــم يفاجئنــا، فحســب، بــل كان صوتــه مميَّــزاً حتــى فــي بريطانيا، 
وكذلــك الأســماء المعروفــة التــي لــم تكــفّ عــن كتابــة القصّــة 
كإبراهيــم أصــان، الــذي لــم يفقــد حساســية كتابتــه القصصيــة 
حتــى فــي أعمالــه الأخيــرة، مثل »حجرتــان وصالة« التي اســتلهم 

فيهــا اليومــي والعــادي، وصنــع منهمــا أدبــاً عميقــاً.

كيــف تعقــد المقارنــة بيــن هذيــن العالمَيْــن؛  عالــم الروايــة، 
وعالــم القصّــة؟ 

- فــي حيــن أن القصّــة شــظية مــن حيــاة، الرواية حيــاة كاملة، 
شاســعة، قــد أذهــب فيهــا إلــى الماضــي، وإلــى المســتقبل مــن 
ــاق  ــي أعم ــاً ف ــب عميق ــة تذه ــر، الرواي ــن البش ــال م ــال أجي خ
الشــخصيات النفســية، شــخصيات الروايــة تصاحبنــي لأيّــام 
وشــهور وســنوات، نصبــح فيهــا أصدقــاء أو أعــداء، بعضهــا 
يســتولي، فعلًا، على يومي، كشــخصية هشــام، مثلًا، في روايتي 
الأخيــرة »أكثــر مــن ســالم«، التــي تمثِّــل شــخصية صديــق نبيــل 

ورائــع، أتمنّــى، فعــاً، لــو أصادفــه يومــاً، ويصبــح صديقــاً أبديــاً. 

مــن بيــن مــا تناولتــه روايتــك »أكثــر مــن ســالم«، موضــوع 
الهويّــة. كيــف نشــأت فكــرة هــذا الموضــوع، فــي هــذا العمــل؟

- الروايــة فيهــا حكايتــان؛ حكايــة محوريــة بشــخصية رئيســة 
هــي رشــا، وحكايــة أخــرى ثانويــة تتقاطــع معها، وتشــتبك معها، 
ــان،  ــارا أو ليلي ــي س ــعودية الأب، ه ــة الأمّ، س ــاة أميركي ــن فت ع
تفتقــد وطنها، ووالدها، وأســرتها، بين هاتَيْن الشــخصيَّتَيْن تنشــأ 
صداقــة، بــل حوار بين أزمتَيْن، وصراع بين شــخصيَّتَيْن يجمعهما 
وطــن، وتفرِّقهمــا خيانــة، فتــاة تبحــث عــن هــواء حــرّ، وأخــرى 
تبحــث عــن هويّة، لتتكشّــف قضية إنســانية قديمة جديــدة: أبناء 
ــات، منقســمون بيــن واقــع  مــن آبــاء ســعوديِّين وأمّهــات أجنبيّ
أمّهاتهــم وثقافاتهــن، وحلــم آبائهــم الهاربيــن. وقبــل كلّ ذلــك، 
هــي حكايــات وحــالات إنســانية تعاني الشــتات، وتشــظّي الأرواح 
والثقافــات والانتمــاءات، وأعتقــد أن حالــة الشــتات وتشــظّي 
الهويّــة يعانــي منهــا الإنســان العربــي، حتــى وهــو داخــل وطنــه.

نقلــت بعــض أعمالــك إلــى الســينما. هــل تجــد، فــي الســينما، 
فضــاءات مفتوحــة تمنــح الروايــة حيــاة جديــدة؟

- منــذ نحــو عشــر ســنوات، تقريبــاً، وأعمالــي تحظــى باهتمــام 
المخرجيــن فــي التلفزيــون والســينما، حتــى أن روايــة »القــارورة« 
ــت كتابــة خمــس حلقــات منهــا، لكنهــا تواجــه أزمــة إنتــاج جيّــد،  تمَّ
صه القنوات المنتجــة لا يكفي لإنتاج  فيــرى المخرجــون أن مــا تخصِّ
ــل، أبــداً، فــي هــذه المســائل،  عمــل جيّــد، وأنــا -شــخصياً- لا أتدخَّ
دوري يقتصــر علــى الموافقة على إنتاج العمل تلفزيونياً، ومراجعة 

يوسف المحيميد: 
، وتهرب منِّ شخصيّاتي تتمرَّد عليَّ

ــن الســعوديّين. صــدر لــه العديــد مــن الأعــال القصصيــة،  ــدّ يوســف المحيميــد )1964( مــن أبــرز الروائيِّ يُعَ
منهــا »ظهــرة لا مشــاة لهــا« - »رجفــة أثوابهــا البيــض« - » أخــي يفتِّــش عــن رامبــو«، وفي الروايــة »لغــط مــوتى« - 
»فخــاخ الرائحــة« - »القــارورة« - »نزهــة الدلفــن« - »الحــام لا يطــر في بريــدة« - »غريــق يتســىّ في أرجوحــة«. 
ترجمــت بعــض أعمالــه الروائيــة إلى الإنجليزيــة، والفرنســية، وهــو حائــز عــى جائــزة »أبــو القاســم الشــابي للرواية 
العربيــة«، عــن روايتــه »الحــام لا يطــر في بريــدة«، وجائــزة »الزياتــور« الإيطاليــة لــأدب العالمــي، عــن روايتــه 
»فخــاخ الرائحــة«، وجائــزة وزارة الثقافــة والإعــام لمعــرض الريــاض الــدولي للكتــاب، عــن روايتــه للفتيــان »رحلــة 

الفتــى النجــدي«.
في هذا اللقاء، نتعرَّف إلى تجربته، وإلى آرائه تجاه واقع الرواية السعودية.

أدب  |  حوارات
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الســيناريو المكتــوب فحســب، وهنــاك قنــوات اشــترطت أن أتولَّــى 
ــت  ــة السيناريس ــذرت، لأن مهن ــي، فاعت ــيناريو لروايات ــة الس كتاب
تختلــف، تمامــاً، عــن مهنــة الروائــي، صحيــح أنني كتبــت الروايات، 
ــدي وجهــة نظــري  ــى ســيناريو. قــد أب ــك تحويلهــا إل ــي لا أمل لكنن
ــأً لكتابــة  حــول ســيناريو مكتــوب عــن روايــة لــي، لكننــي لســت مهيَّ
الســيناريو، وأحترم مهنة السيناريســت، وأدرك أنها مهنة مختلفة، 
لهــا شــروطها وجوانبهــا الإبداعيــة؛ وأعتقــد أن الســينما تفتح نوافذ 
جديــدة لقــراءة الروايــة، لكنهــا لا تمنحها الخلود، مــا يمنح الرواية 
الخلــود والبقــاء هــو قدرتهــا علــى تجــاوز عتبــة الزمــن، وجــدران 
اللّغــات والثّقافــات، هــو أن تحمــل شــرطها الإنســاني، وقابليَّتهــا 

للتنــاول، وإعــادة الإحيــاء بيــن الأجيــال والثّقافــات المختلفــة.

إلى أي مدى تتعايش مع شخوص روايتك؟

عهــا، حيــن تخــرج مــن نافــذة مكتبي،  - أحــاول، دائمــاً، أن أودِّ
تَــيْ كتاب، أن أتجاوز حضورهــا الذهني في حياتي  وتصبــح بيــن دفَّ
مــا إن تصــدر الروايــة، لكننــي أســتعيدها مضطــرّاً، بيــن الفينــة 
والأخــرى، إمّــا بســبب الترجمــة وتواصــل المترجميــن معــي 
ــى  ــودة إل ــى الع ــرّ إل ــارة، فأضط ــة أو عب ــول كلم ــار ح للاستفس
النــصّ، أو بســبب مــروري بأماكــن فــي الريــاض أو غيرهــا، مــرَّت 

بهــا شــخصياتي الروائيــة.

يلاحَــظ أن معظــم شــخصيات رواياتــك تأتــي مــن الهامش. هل 
المطلوب من الأدب تشخيص الواقع، وطرح الأسئلة، أم تغيير 

هــذا الواقــع، وإيجاد أجوبة؟

م حلولًا، ولا يغيِّر الواقع، بل يســائله، ويحاوره.  - الأدب لا يقدِّ

هو يكشــف الواقع، أو المخبوء في النفس، وأنا ألتقط شــخصياتي 
ــة،  ــة ومزدحم ــا مليئ ــط، لأن حيواته ــن الوس ــش أو م ــن الهام م
وتحتــاج إلــى منحهــا حــقّ التعبير عــن ذواتها أكثر مــن غيرها؛ لهذا 

الســبب أمنــح قلمــي لهــؤلاء المنســيِّين، فأعيدهم إلــى الضوء.
ةً ممّــا نكتــب مــن روايــات،  الواقــع، أحيانــاً، أكثــر شراســةً وحــدَّ
قبــل ســنوات، قــرأت »موســوعة العــذاب«، وكنــت أظــنّ أن فيهــا 
مبالغــات وخيــالات، لكــن مــا حــدث، فــي الســنوات الأخيــرة، فــي 
بعــض الــدول العربية، كشــف لــي أن الواقع، أحيانــاً، يفوق الكتب 

والمخيِّلة. 

أنــت مــن أبــرز الروائيِّيــن الســعوديِّين الســاعين إلــى تأســيس 
روايــة جديــدة. كيــف تصــف ملامــح مشــروعك الروائــي؟

ــصّ  ــة ن ــى كتاب ــر، إل ــي القصي - أطمــح، فــي مشــروعي الروائ
حميــم وصــادق؛ ليــس نصّــاً مفتعــاً، ولا متعالمــاً، ولا متعاليــاً 
علــى القــارئ، بــل يمســك بيــد القــارئ، بهــدوء وحــبّ، ليقــوده 
إلــى دهاليــز معتمــة بعض الشــيء، ليســت مكشــوفة تمامــاً، ولا 
مظلمــة، أحــاول أن أجعــل القــارئ صديقــاً فــي مقهــى، لا أتركــه 
يغــادر الطاولــة إلّ بعــد أن أســرد عليــه مــا أريــد، حتــى وإن بردت 
نــي أن أســتولي علــى حواسّــه كلّهــا، لأكتشــف معــه  قهوتــه. يهمُّ
عــة؛  عالمــاً جديــداً، لــم نعرفــه مــن قبــل. لغتــي فــي النــصّ متنوِّ
ــة  تبعــاً للموقــف وللشــخصية، لكنهــا، فــي المجمــل، لغــة فنيّ
ســهلة وسلســلة، وذات روح شــعرية. أظنّ أن مشــروعي يحاول، 
دائمــاً، أن ينتصــر للإنســان فــي مختلــف الموضوعــات التــي 
تناولتهــا، تلــك الموضوعــات التــي أعتبرهــا مهمّــة، لكــن طريقــة 

تناولهــا أكثــر أهميــة.
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كيف تتعامل مع النقد، خاصّة أن كتابات كثيرة 
تراكمت حول منجزك؟ وهل ترى أن الحركة النقدية 

المحلِّيّة تتابع حركة الإبداع بشكل جيّد؟

- للأســف، لا. منجزي ومنجز أصدقائي الروائيِّين 
يتابعــه القــرّاء أكثــر ممّــا يتابعــه النقّــاد، وتنصفــه 
الأكاديميــة  والدراســات  والترجمــات،  الجوائــز 
فــي الجامعــات، لكــن النقــد التطبيقــي الــذي كان 
مزدهــراً فــي الثمانينــات، مــات فعــاً، ولــم يعــد لــه 
أثــر. أســتطيع القــول إن هنــاك غيابــاً شــبه تــامّ عــن 

متابعــة الإصــدارات الروائيــة الجديــدة. 

كيــف تنظــر إلــى المشــهد الثقافــي فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية اليــوم؟، ومــا تقييمــك للمنجــز 

الروائــي الــذي تصاعــد فــي الســنوات الأخيــرة ؟

ــي  ــالأدب، ف ــاً، ف ــود طارئ ــذا الصع ــن ه ــم يك - ل
الســعودية، منــذ أواخــر الســبعينات مــن القــرن 
ــة الأخــرى،  الماضــي، يضاهــي آداب الــدول العربي
وإن كانــت الأســماء قليلــة آنذاك، فمن اســتطاع من 
أخوتنــا النقّاد العرب متابعة المشــهد القصصي في 
الســعودية، المتطــوّر فنيّــاً، خلال فتــرة الثمانينات، 
ــتوى  ــى المس ــدث، الآن، عل ــا يح ــداً أن م ــدرك جيِّ ي
الروائــي، هــو نتيجة طبيعية لإرهاصــات الثمانينات، 
ــي فــي منتصــف  رهــا الفنّ ــة تطوُّ ــدأت الرواي ــث ب حي
ــدت حضورهــا  الثمانينــات، وفــي التســعينات أكَّ
عربيّــاً، ومــع الألفيــة الجديــدة بــدأت رحلــة الجوائز 
والترجمــة إلــى لغات مختلفة، وأعتقد أنه ســيصعد 
نجمهــا أكثــر مــع دخول الســينما إلى البــاد، بوجود 
والســينمائيات  الســينمائيين  مــن  كبيــرة  أعــداد 
الشــباب، الذيــن يحصــدون الجوائــز بأفلامهــم، فــي 

مهرجانــات ســينمائية عالميــة.   
كمــا أن المتمرّســين فــي الكتابــة الأدبيــة: قصّــاً، 
ــة  ــوا الكتاب وشــعراً، ومســرحاً، اســتطاعوا أن يدخل
التــي  الإبداعيــة  بأدواتهــم  متســلّحين  الروائيــة 
أنــا، وعبــده  تميِّزهــم عــن غيرهــم، فقــد جئــت 
خــال، وأميمــة الخميــس، وبدريــة البشــر، وآخــرون 
مــن حقــل القصّــة القصيــرة، وجــاءت رجــاء عالــم 
مــن المســرح، ومحمــد حســن علــوان مــن الشــعر، 
وهكــذا...؛ لذلــك أعتقــد أن لتلــك الحقــول الأدبيــة 
تأثيــراً فــي تجاربنــا الروائيــة، فضًــاً عــن أننــا نخوض 
أرضــاً بكــراً فــي الســرد العربــي، نكتــب مــن مخــزون 
هائــل لا ينضــب، وقــد نحتــاج لأكثر من حيــاة لنضع 
ع أمــام القــارئ، مســتخدمين  ــوِّ ــم المتن هــذا العال
أدوات فنيّــة عاليــة للكتابــة، فــا تكفــي الموضوعات 
رة للكتابة،  والحكايــات، بــل لابــدّ من أســاليب متطــوِّ
وهــو -ربَّمــا- مــا ميَّــز هــذه التجــارب علــى المســتوى 

العربــي.

يُقال إن سبب الاهتمام بالرواية السعودية، في 
ــا  الســنوات الأخيــرة، راجــع إلــى تطرُّقهــا إلــى قضاي

اجتماعيــة، لــم يُكتَــب عنهــا ســابقاً.. 

ــي،  ــم العرب ــأت العال ــا فاج ــل لأنه ــاً. ب - لا، طبع
يــل أنــه خــال الفتــرة )1930 - 1989( أي  فلــك أن تتخَّ
ــة ســعودية،  خــال ســتّة عقــود صــدرت )120( رواي
ــط )1990 - 2011(،  ــن فق ــال عقدي ــا خ ــط، بينم فق
صــدرت ســتمئة روايــة ســعودية، وهــذا الكــمّ الكبيــر 
ــاً لفــت  ــاً، كان طوفان ــاً ولافت ــات كان مهمّ مــن الرواي
أنظــار العالــم العربي، حتى وإن كان مســتوى معظم 
هــذه الروايــات متواضعــاً فنيّــاً، لكــن الجيِّــد والمتميز 
يظهــر، ويــزداد -حتمــاً- بين هذا الكــمّ؛ من هنا قفزت 
قت فــي العقد الأوَّل  الروايــة الســعودية بجــرأة، وحقَّ
مــن الألفيــة الجديــد الكثيــر مــن النجاحات والشــهرة 
د الروايــة، وتنضــج  لكتّابهــا. ومــن الطبيعــي أن تتجــدَّ
أكثر، ســواء على مســتوى التجارب الإبداعية للكاتب 
ــام  ــا أم ــد أنن ــن. أعتق ــتوى الوط ــى مس ــه، أو عل نفس
نضــج فنّــي بــدأ يظهــر لــدى بعــض التجــارب الروائية، 

ســواء التجــارب المكرَّســة أو الأســماء الجديــدة.

مــا رأيــك فــي الروايــة العربيــة؟ وهــل يمكن القول 
إنهــا قــد وصلت إلــى العالمية؟

عاتنــا أكبــر بكثيــر ممّا تحقق  - ربَّمــا كان ســقف توقُّ
للروايــة العربيــة، ظننّــا أن فوز نجيــب محفوظ بجائزة 
ــل« عــام )1988(، ســيجذب الاهتمــام العالمــي  »نوب
ــة  ــع رواي ــزة م ــت الجائ ــا فعل ــة، كم ــة العربي للرواي
أميــركا اللاتينيــة مثلًا، أو الرواية اليابانية، أو الصينية، 
وغيرهــا؛ لكنهــا لــم تقــدّم ســوى اليســير للروايــة 
العربيــة، التــي لــم تــزل تنتشــر فــي العالــم؛ ببــطء، 
ــق الكثيــر مــن الأصداء بعد الترجمة والنشــر.  ولا تحقِّ

مــا الــذي تضيفــه الجوائــز للكاتــب؟ وإلى أيّ مدى 
تمثِّــل الجائــزة معيــاراً للحكم علــى العمل الفنّي؟

ــه وإشــادة  تــة، فهــي تنوي ــرة ومؤقَّ - ســعادة عاب
بعمــل إبداعــي، أو بكاتــب، لا أكثــر، ومــن الطبيعــي 
ــه  ق ــل وتفوُّ ــودة العم ــرورة، ج ــي، بالض ــا لا تعن أنه
نتــاج لجنــة تحكمهــا ذائقــة  علــى غيــره، لأنهــا 
دة، وربمــا تقيِّدهــا شــروط أخــرى بعيــدة عــن  محــدَّ
فنيّــة العمــل؛ لذلــك، الجوائــز ليســت معيــاراً كافياً 

لجــودة هــذا العمــل أو ذاك.   

أخيراً، ما المشاريع الكتابية التي تشتغل عليها، 
حاليّاً؟

- أعمــل علــى نــصّ روائــي جديــد، ومــا زلــت، بعد 
ــل  ــة عم ــي متابع ــاً، ف ــر، أحيان ــات، أتعثَّ ــبع رواي س
وإكمالــه، وذلــك تبعــاً للصفقــة التــي أعقدهــا مــع 
شــخصياتي، وعلاقــة الألفــة أو العنــاد بينــي وبينها، 

، أحيانــاً، وتهــرب منِّــي. فقــد تتمــرَّد علــيَّ

 حوار: السيد حسين 
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لعــلّ أقــلّ مــا يمكن قوله عن أشــهر روائــي ياباني 
ــاً تمامــاً،  ــم يكــن صامت ــر تكتُّمــه الشــديد. ل معاصِ
ــرةٍ لا  ــك، ردَّ بنب ــن ذل ــئل ع ــا سُ ــاً عندم ــن تقريب لك
ــو  ــي ه ــبة للروائ ــم بالنس ــاج: »الأه ــن انزع ــو م تخل
ــوع  ــه ن ــناً، إن ــي، حس ــدة. الباق ــة الجيِّ ــة الرواي كتاب
ث،  مــن المُكافــأة فقــط. مَــنْ يريــد الحديــث فليتحــدَّ
ومَــنْ يريــد الصمــت فليصمــت. هذا هو كلّ شــيء«. 
لذلــك اكتفينــا فــي النهايــة بالتفاصيــل القليلــة مــن 
حياتــه التي كشــف عنهــا، هنا وهنــاك، وتأكيده على 
شــغفه بالمُوســيقى، والســباقات ولعبة البيســبول. 
أمــا الباقــي فتكشــف عنه كتاباتــه: عبقرية فــي رواية 
القصــص، واهتمــام بالخــوارق، وميــل إلــى الألغــاز 
رة، لكنــه كان واثقــاً، فــي المُقابلــة التــي  غيــر المُبــرَّ
أن  مــن  الإلكترونــي،  البريــد  عبــر  معنــا  أجراهــا 
الخيــال العلمــي لــم يكــن مــن اهتماماتــه أبــداً 
ــي«.  ــي كتابات ــر ف ــه أثّ ــد أن ــاص: »لا أعتق ــكلٍ خ بش
والحقيقــة أن موراكامــي يتكيَّــف مــع جميــع الأنــواع 
ويتقنهــا، مــن القصص المُثيرة إلــى الحكايات، ومن 
الخرافــات الفلســفية إلــى الوثائــق غيــر الخيالية عن 
ــاب قــراءة  طائفــة قاتلــة. لــم يشــذ أحــد أكثــر الكُتَّ
ــن  ــاً، ع ــاً أيض ــاب غموض ــر الكُتَّ ــم، وأكث ــي العَالَ ف
ــكلٍ  ــي بش ــوّن، موح ــيط، مل ــاد: بس ــلوبه المُعت أس
 First Person« ــة ــع. فــي المجموعــة القصصي رائ
Singular« )المُتكلّــم المُفرد(، مجموعة من ثماني 
قصــص قصيــرة رائعــة تعكــس تفــرُّده فــي كتابة هذا 
النــوع، يعبُــرُ موراكامــي مــرّة أخرى حــدود الغَرِيب. 
إحداهــا عــن طالــب ينشــر خبــراً فــي إحــدى الصحف 
الجامعيــة يذكــر فيــه أســطوانة، لــم تكــن موجــودة 
عنوانهــا:  العظمــاء  الجــاز  فنّانــي  لأحــد  أصــاً، 
»تشــارلي باركــر يلعــب بوســا نوفــا«. بعــد ســنوات، 
بينمــا كان يستكشــف رفــوف متجــر أســطوانات فــي 

شــارع 14 فــي نيويــورك، عثــر مصادفــة علــى القرص 
الــذي كان يعلــم أنــه اخترعــه مــن الصفر. وفــي نُزل 
منعــزل فــي أعمــاق اليابان، يقوم قرد يتقــن اليابانية 
بتدليــك رجــل ثــمَّ تلحقــه إدارة الفنــدق بموظفيهــا، 
حيــث تُعهــد إليــه وظائف مختلفــة. إذا كانت قصص 
موراكامــي القصيــرة بارعــة فــي زعزعــة اليقيــن، فإنّ 
روايــة الســيرة الذاتيــة القصيــرة عــن حيــاة والــده، 
ــة.  ــارة للدهش ــر إث ــت أكث ــدة كان ــا المُعقَّ وعلاقتهم
فــي »التخلّــي عــن قطــة«، يرســم موراكامــي صــورة 
لرجــل ظلّــت شــخصيته غريبــة عنــه علــى الــدوام، 
لكــن التزامــه العســكري قــد طبــع طفولته وطغــى 
علــى حيــاة أبيــه الراهــب المعلّــم الــذي شــارك فــي 
الحــرب الصينيــة - اليابانية والحرب العالمية الثانية 
حتــى وفاتــه. في هــذه المُقابلة يعــود موراكامي إلى 
علاقتــه مــع هــذا الرجــل الصامــت ويكشــف، علــى 

غيــر العــادة، تفاصيــل عملــه ككاتــب.

لأول مــرّة، تحكــي قصّــة رائعــة عــن والــدك فــي 
»التخلّــي عــن قطــة«. تذكــر بأنــك كنــت تفكّــر فــي 
الكتابــة عنــه منــذ فتــرة طويلــة. لمــاذا شــعرت أن 

الوقــت قــد حــان للقيــام بذلــك الآن؟

ــة شــيء مــا  - خطــرت لــي الفكــرة بضــرورة كتاب
ث  عــن والــدي، لكن فــي حياتــه، فضّلت عــدم التحدُّ
ثنــا عــن ماضيــه علانيــة،  كثيــراً عنــه. فهــو لــم يحدِّ
وكنــت أجهــل صراحــةً مــا كان يــدور فــي ذهنــه. على 
وجــه الخصــوص، لــم يكــن يرغــب فــي الحديــث عن 
الحــرب. علــى غــرار العديــد مــن الجنــود اليابانييــن 
مــن جيلــه، علــى مــا يبــدو. لكــن بعــد ســنوات قليلــة 
مــن وفاتــه -استســلم لمــرض الســرطان عــن عمــر 
يناهــز 90 عامــاً- شــعرت أن الوقــت قــد حــان لكــي 

هاروكي موراكامي:

شيءٌ ما عن والدي 
هــاروكي موراكامــي، الكَاتِــب اليابــاني الأكــر قــراءة في العَالَــم، لم يســبق لــه أن كشــف عــن تفاصيــل طفولتــه 
راً.. في  مــع والــده، الــذي قُتِــلَ في الحــرب، إلّ مؤخــراً بعــد أن نــرَ مجموعــة مــن القصــص القصــرة وكتابــاً مصــوَّ

هــذه الُمقابلــة الحصريــة يكــر موراكامــي حاجــز الصمــت..
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ــب أن  ــيء يج ــذا ش ــي: »ه ــت لنفس ــرى قل ــه. أو بالأح ــب عن أكت
أفعلــه، هنــا، والآن«. 

ــرت الحــرب الصينيــة - اليابانيــة والحــرب العالميــة الثانيــة  أثّ
كثيــراً فــي حيــاة والــدك. بالتزامــه الصمت حيال ذلك، هل تعتقد 
أنــه كان يحــاول حمايتــك مــن ويــات الحــرب، أم فقــط لأنــه، فــي 
ذلك الوقت، لم يكن الآباء والأبناء يتواصلون كثيراً في اليابان؟

ــاً. غــرق  - لقــد كانــت الحــرب ضــد الصيــن مســتنقعاً حقيقي
الجيــش اليابانــي فــي قلــب هــذه القــارة الشاســعة، فــي حــرب 
بــا نهايــة. كان الجنــود منهكيــن. فــي هــذا الســياق، تــمَّ ارتــكاب 
العديــد مــن الأعمــال الوحشــية. أعتقــد أن والــدي شــهد العديــد 
من الفظائع وأنه تعرَّض لصدمة نفســية، وهو الشــاب الذي كان 
ثُ عــن مثــل هــذه  يُدعَــى بالراهــب الطمــوح. نــادراً مــا كان يتحــدَّ
الأشــياء. كان يقنــع نفســه، كلّ صبــاح، بالصــاة. مــن المُمكــن 
تمامــاً، كمــا أعتقــد، أن والــدي لم يكــن يعرف إلــى أي مدى يمكنه 

ث عنهــا. أن يثــق بابنــه فــي هــذه الأمــور وكيــف يتحــدَّ

هل تعتقد أن مأساة الحرب، التي ربما شهدتها في طفولتك، 
قــد أثّــرت فــي وجــودك، وربمــا فــي عملــك، فــي مســتوى اللاوعــي 

علــى الأقلّ؟

- عندمــا كبــرت وبلغــت ســنَّ الرشــد، رأيــت الحــروب تــدور في 
جميــع أنحــاء العَالَــم، لحســن الحــظ، لم تشــارك اليابان بشــكل 
مباشــر كأمــة: حــرب فرنســا فــي الجزائــر، والحــرب الأميركية في 
فيتنــام، وحــرب الســوفيات فــي أفغانســتان. عندمــا أرى حربــاً لا 
معنــى لهــا أو لا أتبيّــن هدفهــا بوضــوح )فــي نظــر أي شــخص(، 
فإنني أشــعر بضغط شــديد بســبب عبثيتها وتفاهتها. كما ينتابني 

غضــب شــديد مــن محــاولات البعض تجميــل صراعــات الماضي. 
قــد يكــون ذلــك بســبب رؤيــة والــدي كثيــراً، مــن الخلــف، وهــو 

ــؤدّي الصلوات. ي

فــي قصّــة »التخلــي عــن قطــة«، تقــول إن والــدك اعتــاد أن 
يأخذك إلى السينما، غالباً لمُشاهدة الأفلام الأميركية أو الأفلام 
الحربية أو الأفلام الغربية. هل تعتقد أن مشاهدة هذه الأفلام، 
وبعــد ذلــك أيضــاً الاســتماع إلــى موســيقى الجــاز، كانــت وســيلتك 

للهــروب مــن بيئــة ثقافيــة يابانيــة أكثــر قســوة؟

- كان والدي يحب مشــاهدة أفلام الحرب لأن الحرب ســحرته 
رغــم أنــه كان يكرهها. كانــت الحرب بالتأكيد تجربــة طفولة قيّمة 
وذات مغزى بالنســبة له، في الســراء والضراء. من الخمسينيات 
حتــى الســتينيات، فــي جميــع أنحــاء العَالَــم )بدرجــات متفاوتــة( 
كان للثقافــة الأميركيــة تأثيــرٌ كبيــرٌ، علــى مــا أعتقــد. لذلــك كان 

مــن المُفتــرض أن أكــون مفتوناً بمُوســيقى الجــاز والروك.

في قصّة »المُتكلّم المُفرد«، نجدك البطل في بعض القصص 
التي ترويها. وهذا نادر جداً في عملك. هل يعني ذلك أنك الآن 
ث عن نفسك على المُستوى الشخصي؟ أكثر انفتاحاً على التحدُّ

ــة  ــة مكتوب ــذه المجموع ــي ه ــرة ف ــص القصي ــع القص - جمي
بالتأكيــد بصيغــة المُتكلّــم المُفــرد، لكــن »أنــا« المقصــود ليــس 
أنــا، هاروكــي موراكامــي. إنهــا مجــرد أعمــال خيالية مكتوبــة بهذا 

الشــكل.

ــة القصــص القصيــرة  هــل تشــعر بــأي متعــة خاصــة فــي كتاب
مقارنــة بالأعمــال الروائيــة الطويلــة؟
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- عبــر كتابــة روايــات طويلــة أحيانــاً، وأحيانــاً روايــات أقصــر، 
ــي  ــدي وعقل ــن جس ــة م ــزاء مختلف ــتخدمت أج ــي اس ــعر أنن أش
بطريقــة متوازنــة. منــذ أن كنــت أكتــب بهــذه الطريقــة منــذ اثنيــن 
وأربعيــن عامــاً حتــى الآن، أصبحــت هــذه الطريقــة فــي القيــام 

بالأشــياء طبيعيــة تمامــاً بالنســبة لــي.
إذا طلــب منــي أحدهــم اختيــار تنســيق موحّد لكتاباتــي )ولكن 
لا أحــد، بالطبــع، ســيفعل ذلــك(، فســيكون ذلــك مؤلمــاً للغايــة 

بالنســبة لــي بالتأكيد.

أي دور للروايــات العظيمــة؟ هــل تكتبهــا مــن أجــل التســلية؟ 
أم لكشــف الواقــع؟

- لــم أرغــب قــط فــي كتابــة »روايــة عظيمــة«. دائمــاً مــا تكــون 
نقطــة البدايــة صغيــرة جــدّاً، وأحيانــاً متناهيــة الصغــر، وعندمــا 
أسترســل فــي الكتابــة، فإنهــا تنمــو وتنمــو. وهــذه العمليــة تكــرّر 

نفســها مــراراً وتكــراراً.
الكتابــة بهــذه الطريقــة، مهمــا كانــت عفويــة، ممتعــة للغايــة 
للمُؤلِّــف؛ وقــراءة مثــل هــذا النــص المكتــوب بشــكلٍ عفــوي –في 

اعتقــادي- ممتــع بالقدر نفســه.

ــا  هنــاك دائمــاً تفاصيــل واقعيــة جــداً فــي قصصــك. نذكــر هن
المنشــفة التــي يجــب علــى المُؤلِّــف الشــاب لـــ )تانــكا( عضّهــا قبــل 
المُفــرد«.  »المُتكلّــم  قصّــة  فــي  حميميــة  علاقــة  فــي  الدخــول 
هــل تعتقــد أن فــنَّ الكتابــة يهتــم أساســاً بالتعبيــر عــن المشــاعر 

والعواطــف والذكريــات أكثــر مــن الأفــكار؟

- قــد يكــون مــا ذكرتــه حقيقيــاً. أو ربمــا قــد خطــر ببالــي أثنــاء 
الكتابــة. فــي نظــري هنــا تحديــداً تكمــن متعــة الكتابــة، وكذلــك 
ــة  ــص والرواي ــدود الن ــد ح ــمُّ تحدي ــا لا يت ــراءة: عندم ــة الق متع

بشــكلٍ واضــح.

كيــف تصــف تجربتــك الخاصــة فــي الكتابــة؟ هــل كانــت موفقــة 
أم مرضيــة أم صعبــة أم محبطــة بطريقــةٍ أو بأخــرى؟

- لــم أجــد مــن قبــل صعوبة فــي كتابة الرواية. بالنســبة لــي، إنها 
أعظــم ســعادة أن أكــون قــادراً علــى التعبيــر بدقــة -إلى حــدٍّ ما- عن 

مشــاعر المــرء، وأفــكاره من خــال الجمل، ومن خــال القصّة.
لمــاذا لا يمكــن أن تكــون مرهقــة؟ الســبب بســيط للغايــة: أنــا لا 
أفــرض أي موعــد نهائــي علــى نفســي - لا أحــد يســألني عــن موعــد 
نهائــي. مــا أريــد كتابتــه، لا أكتبــه إلّ عندمــا أشــعر بذلــك، ببســاطة 
أخصّــص لــه الوقــت الذي أريده. هذا هو ســر الســعادة فــي الكتابة.

هل تؤمن بالإلهام؟

- إنّ فكرتــي الأساســية عــن الإلهــام تقــول لــي بأنــه يكمــن فــي 
ــم الذكريات. تراك

اختــرت جمــع أســطوانات الفينيــل طــوال الســنين )قِيــل لــي قد 
ــذي  ــغ عددهــا 10000(. مــا هــو القــرص الأقــرب لقلبــك، أو ال بل
يربطــك بأجمــل ذكرياتــك؟ ومــا هــي النســخة التــي ربمــا حاولــت 

العثــور عليهــا، ولكــن دون جــدوى؟

- أنــا معجــب بـــ»Stan Getz« وأتطلع إلى تجميــع المجموعة 

الكاملــة مــن تســجيلاته الأصليــة )أنــا علــى وشــك الانتهــاء(. فــي 
هــذا الســياق، ربمــا يكــون ذلــك أكثــر مــا يهمنــي حتى يومنــا هذا.

ذكــرتَ بــأن أســلوبك فــي الكتابــة وموضوعاتــك تتغيَّــر كلّ عقــد 
مــن الزمــن أو نحــو ذلــك. باعتقــادك كيــف ســتتغيّر كتاباتك خلال 
الســنوات العشــر القادمــة؟ هــل هنــاك عوالــم جديــدة أو أفــكار 

جديــدة أو أنمــاط جديــدة ترغــب فــي استكشــافها؟

- لا أعلــم. مــا أعرفــه هــو أنــه، وفقــاً لهــذه الــدورة الزمنيــة، 
فــإنّ أســلوبك، ومراكــز اهتمامــك، وحالتــك الجســدية، وبيئتــك 
تخضــع لتغييــرات بطريقــةٍ طبيعيــة وخفيّــة. لكــن بالطبــع هنــاك 

أيضــاً أشــياء كثيــرة لا تتغيّــر.

هــل تعتقــد أن العوالــم التــي أنشــأتها فــي كلّ كتاباتــك لا تــزال 
قائمــة فــي مــكان مــا، بعــد الانتهــاء مــن كتابتهــا بفتــرة طويلــة، 
مثــل كُويكبــات صغيــرة بالأكســجين الــذي تحويــه والشــخصيات 

والديكــور الخــاص بهــا؟

- بمــا أننــي لا أعيــد قــراءة أي نــصّ بعد أن يجد طريقه للنشــر، 
ــون  ــد يك ــل«. ق ــم »المُتَخيّ ــذا العَالَ ــكان ه ــن م ــيئاً ع ــم ش لا أعل
موجــوداً ســراً فــي مــكانٍ مــا أو ربمــا قــد تلاشــى. علــى أي حــال، 
ــم حــال  ــراً بهــذا العَالَ ــم كثي معــذرةً، لكــن مــن ناحيتــي، لا أهت

الانتهــاء مــن كتابتــه.

عالمنــا اليــوم يبــدو كابوســاً بســبب الأوبئــة والإرهــاب والاحتبــاس 
الحــراري. مــع ذلــك، ورغــم الحــزن الشــديد الــذي تكشــف عنــه فــي 
بعض الأحيان، يبدو أن قصصك لا تخلو من الإيمان والتفاؤل، مهما 

كان الوضــع. هــل يعكــس ذلــك موقفــك مــن مآســي واقعنــا اليــوم؟

ــاهم  ــة«. تس ى »المثالي ــمَّ ــا يُس ــن بم ــا أؤم ــاس أن ــي الأس - ف
المثاليــة فــي تحســين عالمنــا ومجتمعنــا. علــى الأقــلّ، في بعض 
الحــالات. وفــي بعــض الأحيــان، علــى العكــس مــن ذلــك، تكــون 
المثاليــة عقيمــة وغيــر مجديــة. مهمــا كان الأمــر، فأنــا على يقين 
شــخصياً مــن قدرتــي علــى التحقّــق مــن أن المثاليــة التــي ألتــزم 

بهــا مفيــدة أو مربحــة.
لهــذا الســبب، مــع ذلــك، تظــل الجهــود مــن جانبــي ضرورية. 
أمــا غايــة محاولاتــي تحديــداً: أن أجــد، عبــر رواياتــي وقصصــي، 
طريقــة للمُســاهمة فــي إصلاح العَالَم، وفي تجميــل حالة العَالَم 

أو تحســينها. آمــل ذلــك علــى الأقلّ.

ث إليــك، هــل يمكنــك أن تطلعنــا علــى تفاصيــل  ونحــن نتحــدَّ
هــذا اليــوم مــن حيــاة هاروكــي موراكامــي؟

- أنا الآن في منزل بالضواحي. داخل مكتبي تحديداً. الســاعة 
الآن 8:30 صباحــاً مــن هــذا اليــوم الثلاثــاء، أســتطيع أن أرى مــن 
خــال النافــذة الجبــال بألــوان الخريــف. أســتمع إلــى أســطوانة 
قديمــة: »الجنــاح الفرنســي« لبولينــك، ترجمهــا أندريــه بريفيــن. 

وأشــرب كأســاً مــن الشــاي الأســود.

 حوار: ديدير جاكوب ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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علــى مواصلــة الاشــتغال بالكيفيــة الطّبيعيــة.
لقــد كانــت بدايــة ولوجــي إلــى عالــم الكتابــة، إذن، قــد مــرّت 
عبــر مســرب الحاجــة إلــى تحويــل الطّاقــة الذّهنيــة نحــو وجهــة 
ــي حرفــة الأدب«  ــك، »أن أصابتن ــمّ حصــل، بعــد ذل الصّمــود. ث

مثلمــا يقــال، ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم أتوقّــف عــن الكتابــة.

بكتابة الرّواية، إذن، خطوتم خطواتكم الأولى في الكتابة؟

- أجــل. وربَّمــا كان، فــي هــذا الإجــراء، الكثيــرُ مــن الاعتــداد 
ــا  ــادةً م ــة، ع ــركا اللاتيني ــاب أمي ــب كُتّ ــك أنّ أغل ــس...؛ ذل بالنّف
يبــدؤون مشــاويرهم الأدبيّة بكتابة محكيّــات قصيرة. بينما عزمتُ 
أنــا، حديــث العهــد بالكتابــة، علــى الدّخــول، منذ الوهلــة الأولى، 

إلــى عالــم الرّوايــة مباشــرةً!.

هــل غيّــرت فتــرة الإفــراج عنكــم، تغييــراً ملموســاً فــي كيفيــة 
تعاطيكــم للكتابــة؟ 

- لا، أبــداً. دام نشــاط الكتابــة عنــدي فــي السّــجن مــدّة أربــع 
ــع  ــة، ووض ــة الكتاب ــي مهن ــاً ف ــا، طوي ــرت، خلاله ــنوات، فكّ س
يَّتي، إلّ بمواصلة  الكاتــب؛ و-مــن ثمّة- لم أقم، بعد اســترجاع حرِّ
لــت إليهــا  ــات التــي توصَّ الطّريــق التــي فتَحَتهــا أمامــي تلــك التّأمُّ
فــي أثنــاء مرحلــة تفكيــري، فــي المعتقــل. وكذلــك شــأن عملــي 
اليــوم، إذ يُعَــدّ، فعــاً، حصيلة تلك الأعوام الأربعــة. أضيفي إلى 
ذلــك أنّــي تمثّلــتُ فــي خيالــي، فــي أثنــاء تلــك السّــنوات الأربــع، 
العديــدَ مــن الحكايــات التــي لــم تُكتَــب إلّ فيمــا بعــد. إن كتاباتــي 
تتغــذّى علــى مقروئاتــي الشّــخصية، فــا أكتــبُ، دومــاً، إلّ علــى 
تربــة مشــبعة برميــم مَن ســبَقنا من الكُتّاب؛ الأمــر الذي جعلني، 
تحديــداً، أتمكّــنُ مــن تكويــن ذاتــي، بفضــل بعــض الكتــب التــي 
ــه، بداهــةً،  ــرتُ عليهــا فــي السّــجن، حيــث لــم تكــن لــي في توفّ
نــتُ مــن قراءتــه بعــد الإفــراج  ــا مــا تمكَّ ــة للاختيــار. أمّ يّ ــة حرِّ أيّ
عنّــي، فقــد انضــاف إلــى حصيلــة مــا منحَتْــه لــي قراءاتــي، وأنــا 

رهــن الاعتقــال.        

بمدينــة   »Carlos Liscano  - ليســكانو  »كارلــوس  وُلِــد 
»مونتيفيديــو«، بالأوروغــواي، ســنة )1949(، فــي مرحلــة هيمنــتْ 
عليهــا الدّيكتاتورية العســكريّة. ولمّا شــبّ عــودُه، انخرط كارلوس 
فــي النّضــال؛ مــا قــاده إلــى الاعتقــال ســنة )1971(، فحُكِــمَ عليــه 
بالسّــجن وهــو فــي الثانيــة والعشــرين. أمضــى »ليســكانو« ثلاثــة 
عشــر عامــاً فــي المعتقــل، وبعــد ســنوات الاعتقــال، يلتجــئ 
ــة،  ــوب فارغ ــويد، بجي ــتوكهولم بالسّ ــة س ــى مدين ــكانو« إل »ليس
وقلــب متــرع بالأحــام والأمانــي. وفــي أثنــاء ذلــك المقــام العابــر، 
سيســتأنف مشــروع الكتابة والتّأليف الذي بدأه في السّــجن، بغية 
إشــراك قرّائــه فــي مــا اعتمــل فــي داخلــه، مــن آلام وآمــال كثيــرة.

مــا الــذي أفضــى بكــم إلــى الكتابــة، يــا ســيِّد »ليســكانو«، خــال 
فتــرة الاعتقــال العصيبــة التــي مررتــم بهــا؟

ــع  ــة، مثلمــا هــي جمي ــى الكتاب ــي إل ــي قادتن ــق الت - إنّ الطري
تكــن،  لــم  حياتــي،  فــي  اجتزتهــا  التــي  والمســارات  الطّــرق 
بالمجمــل، مســلكاً مســتقيماً...؛ ذلــك أنّــي كنــتُ، قبــل أن أشــرع 
ــا  ــات. وبمجــرد م ــي مــادة الرّياضي ــاً ف ــاً باحث ــة، طالب ــي الكتاب ف
ــتُ السّــير علــى ذلــك النّهــج... لكــن، مــا  اعتُقلــت، حتــى واصل
كادت تمضــي ثمانــي ســنوات علــى هــذا الوضــع، حتــى تأكــدتْ 
لــي، بالملمــوس، اســتحالة السّــير علــى ذلــك النّحــو، مــع إحــراز 
مــا صبَــوْتُ إلــى إحــرازه من تقدّم ونجــاح ضروريّين، بســبب تعذّر 
وســائل البحــث وأدوات التّحصيــل الضّروريــة، بمــا فيهــا غيــاب 
المراجــع وانعــدام المدرسّــين اللّزميــن، وغيــر ذلــك.. عنــد هــذا 
الحــدّ، فقــط، تخيّلتُنــي أكتــب الرّوايــة، ولــو لمرّة واحــدة ووحيدة 

فــي حياتــي، علــى الأقــلّ!
لقــد ظلّــت فترات القمع الشّــديد تتعاقبُ علينــا في المعتقل، 
وبينهــا فتــرات أخــرى أقــلّ هــولًا وترويعــاً؛ وكنــت أنــا قــد شــرعتُ 
فــي كتابــة مــا حلمــتُ بــه، فــي بحــر واحــدة مــن تلــك الفتــرات 
العصيبــة مــن القمــع، التــي تمــرّ بها حيــاة المعتقليــن، درءاً لكلّ 
مــسّ محتمــل قــد يصيــب قدراتــي الذّهنيــة، وتحفيــزاً لدماغــي 

يُعــدّ »كارلــوس ليســكانو«، اليــوم، مــن بــن أهــمّ كتّــاب القــارةّ اللّتينوأميركيــة قاطبــةً، وأبــرز كُتّــاب الأورغــواي 
ــراً، إلى الكثــر مــن اللّغــات العالميّــة، ومنهــا الفرنســيّة )خاصّــةً  خاصّــةً؛ إذ ترجمــتْ بعــض أعمالــه السّديــة، مؤخَّ
ثلاثيَّتــه: »الطّريــق إلى إيتــاكا«(؛ كــا عُرضــت بعــض أعمالــه المسرحيّــة في »بايــون«، وضمــن فاعليّــات مهرجــان 

أفينيون. 
بهذه المناسبة، استضافته الصّحافة الأدبيّة الباريسية، فكان له معها هذا الحوار:

كارلوس ليسكانو:
الطريق إلى إيتاكا
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المســرح،  فــي  جميعهــا:  الأدبيّــة  الأشــكال  ضمــن  كتبتــم 
والرّوايــة، والقصّــة القصيــرة، والشّــعر. فهــل منطلــق التّأليــف 
وســيرورة العمليّــة الإبداعيّــة همــا، عنــدك، شــيئان مختلفــان، 
كلّمــا تعلّــق الأمــر بهــذا الشّــكل أو ذاك، مــن أشــكال الكتابــة؟

- ينبغــي التّمييــز، بشــكل دقيــق، بيــن الشّــعر )باعتبــاره 
شــكلًا مطبوعــاً بخصوصيــة مميّــزة( الــذي  تتســرّب إلــى كتابتــه 
ــا أو بغيرهــا؛ وبيــن  ــةً، برغبــة منّ بعــض العناصــر الأشــدّ حميميّ
بقيــة الأشــكال التّعبيريــة النّثريــة؛ فــإذا كان ذلــك شــأن كتابتــي 
الشّــعرية، فــإنّ نصوصــي النّثريــة الأخــرى - والأمر ســيّان عندي، 
أن تكــون فــي المســرح، أو الرّوايــة، أو القصّــة القصيــرة - تتغــذّى 
- أتوخّــى قولهــا مــن خــال  ــمَّ ــر فيهــا؛ و-مــن ثَ علــى أشــياء أفكّ
الشّــخصيات التــي أخلقهــا. وحتّــى أبرهــن علــى أنّ الأشــكال 
التّعبيريــة النّثريــة، عنــدي، متقاربــة، أقــرّ بأنّــه قــد ســبق لــي أن 
ــى مســرحية، دون  ــرة، فحوّلتهــا، بســرعة، إل ــتُ قصّــة قصي كتب
أن أحــذف منهــا، ولا أن أضيــف إليهــا أيّ شــيء. إنّ النّــص النّثــري 
يُشــكّل، بالنّســبة إلــيّ، مــادّة خامــاً، تتــاءم، بكيفيــة جيّــدة، مــع 
تمثُّــات رجــال المســرح، الذين لا يحبّون، عامّــةً، )لن أحكم هنا، 
إلا علــى بعــض مَــن أعــرف منهــم، فحســب!( أن تحتــوي نصــوص 
المســرح، علــى توجيهــات مشــهديّة مفرطــة، وعلــى توضيحــات 
لــون نصّــاً خالياً من أيّة رتوشــات  كثيــرة تفيــد الإخــراج. إنّهــم يفضِّ
يّــة فيما بعد،  فــي الإخــراج، ليكــون بمقدورهــم التّصرف فيــه بحرِّ

مــن حيــث الديكــور والإنــارة، والملابــس..، وغيرهمــا.
علــى كلّ حــال، أنــا حيــن أكتــب مســرحية مــا، لا أشــغل بالــي 
بوضــع الإشــارات والتّوجيهــات المعهــودة، مــا دام المخرجــون 
المســرحيّون لا يأخــذون بهــا، فــي النّهايــة، بــل يتصرّفــون وفــق 

مــا تمليــه عليهــم مشــيئتهم...

مــن بيــن النّصــوص التــي نُشِــرت لكــم ضمــن مجموعــة »النّمــام 
وقصــص أخــرى« الصّــادرة عــن »سلســلة 10/18«، ثمّــة نصــوص 

اقتُبســتْ للمســرح...

ــيْ: »أســرتي« و»النمّــام«.  - أجــل، بالتأكيــد. يتعلَّــق الأمــر بنصَّ
بالمناســبة، لقــد عــرف النــصّ الأخيــر مســاراً غريبــاً شــيئاً مــا: إذ 
ــرِح( بعدهــا،  ــه )مُسْ ــرة، إلّا أنّ ــة، كقصّــة قصي ــب، فــي البداي كُتِ
ــنْ  ــا نفســي مَ ــة. مهمــا يكــن، أن ــى شــكل قصّ ــر عل ــل أن يُنشَ قب
يقــوم بعمليــة اقتبــاس تلــك النّصــوص ونقلهــا إلــى المســرح. أمّا 
قصّــة »أســرتي«، فقــد صــدرتْ قبل أن تنشــر فــي المجموعة التي 
أشــرتم إليها، عن سلســلة المنشــورات المســرحيّة، وهي سلسلة 
يْن مســرحيَّيْن هما: »الإعانة«،  ســبق لها أن نشــرت لي،أيضاً، نصَّ

ــلوب«. و»تغيير الأس
إنّ وكيلــي الأدبــيّ هــو مــن يتولّى كلّ هــذه المهــامّ. أضيفي، إلى 
ذلــك، أنّــه ينبغــي لــك أن تعرفــي أنّ مــا مــن علاقة بين المنشــورات 
المتخصّصــة فــي المســرح، وبيــن تلــك الــدّور التــي تنشــر الرّوايــة 
ــر  ــأن غي ــذا ش ــان، وه ــان منفص ــا عالم ــرة؛ إنهم ــة القصي والقصّ
معروف عندكم في فرنســا؛ فالشّــهرة التي يمكن أن يحقّقها كاتب 
مختــصّ فــي المســرح، لا يمكنهــا -بالضّــرورة- أن تدفع بالنّاشــرين 

المختصّيــن بغيــر المســرح، إلــى الاهتمــام برواياتــه أو بقصصه.     

كُتبت رواية »الطريق إلى إيتاكا« بضمير المتكلّم؛ فهل يعزى 
هــذا إلــى نــوع مــن الاختيــار المعهــود، عندكــم، أم أنّكــم تكتبــون، 
تــارةً، بضميــر المتكلّــم، وأخــرى بضميــر الغائــب، بكيفيــة لا تعبــأ 

بمثــل هــذه التّفاصيل؟ 

ــي كتبــت بالشّــكلين معــاً، أجــد ســهولة كبــرى فــي  - رغــم أنّ
الكتابــة بضميــر المتكلِّــم المفــرد. لكــن يبــدو لــي أنّه مــن العَصِيّ 
ــا«  ــى القــارئ، وضــع حــدّ فاصــل فيمــا بعــد، بيــن »أن جــدّاً، عل

السّــارد و»أنــا« الكاتــب.

بعــض  اســم شــخصيّ يحمــل  الروايــة(،  )فــي هــذه  للسّــارد 
كذلــك؟ أليــس  السّــاخرة،  الإيحــاءات 

- بلــى. إنّ أبوَيـْـه مــن المتحمّســين لبعــض الشّــيوعيين، لذلك 
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ســمّياه »فلادميــر-Vladimir«، تيمّناً بالزعيــم »لينين«.

هل بإمكانكم أن تتفضّلوا علينا بالتّفصيل، قليلًا، في المسار 
الذي قطعه نشــوء رواية »الطّريق إلى إيتاكا«، وتكوّنها؟

- نشــأت هــذه الروايــة، أساســاً، علــى خلفيــة مــا عشــته، مــع 
مــا تمكّنــت مــن جمعــه مــن الملاحظــات بشــأنه، حيــن وصلــت 
إلــى أوربــا؛ وأقصــد، بذلــك، انهيــار جــدار برليــن، ومــا ترتّــب عليه 
مــن تداعيــات أخــرى، والحــرب في يوغوســافيا، وغيرهــا. قادتني 
ــات، التــي  كلّ هــذه الأحــداث إلــى الخــروج بمجموعــة مــن التّأمُّ
باشــرتها بكيفيــة جــدّ متعمّقــة، بشــأن موضوعــة الهجــرة. علــى 
، هنــاك العديــد مــن العناصــر المرتبطة بالجانب السّــيري في  كلٍّ

الرّوايــة، إلّ أنّــي لســتُ، فــي النّهايــة، فلاديمير)بطــل الرّوايــة(!
مــن دون شــكّ، تلــحّ علــيّ، فــي بعــض الأحاييــن، تمثُّــات قريبة 
مــن أفــكار »فلاديميــر«، كأن أردّد، مثــاً، فــي قــرار نفســي، أنّ حياة 
المواطــن العــاديّ معقّــدة وصعبــة للغايــة، وأنّ أحســن طريقــة، 
لتفــادي أيّ مشــكل محتمــل، هــي الانتصار لموقف عــدم امتلاك أيّ 
شــيء...، لكنّــي -مــع ذلــك- أكــون علــى وعــي تــامّ بــأن المواطنيــن 
ــارّاً )les SDF( - أيْ  ــكناً ق ــك س ــن لا يمل ــة مَ ــن فئ ــن ضم المصنّفي
ــون -  ــن لا يملكــون شــيئاً، ويعيشــون تحــت ســقف مــن الكارت مِمَّ
ــوع  ــك- قــد يشــعرون بن ــر؛ وهــم -رغــم ذل ــون الشــيء الكثي يعان
مــن المتعــة، لكونهــم لا يملكــون قطميــراً، ويعيشــون، بنــاءً علــى 
ذلــك، فــي منــأى عــن كلّ إرغــام أو إكــراه. إنّــي لأكتفــي، شــخصيّاً، 
وبصفتــي »كارلــوس ليســكانو«، بحيــاة رتيبــة تخفرها وســائل عيش 
رغــد...، مــع بعــض الواجبــات التــي يمكنهــا أن تترتّــب عــن ذلــك! 
إنّــي، بمعنــى ما، قد فوّضتُ لـ»فلاديمير« مهمّــة التّعبير عن رغبتي 
فــي عــدم امتــاك أيّ شــيء، والصّــدور عــن توقــي لحيــاة تنــزع نحو 
ــف... بالطّبــع، هــو يملــك بعــض الأشــياء )مــن قبيــل تصــوّره  التّقشُّ
الحالــم بكــوخ مــن الخشــب، مثــاً(، لكــنّ هــذا ليــس لــه أيّــة علاقــة 
بمســألة »الحيازة والامتلاك« بالمعنــى العامّ، ضمن حياة متعارف 
ــى يكــون المــرء حــرّاً، هنــاك،  عليهــا، وفــي ســياق المألــوف. وحتّ
فــي نظــري، طريقتــان: إمّــا أن يصمــد، ويصــارع إغــواء الحيــاة، أو 
ــة،  ــة عامّ ــا، بكيفي يستســلم، تمامــاً، لتيّارهــا الجــارف؛ وأعتقــد أنّ
متشــبّثون -بإفــراط- بالمادّيــات، والواجبــات، والأحــداث العارضة، 
يّــة أيّ فــرد منّــا،  والالتزامــات... وهــذا كلّــه يســاهم فــي تقليــص حرِّ
والحــدّ منهــا. قــد تكــون هنــاك، علاقــة بيــن وجهــة نظــري هــذه، 
وبيــن السّــنوات التــي قضيتهــا فــي الاعتقــال؛ إذ تمكّنــت - وأنــا فــي 
السّــجن - مــن أن ألاحــظ، أنّ المعتقليــن الذيــن فقــدوا حريتهــم 
منــذ وقــت بعيــد جــدّاً، انتهــوا إلــى رفــض امتــاك أيّ شــيء، مهمــا 
كان؛ إنّهــم يمنحــون الآخريــن كلّ مــا يقــع تحــت طائلتهــم وبيــن 
عين عن كلّ  أيديهــم، رغبــةً منهــم في أن يصبحــوا منفصليــن ومترفِّ
مــا مــن شــأنه أن يحصــل، بل إنّهــم يرفضــون الاحتفاظ حتّــى بكأس 
زجاجيّــة صغيــرة، لأن الــكأس قــد تتّســخ، وتتكسّــر،... وغيــر ذلك.   

بــدا لــي، فــي العمــق، أنّ الفاصــل الأوحــد بخصــوص انفصــال 
»فلاديميــر« المطلــق عــن الحيــاة، هــو هــذه النّظــرة الواهمــة، هذا 

الحلــم المــازم لــه...

- أجــل. هــو كذلــك، فعــاً؛ ذلــك أنّ حلمه المجَسّــد في نظرته 
التّواقــة إلــى كوخ خشــبي، إنّما هو حلمٌ ببلــوغ )إيتاكاه( الخاصّة، 
بحيــث يحيــل العنــوان إلى الأوديســا، إلى ســفر »أوليــس« الرّامز 

للعــودة الآملــة في العثور على مشــاعر الحنان والأمن والحماية. 
وهــو يعتقــد بــأنّ »إينغريــد-Ingrid«، تمثّــل عائقــاً يحــول دون 
ــة، والأبــوّة.  تحقيــق ذلــك، لأنّهــا تجسّــد إغــواءً بالحيــاة العائليّ
إنّ »إينغريــد« بمنزلــة الخطــر الــذي يــأذن بالاتّصــال والالتصــاق، 
ــك بهــذا  يّــة. يعــاود »فلاديميــر« التّمسُّ - بغيــاب الحرِّ و-مــن ثَــمَّ
الحلــم، الــذي ســكنه منــذ البدايــة، وكذلــك بذلــك التعــاون 
والتّضامــن الموجودَيـْـن بيــن الفئــات الأكثــر فقــراً فــي المجتمــع.

يّة المطلقة غير موجودة،  إلّا أنّ »فلاديمير« لا يدرك أنّ الحرِّ
وأنّ مــن المســتحيل علــى المــرء الانفــكاك، تمامــاً، مــن قيــود 
يّــةٌ،  حرِّ -قســراً–  هــي  يّــة  حرِّ كلّ  وأنّ  وإكراهاتــه،  المجتمــع 
ــر«  ــوعٌ مــن التّفــاوض. إذ بينمــا يشــتغل »فلاديمي وقــع بشــأنها ن
بــدار العجــزة فــي مدينــة ســتوكهولم، نــرى أنّــه كان مــن بيــن 
المســتخدمين القلّــة، الذيــن تمكّنــوا مــن عقــد جســور التّواصــل 
مــع بعــض النّــزلاء. فهــل هنــاك -فــي اعتقادكــم- علاقــة مــا تربــط 
بيــن التّهميــش الاجتماعــي والإقصــاء النّاجــم عــن خلل ذهني ما، 

أو عــن بعــض القصــور العقلــي؟ 

ــش  ــة والتّهمي ــن العزل ــن م ــن النّمطي ــد أنّ هذي ــم. أعتق - نع
والإقصــاء، يترابطــان بشــكل كلّــي، بــل أرى أنّ أحدهمــا بمنزلــة 
اســتعارة تحيــل علــى الآخــر؛ ونتيجــة لهــذا، شــعر »فلاديميــر« 
بنــوع مــن الانجــذاب نحــو عالم هــؤلاء المرضى العقليّيــن، مثلما 
ــرزح  أحــسّ، فــي الآن نفســه، بكلــكل ذلــك الخطــر الــذي قــد ي
تحــت وطأتــه، إنْ هــو أفرط فــي مجاورتهم والاقتــراب منهم لوقت 

طويــل؛ ولهــذا السّــبب، بالضّبــط، انصــرف.
ــة  ــه رؤي ــت علي ــذي قام ــديد ال ــوح الشّ ــت بالوض ــد صُدِم  لق
»فلاديمير«، بشــأن دينامية الأعمال المُقدّمة ضمن المجموعات 
الإنســانيّة، وبشــأن دواليبــه النّفســية الخاصّــة كذلــك… إنّ رغبــة 
»فلاديميــر« كانــت هــي أن يتّجــه إلــى مــا هــو أبعــد مــن مســاحة 
السّــطح، التي تغلّف الأشــياء؛ لكنّه عِوَض أن يتصور أنّ الأشــياء 
ــة  كلّهــا تســير فــي الاتّجــاه الأحســن، اكتفــى بالاقتنــاع بــأنّ كافّ
الأمــور غــدت تتّجــه مــن السّــيِّئ إلــى الأســوأ. لقــد حوّلــه ذلــك 
إلــى نــوع مــن تلــك الشّــخصيات المصابــة بأعــراض الكاســاندر-

ن بالأشــياء  Cassandre؛ إذ مــن الصّحيــح، دوماً، أن يكون التّكهُّ
السّــلبية مــن قبيــل الأمــر الأســهل، مقارنــة بالتنبُّــؤ بمــا هو ســارّ، 
مثلمــا أنّ التّبئيــر علــى الجانــب السّــيِّئ، لدى النّــاس، عوض رؤية 

الجوانــب الإيجابيــة، هــو مــن الأمــور اليســيرة.
أعتقــد أنّ تمثُّــاً للحيــاة يقــوم على هــذا النحو، لهــو أقرب ممّا 
رات ذهنيّــة، علــى اعتبار أنّ السّــجين  يُنضِجــه السّــجين مــن تصــوُّ
هــو، تحديــداً، شــخصٌ فاقد، بشــكل تــامّ، لما من شــأنه أن يدافع 
بــه عــن نفســه؛ ذلــك أنّ عليــه أن يتوقّــع، دومــاً، حــدوثَ مــا هــو 
أشــدّ مأســاويةً، إن أراد حمايــة نفســه؛ إذ لا يمكنــه أن يثــق فــي 
أيٍّ كان، ولا البــوح لــه بمــا يعتمــل فــي قــرار نفســه مــن أســرار؛ 
وعليــه، إنّ التّفكيــر الدّائــم فــي الأشــياء السّــيئة جــدّاً، هــو نــوع 
مــن الطّــرق التــي تفضــي بالسّــجين إلــى الاطمئنــان والتّخفيــف 
عــن نفســه: فــإن لــم يحصــل الشّــيء الخطيــر المتوقّــع، يشــعر، 
عــه بالفعــل، فيكــون،  حينهــا، بالاطمئنــان، أمّــا إذا حــدث مــا توقَّ
ر، مثــاً، أنّ  علــى الأقــلّ، قــد تهيّــأ لــه نفســيّاً، كمــا يجــب. لنتصــوَّ
ســجّاناً مــا منــح صاحبنــا شــيئاً مــا: عندها، سيتســاءل السّــجين، 
بتلقائيّــة، عن سلســلة التّعذيب التي ســتنجم عن هــذه الأعُْطِية، 
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إن هــو احتفــظ بهــا؛ مــن هنــا، يبــرز لنــا، تحديــداً، نمــط التّحليــل 
الــذي ظــلّ يطبــع ذهنيــة »فلاديميــر«، بشــكل ثابــت.

إنّ نظــرة »فلاديميــر« إلــى الحيــاة هــي، إذن، نظــرة مدموغــة 
بطبيعــة التّجربــة الاعتقاليــة التــي اجتزتموهــا. فهــل كانــت هــذه 
تجربــة حيــاة بالغــة القســوة، إلى حــدّ اضطراركم إلى المرور عبر 

بوّابــة الكتابــة التّخييليــة، لتتمكّنــوا مــن الحديــث عنهــا؟

- أعتقــد، بشــكل خــاصّ، أنّ الحديــث عــن السّــجن هــو حديــث 
فــي غايــة الملالــة والضّجــر؛ لــذا لا ينجــم عنــه أيّ نفــع اجتماعــي 
يذكَــر. غيــر أنّ تلك السّــنوات التي قضيتها رهــن الاعتقال، علّمتني 
ي كتاباتــي.  الكثيــر مــن الأشــياء، وصــار مــا تعلّمتــه يتســلّل، ليغــذِّ
إنّ أهــمّ درس اســتخلصته مــن تلــك الحقبــة، هــو معرفتــي الكبرى 
بالكائــن الإنســانيّ؛ ســواء مــن جهة مــا يملكه من صفــات وفضائل 
ــل ونواقــص قبيحــة. إنّ  وقــدرات حســنة، أو مــا يملكــه مــن رذائ
ــى  ــدّ حت ــرةً تمت ــاماً غائ ــس أوش ــي النّف ــرك ف ــال تت ــة الاعتق تجرب
يَّتــه، واســتفادته مــن السّــراح  فتــرة مــا بعــد اســتعادة المــرء لحرِّ
الشّــامل؛ وهكــذا يحــدث للمعتقــل السّــابق أن يُكــوّنَ، مثــاً، عــن 
رات مفعمــةً بمســبقات وأحــكام قبليّــة، لأنّــه حــاول  غيــره، تصــوُّ
-مضطــرّاً، لحظــةَ وقــوع اعتقالــه- أن يتوقّــع كيــف ســتكون ردود 
أفعــال النّــاس حيالــه، حتــى يتمكّــن مــن تحديــد ردّة فعلــه، هــو 
تحديــداً. هــذا مــن جهــة، أمّــا مــن جهــة أخــرى، فثمّــة واحــدة مــن 
النّتائــج، التــي تترتّــب عــن فتــرة الاعتقــال، وهــي أنّ كلّ مَــن عــاش 
هذه التّجربة، يكتســب، بعد خروجه حيّاً، دون شــكّ، قوّة عظيمة 
جــدّاً: إنّ ردود الفعــل المفترضــة، فــي أيّ معتقــل ســابق، إزاء كلّ 
مشــكلة مهمــا كان نوعهــا، هــي قدرتــه علــى ضبط النّفــس، وترديد 
لًا، وبعدهــا ســيأتي الحلّ المناســب!«. هــذه المقولــة: »هــدوءاً، أوَّ

ــوا يعيشــون  ــاس، الذيــن ظلّ إنّ المعتقــل الســابق يــرى أنّ النّ
خارج أسوار المعتقل هم غالباً، المسؤولون عن خلق مجموعة 
مــن المشــاكل  )التــي لا وجــود لهــا( لأنفســهم، فــي الوقــت الــذي 
كان عليهــم فيــه اتّخــاذ موقــف، فيــه مــا يكفــي مــن الصّرامة، حتى 
تكــفّ مثــل هــذه المشــاكل عــن الوجــود. أضيفــي إلــى هــذا، أنّ 
المشــكل الــذي لا حــلّ لــه، ليــس هــو بمشــكل، أصــاً، فــي نظــر 
المعتقــل السّــابق؛ مــن هنــا، يســتطيع التّســاؤل، مثــاً: مــا نفــع 

الاهتمــام بمثــل هــذا النّــوع مــن الشّــواغل النّفســية؟

ــجن تُكســب المعتقليــن مهــارة ردود أفعالهــم  إنّ ظــروف السِّ
صــوب هــذا الاتِّجــاه. فحين يقــول ضابط ما، في السّــجن، لمعتقل 
لا يتوفّــر إلّ علــى كتابَيْــن اثنَيْــن، همــا كلّ مــا يملكــه فــي الحيــاة: 
»ســتحرم منهمــا لســتّة شــهور كاملــة«، ثم يســحب الكتابيــن منه؛ 

يجيبــه ذلــك المعتقــل قائــاً، بعدئــذ: »وماذا بعــد؟!...«.
لقــد مــررتُ، أنــا نفســي، بامتحــان مشــابه لهــذا فــي السّــجن، 
ــومني  ــي، ويس ــكريّين يضطهدن ــاط العس ــد الضّب ــلّ أح ــد ظ فق
العــذاب، ويســبّني، وغيــر ذلــك، بــا هــوادة، أو توقّــف، إلّ أنّــي 
ــذا  ــلوكه. وه ــدّ س ــل، ض ــاذ أيّ ردّ فع ــى اتِّخ ــطّ، إل ــادر، ق ــم أب ل
مــا دفــع بــه، يومــاً مــا، إلــى أن يســألني بنبــرة مغتاظــة: »ألســتَ 
-حقّــاً- كلبــاً حقيقيّــاً؟!«، فأجبتــه: »بلــى، يــا ســيّدي«. منــذ ذلــك 
ــرة،  الوقــت، تركنــي وشــأني. لقــد كانــت ردّة الفعــل غيــر المتأثّ
هــي الحــلّ الوحيــد الــذي أمكننــي تبنّيــه مــع ذلــك المتغطــرس.

بالاســتناد إلــى التّعريــف الــذي ورد فــي ســياق تصديــر الرّواية، 
أرى أنّكــم تسِــمون مؤلَّــف  »الطّريــق إلــى إيتــاكا« بسِــمة الغريــب 
ــاءً عليــه، أســألكم: هــل هنالــك علاقــة مــا،  ــر المألــوف؛ وبن وغي

يمكنهــا أن تجمــع بيــن وضــع الغريــب ووضــع السّــجين؟

ــر، بعــد، فــي هــذا السّــؤال... لكنّــي أدرك أنّ ثمّة، على  لــم أفكِّ
الخصــوص، اختلافــاً جوهريّــاً بيــن الوضعَيْــن: فالوافــد الغريــب 
يطمــح إلــى أن يكون مواطناً، بينما السّــجين - كمــا في التّعريف - 
لــم يعــد كذلــك. أضيفي إلى هذا أنّ السّــجين هو، بشــكل خاصّ، 
إنســان شــديد المِــرّة والقــوّة. وحتــى لــو زهــد فــي العالــم، إلــى 
حــدّ الإلقــاء بنفســه بيــن براثــن المــوت، فإنّــه مــا إن يجتــاز هــذه 
ــداً، فــي ظــرف زمنّــي وجيــز،  العقبــة، حتــى يتعــرَّف حقوقــه جيِّ
ويعــرف كيــف يناضــل مــن أجــل جعلهــا محترمــة، ولــو اقتضــى 

الأمــر إثــارة الفضيحــة بموتــه الخــاصّ. 

مــا يُســتخلص مــن الملاحظــات، التــي كوّنهــا »فلاديميــر« فــي 
النّهايــة،  فــي  الوافــد  الغريــب  أنّ  هــو  الذّكــر،  الآنفــة  روايتكــم 
ــاً، لا  ــاة النّاجمــة عــن كونــه مهمّشــاً مقصيّ ورغــم طبيعــة المعان
يعيــد، فــي علاقتــه مــع أنــداده وأشــباهه المقصيّيــن، ســوى إنتــاج 
ــاس إزاءه، فــي  ــات نفســها، التــي يتبنّاهــا النّ المواقــف والوضعيّ

بــاد المهجــر... 

- بــل أفظــع مــن ذلــك! فالوافــد الغريــب لا يكــون علــى معرفة 
ــاج  ــاول الاندم ــذي يح ــع، ال ــتغال المجتم ــة اش ــة بطبيع مطلق
وســطه، لكنّــه يُكــوّن عنــه، مــع هــذا، الكثير مــن الآراء المســبقة، 
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وهــو مــا يجعلــه يهاجــم كلّ مــا يحــدث بجــواره، وبالقــرب منــه.

إن »ماضي« السّارد، الذي هو -طبعاً- »فلاديمير«، يكاد يكون 
غائباً عن الحكاية، باســتثناء بعض التّهويمات الفضفاضة جدّاً، 
وذلــك الحضــور المســتتر والخفــيّ للأبويــن؛ وبنــاءً عليــه، نجدنــا 
نحــن -القــرّاء- أمــام محكــيّ راســخ غايــة الرّســوخ، فــي الزّمــن 

الســردي المحيــل علــى الحاضــر..

- بالفعــل. خَلَقــت لــي مختلــف مســتويات الاســتعمال الزّمني 
بعــضَ المشــاكل، فــأردتُ، بشــكل خــاصّ، تجنّــب ثقــل الماضــي 
المركّــب؛ وهكــذا، صــار ســهلًا علــى »فلاديميــر«، أن يعبِّــر - 
بالطّريقــة التــي صيــغ بهــا المحكــيّ، فــي النّهايــة - عــن الأشــياء، 
ــي  ــرديّاً ف ــاً س ــا موقع ــد له ــا، وأن يج ــا أو أدركه ــرَ فيه ــا فكّ مثلم

الّلحظــة التــي يتلفّــظ بهــا.                                                              

هنــاك عــدد قليــل جــدّاً مــن الحــوارات فــي روايتكــم؛ فهــل 
تعتقــدون أنّ الحــوار، علــى الأقــلّ، مــن خــال شــكله الطَباعــي 

المعتــاد، يمثّــل عائقــاً يقــف فــي وجــه القــراءة؟

- لا. أبــداً. ليــس الأمــر كذلك، بالضّــرورة. إنّ هذا يكون، فقط، 
حيــن تصــاغ الحــوارات بطريقــة غيــر محكمــة... وقــد يحــدث لــي 
أن أقــرأ مؤلَّفــات معيَّنــة، تكــون حواراتهــا مكتوبة بطريقــة رديئة، 
فتشــكّل لــي الحــوارات، هنــا، بالفعــل، عائقــاً مزعجــاً. وإذا كنــتُ 
قــد اختــرتُ الأســلوب غيــر المباشــر فــي نقــل أغلــب المحادثات، 
فــي الرّوايــة، فــإن هــذا نجَــم عــن رغبتــي فــي الحــدّ مــن التّكــرار 
لا غيــر. ثــمّ لأنّ هــذا النّمــط الأســلوبي عــادةً مــا يجنِّــب الكاتــب، 
أيضــاً، الوقــوع فــي مــا يشــبه نزعــة المحــاكاة، وإعــادة الإنتــاج 
الزائفــة لــكلام الشّــخوص »كمــا هــو فــي الحقيقــة«. إنّ الأســلوب 

غيــر المباشــر يُلخّــص، بينمــا الأســلوب المباشــر يصــف. 

مــع هــذا، إنّ لكــم طريقــة جــدّ مميَّــزة فــي اســتعمال الأســلوب 
ــم مــن خــال ضميــر الغائــب،  غيــر المباشــر، حيــث يبــرز المتكلّ
ــة  ــح نتيجــة لذلــك، فــي وضعي ــادي السّــارد، الــذي يصب بينمــا ين

المخاطَــب، ويســتفهم...

- تمامــاً. لقــد كانــت المشــكلة الكبيــرة التــي اعترضتنــي، فــي 
أثنــاء الكتابــة، هــي التّمكــن مــن الوصــول إلــى جعل السّــرد قادراً 
علــى التّعبيــر عــن عــدّة أصــوات، دون أن يجــرّ هــذا علــيّ بعــض 
التّكرار. وقد كان ذلك الاســتعمال المميّز، نســبيّاً، الذي تشيرين 
إليــه، هــو »الحيلــة« الأســلوبيّة التــي عثــرت عليهــا، بغيــة تحقيق 

هــذا الهــدف، وجعل السّــرد أســلس.

أليســت هــذه، أيضــاً، هــي الطريقــة الأســلوبيّة التــي تعمــل 
ــكلام مــا أمكــن، فــي دواخــل الشّــخصية؟ ــى تثبيــت ال -ربّمــا- عل

ــة، تجعــل  - نعــم، هــي كذلــك. كمــا أنّهــا طريقــة فــي الكتاب
ــر.  ــة أكب يّ السّــارد ينعــم بحرِّ

ــةُ النــصّ القــارئَ يخبــط )خبــط عشــواء الأعشــى(،  تتــرك نهاي
وسط التِباس قويّ... وإنّا لنحزر أنّ الأمر يتعلّق، على العموم، 
م إلّ في النّهاية،  بمحكــيّ اســترجاعيّ، وأنّ بدايــة المحكــيّ لا تُقــدَّ
لكن هناك ما يشبه »بياضاً« يكمن بين نقطتَي البداية والنهاية... 

- لكــن هــذا الالتبــاس مقصــود، طبعــاً!، وأنــا نفســي لا أعلــم 
مــا حصــل، فعــاً، لفلاديميــر.

رتــم، فــي أثنــاء الاعتقــال،  قبــل قليــل، قلتــم إنّكــم طالمــا فكَّ
ــات إلــى ميــاد  فــي مهنــة الكاتــب. تــرى، هــل أفضــت تلــك التّأمُّ

كتــاب نظــريّ؟      

م أيّة إجابة أبداً... - لا، لا. لم أكن سوى متسائل، ولم أقدِّ

لقــد دفعتــم بــدرس الرّياضيــات إلى أبعد نقطة عن اهتمامكم 
الحالــي؛ فهــل تتقاطــع الرّياضيــات، يــا تــرى، مــع الكتابــة الأدبية، 

فــي نقطــة معيَّنة؟

- تمنــح الرّياضيــات، فــي بعــض مظاهرهــا، على الأقــلّ، فرصة 
للتّحــدي والاســتلذاذ الفكريّيــن الّلذيــن لهما علاقة بــالأدب. هذا، 
علــى الأقــلّ، فــي نظــري. كمــا يقــول بعــض النّقــاد إن بنيــة بعــض 
مؤلَّفاتــي الأدبيــة، تنــمّ عــن أنّ للكاتــب عشــقاً للرّياضيــات. وعلى 
كلّ، أعتقــد أنّ كلّ روايــة مكتوبــة، بإحــكام، هــي روايــة تنبعــث 
منهــا هارمونيــة شــبيهة بتلــك التي تميّــز البيِّنة الاســتدلاليّة، التي 

نجدهــا فــي بعــض النّظريــات المبرهَــن عليهــا فــي الرّياضيات.

أنتم تعملون في حقل التّرجمة، كما أنكم، في الآن ذاته، كاتبٌ 
يترجم كتبه إلى لغات أخرى؛ فكيف تنظرون إلى فعل التّرجمة؟

- الكاتــب يتوجّــه بكتابتــه - بدايــةً- إلــى قارئ يتكلّــم اللّغة التي 
يكتــب بهــا نفســها؛ والأمــر يتعلَّق، في حالتــي، بالّلغة الإســبانية. 
لكــنّ المــرء، حيــن يقــرأ نفســه بلغــة أخرى، يصيــر فعلــه، دائماً، 
تجربــة غريبــة... كأن أكتشــف نصوصــي، مثــاً، بالفرنســية؛ فأنا، 
ــم الفرنســية، بمقــدوري أن أقــرأ حروفهــا،  حتــى لــو كنــت لا أتكلَّ
مــع ذلــك. زد علــى هــذا أنّهــا تحفّزنــي علــى التّســاؤل عمّــا يمكــن 
ــد أيّ  ــي لا أج ــي... إلا أن ــي مؤلَّفات ــيّ ف ــارئ الفرنس ــده الق أن يج

جــواب( على هــذا التّســاؤل!
ــد أمــرك كلّهــا لشــخص  ــاه أن تُسْــلم مقالي فــأن تُتَرجَــم معن
آخــر، ســيُؤَوّل، ثــم يعيــد كتابــة نصّــك مــن جديــد. إنّــي لا أحمــل 
أيّ حكــم بشــأن العمل الذي ينجزه مترجمــي، في أثناء التّرجمة. 
لكــن مــا إن ينجــز العمــل حتّــى يــدبّ الشّــكُ فــي نفســي...، وهــو 
ره بعــض الأســئلة، مــن قبيــل: هل تــمّ فهم تلــك اللفظة  شــكّ تبــرِّ
الفلانيــة، مثــاً، علــى النّحــو الجيّــد؟ أو:ألــن تســهم هــذه العبارة 
فــي توليــد معنًــى مضــادّ فــي ذهــن المترجــم؟ لكــن، مهمــا يكــن، 

أنــا أعــرف أنّ علــيَّ احتــرام العمــل الــذي ينجــزه المترجــم.

بماذا تنشغلون في هذه الآونة؟

ــى  لًا، عل ــتغل، أوَّ ــن: أش ــن اثنَيْ ــق إنجازَيْ ــى تحقي ــل عل - أعم
روايــة بصيغــة ســاخرة، لكنّــي لــن أقــول عنهــا أيّ شــيء آخــر...، 
ثــمّ علــى تكملــة مؤلَّــف »شــاحنة المعتوهيــن«، الــذي كتبتــه منذ 
ســنوات خلــت، وهــو، اليــوم، فــي طــور التّرجمــة إلــى الفرنســيّة. 
وقــد ســبق لــي أن أشــرتُ، فــي هــذا الكتــاب، إلــى فتــرة الاعتقــال، 

وأريــد أن أكتــب تكملــة لــه، أحكــي فيهــا كيــف صــرتُ كاتبــاً.

 حوار: إيـزابيل روش ۹ ترجمة: أحمد الويزي
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تنقســم رواية »حيوات تالية« إلى أربعة أقســام: 
أوَّلهمــا  مَ  قــدَّ فــي فصلَيْــن،  الأوَّل  القســم  يقــع 
ــم  ــا القس ــاس«. أمّ ــا »إلي م ثانيهم ــدَّ ــة«، وق »خليف
الثانــي فيقــع فــي خمســة فصول تتنــاول ثلاثــةٌ منها 
قصّــة »حمــزة«، ومــا جــرى له منــذ أن انضــمَّ لقوات 
الحمايــة الألمانيــة، إلــى التقــاط قائــد المعســكر له 
وتعليمــه الألمانيــة، وحتــى مشــاركته فيمــا خاضته 
ــة، إلــى أن قصــم صــفّ  ــه مــن معــارك دموي وحدت
ــرك فــي  الضابــط فخــذه قــرب هزيمــة الألمــان، وتُ

الإرســالية كــي يتعافــى. 
ــي  ــدد الماض ــي الع ــرّاء، ف ــا للق من ــد أن قدَّ وبع
مــن مجلَّــة »الدوحــة«، أوَّل شــخصيَّتَيْن أساســيَّتَيْن 
ــم الأوَّل  ــول القس ــما فص ــد اقتس ــة، وق ــي الرواي ف
منهــا، حــان الآن أوان تقديــم القســم الثانــي منهــا، 
والــذي تقــدم فيــه الروايــة شــخصية أخــرى )توشــك 
أن تطــرح علينــا مــا يمكــن دعوتــه بنظيــر التجربــة 
ــى  ــاله إل ــه، وإرس ع ــد تطوُّ ــاس بع ــها إلي ــي عاش الت
دار الســام للتدريــب( هــي شــخصية »حمــزة« الذي 
ــاً مــن  ع للانضمــام إلــى Schutztruppe هرب تطــوَّ
ــاة التــي كان يعيشــها، ومــا فيهــا مــن  قســوة الحي
جــوع وقهــر وحرمــان. لكنــه اكتشــف، منــذ الأيــام 
عين إلى معســكر  ةً بعد وصول المتطوِّ الأولى)خاصَّ
التدريــب الجبلــي، واســتقرارهم فيــه(، أنــه كان 
»كالمســتجير مــن الرمضاء بالنــار«، وأن التدريبات 
اليوميــة الشــاقّة، ومــا يــدور بيــن الجنود مــن أقرانه 
فــي قــاع الســلَّم العســكري، فــي محاولــة بعضهــم 

للتميَّــز أو فــرض ســلطتهم علــى الآخريــن، مــن 
انيــة وقهــر، أشــدّ وقعــاً ممّــا هــرب منه،  إهانــات مجَّ
وإن أشــعرته الحيــاة العســكرية، بنشــاطها البدني، 
يّــة  وغذائهــا اليومــي المضمــون، وعنايتهــا الصحِّ
بالجنــد، بقــدر مــن الرضــا عــن نفســه وهــو يشــهد 
إمكاناتــه تنمــو، ومهاراتــه تــزداد؛ وهــو الأمــر الــذي 
ــم  مــأه بالحمــاس لتلــك الحيــاة، والرغبــة فــي تعلُّ
المزيــد فيهــا، حيــث أراد أن يُلحــق بقســم الإشــارة 
فــي وحدتــه العســكرية. لكنــه كان محظوظــاً حينما 
ــد المعســكر  ــت وســامته، وصغــر عمــره، قائ جذب
ــاً  ــه خادم ــي يجعل ــيجفرد« ك Oberleutnant »س
خاصّــاً لــه، وكــي يعلِّمــه الألمانيــة إلــى الحــدّ الــذي 
يمكّنــه مــن قــراءة »شــيللر« )1759 - 1805(،)1(  قبــل 
موســم الأعاصيــر والأمطــار Mansoons القــادم، 
كمــا راهــن بقيّــة الضبّــاط، بعــد ســهرة صاخبــة فــي 

أحــدى الأمســيات. 
عه علــى ذلــك اســتجابة »حمــزة«  وكان يشــجِّ
ــم اللغــة؛ مفــردات  ــى تعلُّ ــه عل الناجحــة، ومقدرت
وتراكيــب. والواقع أن العلاقة الخاصّة التي نشــأت، 
ــدت، علــى مَــرّ الســنوات، بيــن »حمــزة« وقائد  وتوطَّ
المعســكر، أثــارت حفيظــة الكثيريــن عليــه، لا مــن 
زملائــه مــن العســكر، فحســب، بــل مــن صــفّ 
الضابط Feldwebel »والتر« أيضاً، الذي كان ينقم 
عليــه لعلاقتــه الوثيقة بالقائد، والتي ظلَّت ملتبســة 
إلــى حَــدِّ مــا، وإن احتــلَّ تعلُّم اللغــة الألمانية مكاناً 
ــذا  ــى ه ــة عل ــت الرواي ــد حافظ ــا. وق ــاً فيه محوري

قراءة في رواية عبدالرزاق قرنح الأخيرة )2/2(

درب الكوابيس، وجدل الحياة 
المتروكة والحياة التالية

يبــدأ »حمــزة« »حياتــه التاليــة«، بعــد حياتــه العســكرية الســابقة، في محاولــة منــه لوصــل مــا ســبق عــى تلــك 
الحيــاة العســكرية/ الاســتعمارية. وإذا كان قــد هــرب مــن تلــك الحيــاة الســابقة ســليمًا ومليئــاً بفــورة الشــباب، 
فهــا هــو يعــود معطــوب الفخــذ، صفــر اليديــن، وفي الرابعــة والعشريــن مــن عمــره، يجاهــد كي يخفــي عرجــه، ومــا 
م لــه  تســبِّبه لــه ســاقه مــن آلام، فقــد التهمــت تجربتــه الاســتعمارية أربعــة أو خمســة أعــوام مــن حياتــه، ولم تقــدِّ

إلا العطــب الجســدي، وإلمامــاً باللغــة الألمانيــة التــي لا قيمــة للمعرفــة بهــا، بعدمــا انهــزم الألمــان...
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ــه كان  ــا نعــرف أن ــة، حينم ــى قــرب النهاي ــري حت ــاس المث الالتب
ر قائد المعســكر »ســيجفرد« بشــخص عزيز عليه )ســنعرف،  يذكِّ
فيمــا بعــد، أنــه أخــوه الأصغر »هيرمــان« الذي مات في الســابعة 
ر  عشــرة مــن عمــره(، وهــذا هــو ســرّ اقترابــه مــن »حمــزة«، وتصوُّ
ــه فــي العشــرين مــن عمــره(،  ــا ادعــى  )أن أنــه أصغــر عمــراً ممّ

ويصــرّ علــى أنــه فــي عمــر أخيــه، عندمــا مــات. 
د »ســيجفرد« حينمــا جلــس قــرب ســرير »حمــزة«  هكــذا، يــردِّ
ر تركه  عــه، بعــد أن كاد صــفّ الضابــط أن يقتلــه، وبعــد أن قــرَّ يودِّ
فــي البعثــة التبشــيرية للعنايــة بــه حتــى يشــفى ممّا لحــق به: »لا 
يمكــن أن تكــون أكثر من ســبعة عشــر عاماً، حينمــا انضممت لنا. 
كان أخــي الأصغــر فــي الســابعة عشــرة حينمــا مــات وقــتَ اندلاع 
النيــران فــي الثكنــات. وكنــت أنــا هنــاك أيضــاً. لــم يبلــغ الثامنــة 
ــره كثيــراً ... لقــد كانــت نيراناً شــنيعة  عشــرة، صبــيّ جميــل، أتذكَّ
وقويّــة، ولــم يكــن يريد أن ينضــمّ للجيش، فلم يكن ذلك مناســباً 
لــه، لكــن أبــي أراد التحاقــه بــه، لأن هــذا الأمــر من تقاليد الأســرة 
التــي كان كلّ أفرادهــا ضبّاطــاً. ولــم يُــرد أخــي الأصغــر أن يخيِّــب 
أمــل أبيــه ... كان حالمــاً، وكان أخــي »هيرمــان« يحــبّ »شــيللر«. 
عليــك أن تســتريح الآن، وعلينــا أن نســتعدّ للمغــادرة« )ص118(. 
فحمــزة، مثــل أخيــه، تمامــاً، وجــد نفســه فــي المــكان الخطــأ، 
ــرّة، أن  ــذه الم ــرب، ه ــران الح ــأ، وكادت ني ــة الخط ــي اللحظ وف
تلتهمــه مثــل »هيرمــان«، لكنهــا تركتــه بيــن الحيــاة والمــوت، فــي 
رعايــة البعثــة التبشــيرية التــي اســتغرقت إعادتهــا إيّــاه للحيــاة، 

مــرّة أخــرى، أكثــر مــن عامَيّــن مــن الــدأب والرعايــة.
وســنعرف، أيضــاً، فــي قابــل الأحــداث، أنــه كان عليــه، أيضــاً، 
ــل كلّ  ــذي فع ــاه، وال ــذي تبنّ ــط ال ــداء للضاب ــش ف ــون كب أن يك
ــى  ــه. فقــد كان مــن الســهل عل مــا فــي اســتطاعته لإنقــاذ حيات

صــفّ الضابــط »والتــر« أن يوجّــه غضبه لـ»حمزة«، وأن يســتهدف 
هــان للقائــد  قتلــه، بينمــا كان كلّ غضبــه وحقــده الحقيقــي موجَّ
»ســيجفرد«؛ فقــد قــال الراعــي لـ»حمــزة«: »إن القائــد قــال لــه 
ــا،  أن الأمــر كان لــو أن هــذا الرجــل كان يريــد أن يهجــم علــيّ أن
ــن هــذا الضابــط،  حينمــا ضربــك« )ص 127(، ناهيــك عــن أنــه مكَّ
الــذي يبــدو أنــه نجــا مــن الحريــق الكبيــر فــي المعســكر وحــده، 
ــورة  ــروق محف ــار الح ــت آث ــه )فلازال ــاذ أخي ــتطع إنق دون أن يس
فــي ظهــره(.. مكّنــه مــن التكفيــر عــن إحساســه الدفيــن بالذنــب 
تجــاه أخيــه. لكــن، تــرى هــل يــدرك »حمــزة« أيّــاً مــن ذلــك؟ هــذا 
مــا يشــكّ فيــه الضابــط، حينمــا يعــود إليه قبــل المغــادرة ويقول 
ثتــك عــن أخــي؟ ... لا. بالطبــع، لا،  لــه: »هــل تعــرف لمــاذا حدَّ
ــل أو تخمّــن  فأنــت مجــرَّد عســكري، وليــس مســموحاً لــك أن تتأمَّ
شــيئاً عــن الأمــور الحميميــة لضابــط ألمانــي« )ص 119(، ثم يترك 
ــل، كــي يســاعده فــي  لــه كتــاب »شــيللر«، شــاعر أخيــه المفضَّ
مواصلــة تعلُّــم الألمانيــة. وإن كان الأمباشــي النوبــي »حيــدر 
الحمــد« قــد أخبــره قبــل مجــيء الضابــط، للمــرّة الأخيــرة قائــاً: 
»إنــك محظــوظ لأن القائــد يحبّــك، وهــذا هــو ســرّ حظّــك، فلــولا 
ــن يصــاب مــن العســكر – فــي الغابــة  ذلــك لرُميــت – كغيــرك ممَّ
كأيّ شــيء مهمــل-Hamal« )ص119(، وكأنــه يفتــح عينيــه علــى 

دلالــة مــا يــدور لــه، ومــن حولــه.
وعندمــا نعــرف، أيضــاً، أن صــفّ الضابــط –  الــذي جــاء مــن 
طبقــة دنيــا، لا مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى وشــرائحها العليــا، 
ــع بــه  كبقيــة الضبــاط – كان يحقــد علــى القائــد، وعلــى مــا يتمتَّ
ف للانتقام منهــم. كما تجلَّى  الضبّــاط الآخــرون من مزايا، ويتشــوَّ
ذلــك فــي ســلوكه، بعــد انقضــاء النهــار فــي العمــل والتدريبــات، 
فينفــق أماســيّه فــي تعاطــي البانجــو-Bangi، ومطــاردة رغباتــه. 
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ــر لقارئهــا تعقيــدات الصراعــات  ــة حريصــة علــى أن توفِّ فالرواي
والعلاقــات المتشــابكة بيــن الألمــان، فــي نــوع مــن التــوازي مــع 
مــا تقدّمــه لــه ممّــا يــدور بيــن أهــل المنطقــة، ومَــن انضــمَّ منهــم 

إلــى جيــش الحمايــة الألمانــي، بخلفيَّاتهــم المختلفــة. 
وإن كانــت تحــرص، أيضــاً، علــى أن تظــلَّ ســلطة الســرد فــي 
يــد أهــل المنطقــة، ومــن منظــور شــرائحهم المختلفــة، فــي نــوع 
مــن تأكيــد عمليــة الــردّ بالكتابــة، التــي يتَّســم بهــا أدب مــا بعــد 
الاســتعمار الجديــر بهــذا الاســم، فنتعــرَّف إلــى اللحظــات التــي 
ينتــاب فيهــا القائــد الشــكُّ فــي جــدوى وجــوده في هــذه المنطقة 
مــن العالــم، بــدلًا مــن مدينــة ماربــاخ-Marbach الجميلــة التي 
جــاء منهــا، وهــو الشــكّ الــذي يمــدّه إلــى »حمــزة« الــذي يعتقــد 
أنــه، هــو الآخــر، فــي المــكان الخطــأ، لأنــه، فــي نظره، حالــم، ولا 
يصلــح لأن يكــون جنديّــاً قاســياً، يبعــث الرعــب فــي قلــوب مــن 
يريــد الألمــان إخضاعهــم. »لقــد فقــدت مكانــك فــي العالــم، ولا 
ــي هــذا الأمــر؟، ولكنــه يهمنــي. ربَّمــا أعلــم،  أعــرف لمــاذا يهمنّ
ولكنــي أفتــرض أنــك لا تعــرف مــاذا أعنيــه، وأفترض أنــك لا تعرف 

حقيقــة الأخطــار المحدقــة بــك«.)ص86(
ــام )1914(،  ــر، ع ــي نوفمب ــه، ف ــزة« نفس ــد »حم ــذا، وج هك
ــنوات  ــش، لس ــكر، يعي ــي المعس ــب ف ــن التدري ــوام م ــد أع وبع
خصبــة مــن عمــره، في قلــب المعركة بيــن الألمــان والبريطانيِّين 
فــي شــرق إفريقيــا. يكســب الألمــان جولــة، ثــم يكســب الإنجليــز 
أخــرى. شــاهد العنــف، وشــارك فــي تدميــر القــرى، وســرقة مــا 
ــروقة،  ــه المس ــة، وأكل الفواك ــذاء ومؤون ــن غ ــكّانها م ــدى س ل
وشــاهد العشــرات منهــم قتلــى علــى جوانــب الطريــق، وإن كان 
عــزاؤه الوحيــد أنــه لــم يطلــق هــو النــار علــى أيّ منهــم. ونعــرف 
مــن ســرد تلــك الســنوات أن مَــنْ حملــوا عــبء الحــرب أكثــر مــن 
لت منهــم جيــوش  ــن تشــكَّ ــود الذي غيرهــم، هــم الأفارقــة والهن
الجانبَيْــن. »وقــد تركوا الأرض التــي انتزعوها من بعضهم البعض 
ــرة، بعدمــا جوّعــوا أهلهــا الذيــن كانوا يموتــون بالمئات  يبابــاً مدمَّ
والآلاف، بينمــا كانــوا هــم يعانون من تبنِّيهــم الأعمى والإجرامي، 
لقضايــا لا يعرفــون شــيئاً عــن أصولهــا أو عــن مراميهــا، وكانــت 
أغراض كلّ جانب لا تخصّهم، وتســتهدف الســيطرة عليهم. وقد 
مــات الحمّالــون بأعــداد كبيــرة بســبب الملاريــا، والدوســنتاريا، 
وحمّــى البــول الأســود، والإنهــاك، دون أن يعبــأ أحــد بهم، وحتى 
مــن هربــوا منهــم، مــن الرعــب، ســرعان مــا هلكــوا فــي الأراضــي 

المدمّــرة«. )ص 91( 
ومــا إن صحــا المعســكر، ذات صبــاح، بعــد ليلــة مطيــرة 
عاصفــة، أمضاهــا المعســكر وســط الوحــول، علــى هــروب عــدد 
ــط الصــفّ. ومــا إن  ــون ضاب ــنَّ جن ــى جُ ــر مــن عســاكره، حت كبي
وَجَــد »حمــزة« بيــن القلّــة التــي لــم تهــرب مــن المعســكر حتــى 
ــه  اســتدعاه أمــام بقيّــة الضبّــاط، وصــرخ فــي وجهــه، وكأنــه يوجِّ
ــذي  ــو ال ــذا، ه ــادع ه ــرك المخ ــه: »إن عاه ــد نفس ــام للقائ الاتِّه
خاننــا، وحرَّضهــم علــى الهــرب. لقــد كــذب عليهــم فتخلَّــوا عنــا« 
حــاً بســيفه يريــد أن يقتلــه، ولــولا  م نحــوه ملوِّ )ص116( ، ثــم تقــدَّ
ــب  أن تحــرَّك »حمــزة« بســرعة فــي اللحظــة الأخيــرة، كــي يتجنَّ
الضربــة القاصمــة، التــي وقعــت، بــكلّ عنفهــا، على أعلــى الفخذ 
حتــى وصلــت للعظــم، لمــات مــن فــوره. ووقــع حمــزة مغشــيّاً 
عليــه. وكان المعتــاد فــي حالــة مثــل هــذه أن يُترك »حمــزة« على 
قارعــة الطريــق، أو أن يــزجّ بــه فــي الغابــة كــي تقــوم ضواريهــا 

بالإجهــاز عليــه، وتخليصــه مــن آلامــه.

لكــن الروايــة، التــي تحــرص علــى اكتســاب كلّ حــادث مهــمّ 
دة، وعلــى أن تمنــح »حمــزة« حيــاة تاليــة  فيهــا دلالات متعــدِّ
ــاً –  ــاً مع ــاً ومجازيّ ــتعمر – فعليّ ــا المس ــز عليه ــي أجه ــك الت لتل
تجعــل »ســيجفرد« يــدرك، ببصيرتــه الثاقبــة، كلّ دلالات ما دار، 
فيصــرّ علــى أن يحمــل جنديّــان »حمــزة« الــذي يصــارع المــوت، 
علــى نقّالــة، إلــى البعثــة التبشــرية القريبــة، حيــث ظــلَّ يصــارع 
المــوت والحمّــى الناجمــة عمّــا تعــرض له جرحــه الغائــر الرهيب 
مــن تلــوُّث، لعــدّة شــهور، قــد تتجــاوز أكثــر مــن عــام، امتــأت 
بالكوابيــس الكثيــرة الدالّــة، عبــر تفاصيلهــا الدقيقــة، علــى كثيــر 
ممّــا دار لــه، ومــا اختزنــه عقلــه الباطــن مــن أوجــاع، كان يحرص 

– رغبــةً منــه فــي إرضــاء القائــد – علــى ألّ يظهرهــا. 

في برزخ بين الحياة والموت 
ظــلّ حمــزة لعــدّة أســابيع/ أو شــهور فــي بــرزخ بيــن الحيــاة 
ــى والآلام  ــي الحمّ ــي فياف ــاب، ف ــي والغي ــن الوع ــوت، بي والم
ــإرادة رواقيــة، كمــا وصفهــا  ــه ب التــي لا تطــاق، يغلــب هــذا كلّ
ــب علــى المــكاره،  الراعــي/ القــسّ، صامتــة كعادتــه فــي التغلُّ
وهــي الفتــرة التــي تتيــح للســرد أن يدخلنــا فــي عالــم الجانــب 
ــة الألمانيــة، التبشــيرية  ــر العســكري – مــن المهمّ الآخــر – غي
منهــا والتحضيريــة فــي تلــك المنطقــة مــن العالــم. فقــد كانــت 
هــذه البعثــة التبشــيرية فــي كليمبــا-Kilemba، وهــي مدينــة 
ــا  ــة( لأنه ــواحيلية )العمام ــة الس ــمها باللغ ــي اس ــرة يعن صغي
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تقــع علــى هضبــة عاليــة لجبل مــا، فتبــدو كأنها العمامــة. وكان 
يرأســها راهــب/ راعٍ بروتســتانتي لوثــري، نــال قــدراً مــن التدريب 
نــه مــن فتــح عيــادة بســيطة فــي بعثتــه لتطعيــم من  الطبّــي، مكَّ
دون عليهــا، وعلاجهــم، إلــى جانــب المدرســة التــي كانــت  يتــردَّ
ــم،  ــال للتعلَّ ــب الأطف ــير، تجل ــة التبش ــة لعملي الأداة التقليدي
د علــى الكنيســة،  وتأتــي بأُسَــرهم لاعتنــاق المســيحية، والتــردُّ

بشــكل دوري. 
كانــت هــذه البعثــة قريبــة مــن الموقــع الموحــل الــذي 
جــرى فيــه هــذا الاعتــداء الآثــم علــى »حمــزة«، فأمــر الضابــط 
بحملــه إليهــا، وتركــه فيهــا للعــاج. وقــد خــاط الراهــب/ الراعي 
جــرح حمــزة، وعمــل علــى تطهيــره وتنظيفــه، فهــذا كلّ مــا كان 
باســتطاعته عملــه، وتــرك الباقــي للصلــوات ولرعايــة مســاعده 
»باســكال« الذي أحبَّ »حمزة«، ورغب في أن يجلبه إلى مملكة 
الــربّ، دون جــدوى. والواقــع أن »حمــزة« لم يتعــافَ طوال بقية 
ســنوات اســتمرار الحــرب )وهذا أمر مهمّ، علــى الصعيد الرمزي 
للأحــداث( بــل بعــد انتهــاء الحــرب، واستســام ألمانيــا، الــذي 
لــم يعــرف بــه قائــد جيوشــها فــي شــرق أفريقيــا، إلَّ بعــد ثــاث 

أســابيع، فاستســلم، بــدوره، لقيــادة الجيــوش البريطانيــة. 
لأننــا نعــرف أنــه، عنــد زيــارة الضابــط الإنجليــزي للبعثــة – 
ــه –  ــزة« عن ــا، »حم ــة، خلاله ــت البعث ــي أخف ــارة الت ــي الزي وه
ث عــن أنفلونــزا ســيّئة تجتــاح العالــم، فــي إشــارة إلــى  أنــه تحــدَّ
وبــاء الأنفلونــزا الإســبانية الشــهير الــذي أطــاح بحيــاة الملاييــن 
يبــن عــام )1918( وعــام )1920(. وهــي طريقــة الروايــة المراوغة 
ــة فــي آن معــاً. فقــد  ــة/ الداخلي ــق ذاكرتهــا التاريخي فــي تخلي
كان »حمــزة«، وقتهــا، قــد أخــذ فــي التعافــي، بعدمــا التأمــت 
جراحــه علــى مــا تحتهــا مــن أربطــة وعظــام معطوبــة، كانــت 
ــر لــه أبــداً، وكأنمــا كُتــب عليــه أن  فــي حاجــة لجراحــة لــم تتوفَّ
يحمــل آثــار التجربــة الاســتعمارية فــي جســده ذاتــه، فــي نــوع 
ــم مضمــر علــى  دالّ مــن كتابــة الجســد، مــن ناحيــة، ومــن تهكُّ
»المهمّــة التحضيريــة« Zivilisieirungmission المنقوصة، 
ر الراهــب/ القــسّ أنــه جلَبــه  مــن ناحيــة أخــرى. لأن مــا يتصــوَّ
إلــى تلــك المنطقــة مــن دواعــي الحضــارة، بمــا فــي ذلــك 
ــر لــه مــا كان يحتاجــه  العــاج الطبّــي، كان منقوصــاً، ولــم يوفِّ
مــن جراحــة. كان »حمــزة« فــي أثنــاء تلــك الزيــارة، التــي حرص 
فيهــا »باســكال« على إخفائــه عن عيون الضابــط الإنجليزي، في 
طــور مــا يمكــن تســميته بــدورات مــن العــاج الطبيعــي، لإعادة 
تأهيــل فخــذه وســاقه المعطوبَيْن، وبدأ الحركــة والقيام ببعض 
المهــامّ الصغيــرة فــي حيــاة البعثــة اليوميــة، وهي المهــامّ التي 
تعلَّــم، عبرهــا، شــيئاً مــن حرفــة النجــارة، لأنــه أحــبَّ التعامــل 

مــع الأخشــاب.

جدل الحياة المتروكة والحياة التالية
فقــد حــرص »حمــزة«، منــذ وصولــه إلــى المدينــة، التي غاب 
ع والتجــوال منــذ  عنهــا لســبع ســنوات، بعــد شــهور مــن التســكُّ
تــرك الإرســالية، علــى أن يطمــر ماضيــه، ويخفــي كلّ تفاصيــل 
تجربتــه الألمانيــة عــن كلّ مــن يحيــط بــه. إذ كان الألمــان قــد 
ذهبــوا، وحَــلَّ الإنجليــز مكانهــم إبَّــان مرحلــة تعافيــه الطويلــة 
ــع،  ــة، بالطب ــن الحماق ــة. وكان م ــيف القاصم ــة الس ــن ضرب م
ــت  ــي. وكان ــة الألمان ــش الحماي ــع جي ــل م ــن العم ــث ع الحدي
بقيــة معالــم تجربتــه الســابقة، فــي تلــك المدينــة، التــي جــاء 

ــدِم  ــا: هُ ــر له ــن أث ــة م ــد ثمَّ ــم يع ــت، ول ــد مُحي ــا، ق ــاً عنه بحث
البيــت الــذي عــاش فيــه، واختفــى الــدكّان الــذي اســتعبد فيــه 
ليــل نهــار، ولــم يبــقَ لهمــا مــن أثــر، واختفــى معهمــا الإنســان 
الوحيــد الــذي صادقــه عــن طيــب خاطــر، فــي العلاقــة الوحيــدة 
ان والعبوديــة  يّــة كاملــة، مــع زميلــه فــي الــدكَّ التــي عاشــها بندِّ
الطوعيــة، »فريــدي«. وربَّما كان يأمل فــي أن يجده فيها، ليكون 

عونــاً لــه، ولكــن بــا جــدوى. 
ــم تكــن أفضــل  ــة، ل ــه الســابقة، فــي المدين صحيــح أن حيات
مــن تلــك التــي عاشــها مــع الجيــش الألمانــي، فقــد كانــت حيــاة 
مــن الــرقّ أو العبوديــة الطوعيــة التــي تُجبــر فيهــا الفاقــةُ الأســرَ 
ــي عــن أبنائهــا، واســتخدامهم ســداداً لديونهــم، أو  ــى التخلَّ عل
انــاً لمــن يســتطيع إطعامهــم وإيواءهــم، كمــا  حتــى تقدّمهــم مجَّ
كان الحــال مــع »عافيــة«. لكنــه لا يجــد أثــراً للمــكان الــذي خلَّفــه 
ــه كــي لا يعرفــه أحــد، وربَّمــا  وراءه، ولا يســتطيع أن يســأل عن
يطالبــه صاحــب الــدكّان، الــذي هــرب مــن العبوديــة فيــه، بــأن 

يدفــع ديــون أبيــه لــه. 
هكــذا، يبــدأ »حمــزة« »حياتــه التاليــة« بعــد حياته العســكرية 
الســابقة، فــي محاولــة منــه لوصــل مــا ســبق علــى تلــك الحيــاة 
العســكرية/ الاســتعمارية. وإذا كان قــد هــرب مــن تلــك الحيــاة 
الســابقة ســليماً ومليئــاً بفــورة الشــباب، فهــا هــو يعــود معطــوب 
الفخذ، صفر اليدين، وفي الرابعة والعشــرين من عمره، يجاهد 
كــي يخفــي عرجــه، ومــا تســبِّبه لــه ســاقه مــن آلام؛ فقــد التهمت 
تجربتــه الاســتعمارية أربعــة أو خمســة أعــوام مــن حياتــه، ولــم 
م لــه إلا العطب الجســدي، وإلمامــاً باللغــة الألمانية التي لا  تقــدِّ
قيمــة للمعرفــة بهــا، بعدمــا انهــزم الألمــان، بــل -ربَّمــا- أصبحت 
المعرفــة بهــا شُــبهة ضــارةّ، حــرص علــى ألّ يفصــح عنهــا. وقــد 
ــر أيّاً مــن معالمها،  حــاول، صبــاحً وصولــه إلــى المدينــة، أن يتذكَّ
ر  حتــى أعيــاه التعــب. وقادتــه قدمــاه إلــى ســاحة فســيحة تصــوَّ
أنــه ســيجد فيهــا مكانــاً يفــيء إليه ناشــداً شــيئاً من الراحــة، لكنه 
اكتشــف أنهــا ســاحة لورشــة نجــارة، ســمع فيها طرقــات النجارة، 
ــه  ــاً إن م مــن صاحبهــا قائ ــمَ منهــا روائــح الخشــب، فتقــدَّ وتنسَّ
يبحــث عــن عمــل. وبعــد حــوار قصيــر دالّ، مــع »ناصــر بشــارة«، 
حصــل »حمــزة« علــى العمــل فــي ورشــته، ومخازنــه التــي كانــت 

قيــد النمــوّ والاتِّســاع فــي تلــك الفتــرة. )ص139(
ــه عنــده  والواقــع أن التاجــر »ناصــر بشــارة« قــال لــه إنــه وظفَّ
»لأنــه أحــبَّ مظهــره، وكان »حمــزة«، عندهــا، فــي الرابعــة 
والعشــرين، بــا مــال، وبــا مــأوى فــي مدينــة عــاش فيهــا مــن 
قبل، ولكنه لم يعرف عنها إلّ القليل. إنه متعب ويشــعر بشــيء 
ر مــا الــذي أعجــب التاجــر فــي  مــن الألــم، ولــم يســتطع أن يتصــوَّ
مظهــره.« )ص138(؛ ربَّمــا هــي فراســة »ناصر«، التي سيكتشــف، 
لاحقــاً، أنهــا كانــت في محلَّهــا، وربَّمــا كان ذلك الامتــاء الرواقي 
بالــذات، والتقبُّــل الســمح بما تأتــي به المقادير، هــو الذي يجعل 
نه من  مــن يطالــع ســيماءه يحبّــه، وربَّما لأنــه يتجنَّب الحــزن لتيقُّ
أن الحــزن يقلِّــل القــدرة علــى المقاومــة، كما قال له »باســكال«، 
ــه إلــى معــاق، كمــا فعلــت  لَ وأنــه لــو استســلم لــه لَقَهَــره، وحوَّ
الحــرب بالكثيريــن.  وكلّ )ربَّمــا( مــن هــذه )الربَّمــات( -كمــا يقول 

طــه حســين- تحتمــل الخطــأ والصــواب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش
ــع  ــدّ، م ــذي يُعَ ــيللر-Friedrich Schiller، ال ــش ش ــهر، فريدري ــي الأش ــاعر الألمان ــو الش 1 - ه

ــي. ــأدب الألمان ــاً ل س ــه«، مؤسِّ »جوت
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من وساوس الكُتاّب:

لمَِ ينبغي أن أتُرَجَم؟
ــا حتــى قبــل أن يكتــب، إذ يبقــى أهــمّ وساوســه:  كثــرةٌ هــي الوســاوس التــي تســتبدّ بالمؤلّــف حينــا يكتــب، وربَّ
هــل سَــأُترجَم إلى لغــة أخــرى، أم لا؟؛ لهــذا قــد يضــع في بالــه مــن ســيُتَجَم إليهــم، قبــل أيٍّ مــن قُرّائــه الذيــن 
يُكتَــب، في الأصــل، بلغتهــم ليُضاعــف مــن فــرص ترجمتــه، وليكــون نقلــه، لا مجــرَّد حــدث محــيِّ فحســب، بــل 

حــدث عالمــي، أيضــاً.

 كان »نيتشــه« يعتقــد أن حالــة إبداعية كحالــة »فاغنر«، يمكن 
أن تعطــي كلّ مــا لديهــا لــو أنهــا وجــدت، فقــط، مــن يوصلهــا إلــى 
الفرنســيين، وأن البقــاء فــي ألمانيــا يجعــل أيّ مبــدع مجــرَّد حالة 
لســوء فهــم كبيــرة. ومهمــا كانــت وطنيّــة المبــدع اللّغويــة كحالة 
»ليســينغ«، فإنــه غالبــاً مــا يبحــث عــن ملجــأ فــي الأراضــي التــي 
تديــن بالــولاء لـ»ديــدرو«، و»فُولْتِيــر«، فيهــرب ممــا هــو ألمانــي 
ثــاً بالوكالــة عــن »شُــوبنهَاور«؛  ســرّاً)1(. لهــذا يقــف »نيتشــه« متحدِّ
ليؤكد أن الأخير وجد نفســه، في فرنســا وفي الفرنســية، أكثر ممّا 
ت ترجمــة أهمّ  وجدهــا فــي ألمانيــا ومــع اللّغــة الألمانيــة؛ وقــد تمَّ
كتبــه إلــى الفرنســية مرَّتَيْــن، ليُفضّــل رجــع الصّدى علــى المحكي 

بلســانه، وحالــه هُنــا، طبعــاً، ليــس بحــال المتنبــي حينمــا يقــول:
ــيُّ  ــرُ المحك ــا الطّائ ــي ** أن ــي فإنن ــرَ صَوْتِ ــوتٍ غيْ »ودَعْ كلَّ ص

ــدى«. ــر الصّ والآخَ
بــل قــد يذهــب الأمــر، بالمؤلِّــف الأصلــي، بعيــداً، إلــى درجــة 
ندمــه علــى تأليفــه أحــد كتبــه بغيــر اللّغة الهــدف، كما هــي حالة 
»نيتشــه« الــذي صــرّح، فــي غيــر موضــع، بمــا يأتــي: »ودِدت لــو 
كتبتــه بالفرنســية«، هــذه العبــارة هــي ذاتهــا التــي ســيكرّرها عــن 
كتابــه »هكــذا تكلَّــمَ زرادشــت«، وعن كتابــه الآخــر »إرادة القوّة«، 
ــاً لــو أنــه  تعبيــراً عــن ندمــه علــى كتابتــه باللّغــة الألمانيــة، مُتمنيِّ
كتــب مــا كتــب باللّغــة الفرنســية، فــي رغبــة شرســة وجموحــة 
لتقديــم نفســه للآخــر الغريــب عنــه؛ لهــذا كان »نيتشــه« يبحــث 
ن يُقدّمه للآخر؛ ســواء أكان دانيماركياً  ــن يُترجمه، وعمَّ يّــاً عمَّ جِدِّ
ــف إلــى مَــنْ يُعيــد توطينــه داخــل  أم فرنســياً أم إنجليزيًّا، فــي تلهُّ

الجســد الفلســفي، والثّقافــي، خــارج ألمانيــا.
م نفســه بصفتــه معجبــاً بــكلّ مــا هــو  لقــد كان »نيتشــه« يُقــدِّ
فرنســي، فيُهــدي كتبــه، مــرّة إلى »ديــكارت«، ومرّة إلــى »فولتير«، 
فــي محــاولات لإغــراء الفرنســيين، وجرّهــم نحــو الاهتمــام بــه، أو 

-بالأحــرى- الإيقــاع بهــم، وهــذا مــا جعلــه يؤيِّــد مترجميــه بشــكل 
مــه لــكلّ اختياراتهــم فــي الترجمــة، وذلــك  لا مشــروط، مبديــاً تفهُّ
ــه برباطــة جــأش منهــم، ودون  ــة ترجمت كــي يســتمرّوا فــي مهمّ
خــوف منــه، وهــذا مــا تكلَّــل عنــد الفرنســيين، فيمــا بعــد، بحســنِ 
قبــول منهــم لكُتبه، بشــكل نافســوا فيــه حضور »نيتشــه« في بلده 
الأصلــي، بــل بشــكل نــازع فيه الفرنســيون الألمــانَ حقــوقَ تملّكه؛ 
حتــى إننــا ســنجد ألمانِيّــاً هــو »هابرمــاس«، لا يُطالب الفرنســيين، 
بــل يســتجديهم للتّقليــل مــن نِيتشــويَّتهم، مُحمّــاً إيّاه مســؤولية 

نقــد الحداثــة الغربيــة، ومتَّهمــاً لــه بجريــرة الــردّة عــن العقــل. 
»نيتشــه«، مثــل كثيريــن غيــره، كان متيقّنــاً مــن أن التّرجمــة هي 
قنــاة »بانمــا« التــي ســيمرّ عبرهــا نحــو القطــاع الثّقافــي الفرنســي، 
ولتكــون، أيضــاً، محــلّ ولادة أخــرى بالنّســبة إليــه، وإن فــي فــراش 
ــه  ــدّ مُترجمي ــذا كان يم ــه الأمّ؛ له ــن لغت ــه، وع ــن موطن ــد ع بعي
شــديدي النّبــوغ والأذكيــاء جــدّاً)2(. فيذكــر »نيتشــه« مُدنــاً ونقاطــاً 
معيَّنــة وصلــت إليهــا كتبــه، تُرجمــت، وحظيــت بشــيء مــن الذّكــر 
ــض مــن درجــة  والنّقــد، وهــذا مــا كان يحتاجــه ويســعى إليــه ليُخفِّ
حنقــه، فقــد ظهــر مــراراً كمــن يَعــرض نفســه علــى مَــنْ يترجمــه؛ 
ــرف  ــف يع ــأيّ مؤلّ ــف، ف ــة اللّط ــائل بالغ ــه برس ــفُ مترجمي ويلاط
قيمــة مَــنْ يترجــم لــه، ويعــرف الجميــل الــذي يســديه إليه، بشــكل 
ســعى فيــه البعــض إلــى رهــن مترجمــه معــه فــي البيت نفســه، بل 
الغرفــة نفســها، كحالــة الروّائــي البرتغالــي »جوزيــه ســاراماغو«، 
حيــث تــزوج مترجِمتــه María del Río Sánchez، إذ اســتفاد 
مــن زيجتــه هــذه بشــكل رائــع؛ ذلــك أن زوجتــه التــي كانــت تســكن 
معــه البيــت نفســه كانــت تترجــم أعمالــه إلــى الإســبانية، حتى قبل 
صدورهــا بالبرتغالية، فكان يكتب الصّفحة وهي تترجمها مباشــرةً، 
وهــي معــه فــي الغرفــة نفســها، وتســأله عمّــا تعنيــه كلمــة مــا فــي 
الجملــة مــاذا يعنــي بهــا بالضبــط، فيجيبهــا فــي نفــس اللّحظــة. 
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ــداً  ــه المضمــرة، وتعلــم جيِّ ــة، وتفهــم رغبات تعلــم ســرائره الخفيّ
مســار ومنشــأ أيّ فصــل مــن فصــول رواياته: متــى؟ وأيــن؟ وكيف؟.

اشــتهر عــن »نيتشــه« حبّــه لمترجِميــه، وتقديــره الكبيــر لهــم، 
حتــى إنــه، وهــو فــي قمّــة مرضــه، مــا إن تناهــى إلــى ســمعه، فــي 
Countess Dio�-1876(، أن الكونتيســة  »ديوداتي )أبريل، س�ـنة) 

ــه »ميــاد  dati« السّــاكنة فــي مدينــة جنيــف، قــد ترجمــت كتاب
التّراجيديــا« إلــى الفرنســية، حتــى أخــذ القطــار مباشــرةً لزيارتها، 
والتعــرُّف إليهــا، وتوطيــد العلاقــة بينهمــا، الــزّواج منهــا كما فعل 
»جوزيه ســاراماغو«؟ غير أنه، عند وصوله، اكتشــف أن المسكينة 
دخلــت إلــى عوالــم الجنــون، واســتقرَّ بهــا الحــال فــي مارســتان 
عقلــي، فبقــي فــي جنيف أســبوعاً لعلّه يلتقي مترجمتــه المجنونة 
التــي قــد يكــون كتابــه »ميــاد التّراجيديــا« ســبباً في جنونهــا، فقد 
اســتدعى فيــه، مــن أجــل كتابتــه، الكثيــر مــن الأرواح، كمــا لخّص 
القــول عنــه »فاغنــر« الــذي افتتــن بالأشــياء غيــر الموفّقــة فيــه)3(، 
لتذهــب المســكينة ضحيّــة كتاب، ســيصفه »نيتشــه«، فيمــا بعد، 
ــن آراء غيــر نافــذة، متضاربــة  بأنــه »كتــاب غيــر معقــول« يتضمَّ

ومتناقضــة قــد تجنــي علــى كلّ مــن أراد أن يترجمــه.
وكــي يجــد »نيتشــه« لكتبه مُترجمــاً، كان لا يتورَّع في إرســالها 
إلــى مــن يعتقــد أنــه قــد يســارع فــي ترجمتهــا، فنجــده، مثــاً، 
يهــدي كتابــه »هــذا الإنســان« إلــى أحــد الفرنســيين طمعــاً فــي 
ترجمتــه إلــى الفرنســية، غيــر أن ألمانيــة المترجــم لــم تكــن فــي 
ــذا  ر ه ــرَّ ــا ب ــه«، كم ــا »نيتش ــب به ــي يكت ــة الت ــتوى الألماني مس
بــه، بــل نجــد »نيتشــه« يطلب مــن أحــد المترجمين  المترجــم تهرُّ
السّــويديين الموهوبيــن في الفرنســية أن يُترجم أحــد أعماله إلى 
الفرنســية، ليتســاءل هــذا المترجــم إن كان »نيتشــه« عاقلًا حقّاً، 

أم أنــه فقــد عقلــه تمامــاً!، وليســتغلّ هــذا المترجــم السّــويدي 
»Johan August Strindberg« رغبــة »نيتشــه« فــي أن يُترجَــم 
مــن قِبَــل كاتــبٍ يقول عن نفســه إنه يكتــب كما »بلــزاك«، ليطلب 
تعويضــاً مــن »نيتشــه«، لــم يســتطع الأخيــر توفيــره، خاصّــة أن 
ــيحية  ــه المس ــن جامعت ــده م ــاع تقاع ــن انقط ــم م ــه الدّائ خوف
ــا وقساوســتها  ــى كهنته ــعورة عل ــه المس ــد حملت ــازل، بع ــي ب ف

وتاريخهــا، كان يطــارده دومــاً.
ــه، لا يمكــن  ــم أعمال ــة فــي أن تُتَرجَ ــة »نيتشــه« المجنون رغب
النّظــر إليهــا كفقــدان للاتِّــزان العقلــي مــن جهتــه، إذ إن الرّجــل 
ــا ذا معلومــات مهمّــة عــن تاريــخ الفلســفة  -باعتبــاره فيلولوجيًّ
وماضيها- يعرف دور التّرجمة في تحديد مســتقبل أي فيلســوف، 
ويعــرف أكثــر مــن أيّ مُترجِــم، أنــه، مــن خــال التّرجمــة، يمكــن 
للفيلســوف أن يعيــش عَــودَه الأبــدي، ولكــن ليــس عبــر الحيــاة 
نفســها، واللّغــة نفســها، فهــذا شــيء لا يحتمَــل كمــا عبّــر عــن 
خوفــه مــن هــذا فــي خضــم حديثــه عــن مفهومــه للعــود الأبدي، 
وإنمــا عبــر حيــوات ولغــات أخــرى، فأرســطو الــذي احتفــظ لــه 
»نيتشــه«، فــي مكتبتــه، بأكثــر مــن ثلاثيــن مجلَّــدة وعنوانــاً، 
ــف  ــعب)4(، ويكتش ــذا ش ــب ك ــتوطن قل ــش ويس ــن ليعي ــم يك ل
ــيّ أفــكاره فــي أكثــر مــن لغــة، ويَضطهــد  فــي نفســه ومعهــا رقُ
»قواعــد - grammaire« أكثــر مــن لُغــة بمنطقــه، لــولا ترجماته 
إلــى السّــريانية واللاتينيــة والعربيــة والألمانيــة التــي حظيــت بهــا 
نصوصــه. وحينمــا يكــفّ المترجمــون عــن ترجمتــه، ســيكفُّ هــو 
عــن الحضــور كمــا كفّــت لغته الأمّ عــن التّداول، في حين اســتمرّ 

هــو ومتنــه فــي التّــداول والتّرحــال.
ــةَ  ــه حرق ــي نفس ــية، ليعف ــب بالفرنس ــه« أن يَكتَ ــم »نيتش حُل
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ــر  ــرى غي ــة أخ ــن للغ ــا يمك ــي، لم ــي أو لا يأت ــم يأت ــار مترج انتظ
قــه لكاتــب مثلــه، فــي موضــع ومــكان يجنــي  اللّغــة الأمّ أن تحقِّ
ــه مجــداً وشــهرة، بشــكل يُصيّره عميقــاً وهو  منهمــا لاســمه ولنصِّ
فــي لُغــة الآخريــن، فعــدم الوضــوح يــرزق صاحبــه هيبــةً وعُمقاً، 
لا يكونــان لــه عــادةً، حينمــا يتكلَّم بلغتــه الأمّ، ويكتــب بها، إذ »لا 
ــر  كرامــة لنبــيّ في قومــه«، كمــا تقــول العبــارة الإنجيليــة، ولنتذكَّ
هنــا، مــن العــرب، صاحب كتــاب »النّبــي«، جبران خليــل جبران، 
ــه  ــوء قصص ــى ض ــة، عل ــدّة طويل ــذ م ــرب، من ــم الع ــذي يتعلَّ ال
ومكتوباتــه، لغتَهــم العربيــة)5(، تلــك المكتوبــات التــي لا يعلــم 
كثيــر مــن العــرب أن أغلبهــا مترجــم عــن الإنجليزيــة التــي كتــب 
بهــا جبــران أغلــب كتبــه)6(؛ كمــا أوَّل عمــل لــه وهــو »المجنــون«، 
و»ورمــل وزبــد، و»آلهــة الأرض«، وكــذا الأمــر مــع كتابــه الأهــم: 
»النّبــي«، إنمــا كلّهــا كُتبــت بالإنجليزيــة، لأوَّل مــرّة، علــى الرّغــم 
ــد فــي  مــن أنــه فكّــر بكتابــة عملــه الأخيــر منــذ ألــف عــام، كمــا أكَّ

رســالة إلــى مــيّ زيــادة.
عربــيّ آخــر، أقــرب زمنــاً مــن جبــران، هــو عبــد اللّــه العــروي، 
لــم ينتظــر مترجمــاً، بــل كتــب أهــمّ مؤلَّفاته مباشــرةً بالفرنســية، 
لتشُــق طريقهــا في الانتشــار وحدهــا، عبر لُغة ليســت لغته الأمّ، 
وليقــوم هــو، فيمــا بعــد، بإعــادة ترجمتها إلــى لغته الأمّ بنفســه، 
مــات لبعضهــا ليصفّــي حســابه مــع مترجميــه  بعــد أن كتــب مقدِّ
العــرب، كــي يجــد لنفســه عــذراً فــي كــون كتبــه التــي لــو كتبهــا، 
ــا  ــتكون كتابته ــر، إذ س ــة تذك ــت بقيم ــا حظي ــة، لم أوّلًا، بالعربي
ــف  باللّغــة الأمّ هــي نقطــة ضعفهــا الخطــرة التــي ســتقتُل المؤلِّ
والمؤلَّــفَ، فيقــول: »كيــف ســيكون ردّ القارئ المشــرقي لــو ألّفتُ 
الكتــاب، أصــاً، بالعربيــة كمــا كانــت نيَّتــي أوَّل الأمــر؟ الإهمــال، 
بــدون شــكّ. كلّ اتصــال بيننــا، المغاربة أو العرب أو المســلمين، 
يمــرّ عــن طريــق الغــرب، كمــا هــو حــال الأوربييــن اليوم بالنّســبة 
إلــى أميــركا. هــذا هــو مــؤدّى الكتــاب، فــي الواقــع«)7(. إن الطّريــق 
المباشــر إلــى الوطــن، قــد لا يكون من طريق اللّغة التي نســكنها، 

بــل مــن طريــق لُغــة أخــرى، اضطُررنــا لنتَّخذهــا ســكناً.
وبالعكــس، قــد تكــون لُغــة جبــران والعــروي الأمُّ جســراً 
ــه  ــا لنفس ــب به ــع الكات ــوّة، وأداة ليصن ــن بق ــى الوط ــودة إل للع
حيّــزاً فــي أكثــر مــن وســط ثقافــي؛ فمــن الجانــب غيــر العربــي، 
نجــد الرّوائــي والشّــاعر الكردي ســليم بــركات، الذي أكــدّ محمود 
ــب  ــن كَتَ ــل م ــلَّ أفض ــة- ظ ل ــه المتأصِّ ــع كرديّت ــه -م ــش أن دروي
ــار  ــة، فقــد اخت ــة خــال العشــرين عامــاً الماضي باللّغــة العربي
ــه  ــه، بصفت ــن خصوصيَّت ــا ع ــر به ــه، ليعبّ ــى كرديَّت ــة عل العربي
كرديّــاً، وكذلــك نجــد الرّوســي »فلاديميــر نابوكــوف«، الــذي وُلِــد 
قبــل مــوت »نيتشــه« بأشــهر قليلــة، يكتــب بلغتــه الأمّ، ثــم فــي 
ــى عنهــا ليكتــب بالإنجليزيــة، التــي لــم يبــدأ  مرحلــة ثانيــة يتخلَّ
ــه،  ــن حيات ــبياً، م ــرة، نس ــة متأخِّ ــي مرحل ــا إلّ ف ــة به ــي الكتاب ف
وترجــم بنفســه، مثلــه فــي ذلــك مثــل العــروي، إلــى لغتــه الأمّ، 
كتابَيــن كان قــد كتبهمــا بالإنجليزيــة، لإحساســه بوجــود عيــوب 
فــي النّســخة الإنجليزيــة التــي كتبهــا بيــده، رغــم أنــه كان يقــول 
ث الفرنســية غيــر أن  ث الإنجليزيــة، وأذنــه تتحــدَّ إن رأســه تتحــدَّ
ــمّ  ــه أن يت ــلُّ آمال ــت أج ــذا كان ــية؛ له ث الرّوس ــدَّ ــلَّ يتح ــه ظ قلب

ترجمــة أعمالــه إلــى لغتــه الحبيبــة، قبــل موتــه. 
الإيرالندي »صمويل بيكيت - Samuel Beckett«، كان يختار 
أن يكتــب بالفرنســية، والإنجليزيــة، كي تبقى لــه قدم في باريس، 
وأخــرى فــي لنــدن، تــاركاً، فــي الهامــش، لغتــه الأمّ الإيرلنديــة 
»Gaeltacht« شــبه المنقرضــة، مثلــه فــي ذلــك مثــل الإيرلنــدي 
الأعلــى،  مثالــه   »James Joyce - جويــس  »جيمــس  الآخــر 
همــا في شــيء المعارك  ونموذجــه الأبــوي السّــاحق، دون أن تهمَّ
القويّــة التــي قادهــا الأبطــال القوميــون والمثقّفــون الإيرلنديــون 
ــن  ــي م ــن بق ــه، لك ــكلّ أنواع ــي ب ــتعمار البريطان ــدّ الاس ــاً ض مع
إيرلنــدا، عنــد »جويــس«، »أوُليــس« البطــل السّــردي الإيرلنــدي 
الأصــل، فــي الروايــة التــي تحمــل الاســم نفســه »أوليــس«، التــي 
يصــف فيهــا »جويــس« يومــاً واحــداً فــي أكثــر مــن )750(  صفحة، 
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ليتحدّى فيها مترجميه وقرّاءه الإنجليز أنفســهم، وعلى مســتوى 
لغتهــم، وأمــام لســانهم الرّســمي، وبقيــت كذلــك مدينــة دبلــن 
الإيرالنديــة حتــى إنــه دعــا أحــد أعمالــه المهمّة بـــ )أهالــي دبلن(.

»صمويــل بيكيــت«، كان يكتــب بالفرنســية، ثــم يتــرك النّــص 
عامــاً أو أكثــر ليترجمــه بنفســه إلــى الإنجليزيــة؛ أو العكــس، كمــا 
ــن  ــاً بي ــاً وإياب ــل ذهاب ــي«، فينتق ــه »وات ومورف ــع روايت ــأن م الشّ
اللّغــات، لينقــل معيــش أهالــي دبلــن، وآمــال الإيرلندييــن. كمــا 
ــار علــى  ــرا - Milan Kundera« الــذي اخت نلفــي »ميــان كوندي
اللّغة التّشــيكية، لُغةَ البلد الذي اســتقرَّ فيه: الفرنسية، فالهجرة 
مــن مدينــة إلــى أخرى ليســت طريــق الأنبياء وحدهــم، بحثاً منهم 
ن يســندهم، بل  عــن الدّعــم النّفســي، والدعــم المــادّي، وكــذا عمَّ
طريــق الأدبــاء والفلاســفة، ترحالًا منهم من لُغــة إلى أخرى، بحثاً 
عــن قُــرّاء وتلاميــذ وأنصــار جــدد، وكــي يرجعــوا إلــى مُدنهــم بقوّة 
ــد »نيتشــه« ذلــك فــي شــذرة دالّــة جــدّاً بعنــوان  أكبــر، كمــا يؤكِّ
»أخطــر الهجــرات«)8(. لكــن، هنــاك مــن يُهاجــر ويحتفــظ بعذريــة 
لســانه، فيكتــب بلغتــه الأمّ، ويتحصّــن بهــا، كما حالــة الأرجنتيني 
»خوليــو كورتاثــار - Julio Cortázar« الــذي احتــلَّ شــطراً صالحاً 
مــن اهتمــام أوروبا، دون قتــال، بلغته الإســبانيّة التي حملها معه 
مــن الأرجنتيــن، وذلــك رغــم تعلُّمــه للفرنســيّة علــى يــد والديــه، 

ية)9(. إذ ظلَّــت لغتــه الأمّ أحــد أســلحته السّــرِّ
ــان،  ــه الألم ي ــانه ومتلقِّ ــن لس ــرب ع ــو يغت ــودّ ل ــه«، ي »نيتش
ويرتحــل بعيــداً مــع نصوصــه إلــى بلــد آخــر، ومــع لُغــة أخــرى، 
ليقتــرب من لســان آخر هو الفرنســي، الذي لا يفــارق باله، ليكون 
حــال »نيتشــه«، هنــا، حــال الأديــب المغاربــي الــذي كلَّمــا اقترب 
مــن الأدب الفرنســي »تضاعفــت حظــوظ تثمينــه والإعجــاب بــه، 
وازدادت فُــرص ترجمتــه«)10(. هنــا، بــا شــكّ، قــد يكــون »نيتشــه« 
قــرأ لبودليــر، والــذي يُكثــر مــن الاستشــهاد بــه فــي مراســاته، 
كهــذه الرســالة التي يســأل فيهــا »بودليــر« نفســه، ويجيب: »هل 
تعــرف لمــاذا حرصــت على ترجمة إدغار آلان بــو، بهذا الحماس؟ 
ــوس -  ــصّ »أخيل ــم ن ــت« مترج ــبهني«. إذا كان »همبول ــه يش لأن
د  Achille« المُعَنْون بـ »أغاممنون - Agamemnon« الذي يؤكِّ
أن النّــص المترجــم يجــب أن يظــلّ غريبــاً، فــإن »نيتشــه« يعاجِــل 
مترجمــه ومترجمــي النّصــوص الألمانيــة بجــدوى تجــاوز كتابتهــا 
باللّغــة الأمّ، بــأن يقضــي المؤلِّــف الألمانــي علــى غرابتهــا أصــاً، 
يهــا السّــهل أمــام المترجــم. إن الكتابــة باللّغــة الأمّ،  لصالــح تلقِّ
ــة المترجم،  ومحاولــة تكريــس مــا يميِّزهــا، بقدر مــا يُصعّب مهمِّ
ويجعلهــا مســتحيلة، هــو أمر يفتِّت أيِّــة إرادة أو رغبة في ترجمته 

الكاتــب وكتبــه، مهمــا كانــت صلابــة إرادة المترجــم. 
النّــص، إن تُرجــم دام واتَّصــل، وإن اســتعصى علــى التّرجمــة 
عاجَلتــه بذور الفســاد، واعترتــه عوامل الزّوال والتّفسّــخ، والحلّ 
هــو الانســاخ مــن حقــوق اللّغــة الأمّ، والتّنــازل عــن مكتســباتها، 
وتقديــم النّــص في حُلّةِ مجموعة حلول مقترحــة أمام المترجم، 
تســهّل أمامــه عمله التّرجمــي، أي أن يكتب الكاتب وكأنه لا يكتب 
بلغتــه الأمّ، بــل بلغــة المترجــم، أي أن ينســلخ عــن ذاتــه ليــذوب 
ر في فنجــان الآخر، ليصيــر حلواً، ومقبــول المذاق،  كقطعــة ســكَّ
ــع مــن  لا مــرّاً وعســير الهضــم، ليكــون فــي مســتوى ذوق وتطلّ
ســيقرؤهم أو مــن يُترجمهــم؛ وهذا هو المطلــوب من كلّ ألماني، 
بحســب »نيتشــه«، حينمــا يقــول: »إن أولئــك الأشــخاص الذين لا 
يطاقــون، والذيــن لا نريــد حتــى أن نتقبَّــل منهــم مــا يفعلونــه مــن 
يّــة الــرّأي، ولكنهــم لا يتنبهــون إلــى أن  خيــر، هــم الذيــن لهــم حرِّ

يّــة الــذّوق والفكــر تنقصهــم. وهــذا هــو، بالضّبــط، مــا يعتبــره  حرِّ
حكــم »غوتــه« الرّزيــن ألمانيًّــا. )...( علــى الألمانــي أن يكــون أكثر 
ــا، إن هــو أراد أن ينفــع الأمــم الأخــرى،  ــه ألمانيًّ مــن مجــرَّد كون
ويصيــر مُطاقــاً لديهــا، كمــا يريانــه الوجهــة التــي عليــه أن يبــذل 

فيهــا جهــداً لكــي يتجــاوز ذاتــه ويخرج مــن حدودهــا«)11(.
تقــوم التّرجمــة، عنــد »نيتشــه«، مقــام التّضحيــة البشــرية، 
بــل التّضحيــة الأكثــر حماســة ونُبــاً، مــا دام الحمــاس النّاجــم 
عــن المعرفــة والرّغبــة فيهــا قــد يجعلنــا نُؤاخــي ســكّان كواكــب 
أخــرى، ذاتَ يــوم، خدمــةً للمعرفــة والإنســان، الشّــيء الــذي قد 
يجعلنــا نقــوم بنقــل معرفتنــا مــن نجــم إلــى نجــم، وليــس فقــط 
ــم بذلــك  ــة إلــى قبيلــة أو مــن بلــد إلــى بلــد!، كمــا حَلُ مــن قبيل
»نيتشــه«، وأكيــد أن ذلــك لا يتــمّ إلا بالتّرجمــة، وظــلَّ ذلــك فــي 
أفــق التّواصــل مــع أهالــي الكواكــب والنّجــوم الأخــرى، فعبر قناة 
التّرجمــة يمكــن أن نوسّــع من نطــاق فهمنا، ولنفــكّ الحصار على 

ريــن وأدبــاء كثيريــن.   محمــد صــاح بوشــتلة مفكِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــة  ــى المنطقــة المُقابل ــذورٌ مشــدودةٌ إل ــض جُ لشــعريّةِ التناقُ
لأحــكامِ العقــل والمنطــق، بمــا تُنتجهُ من معرفــةٍ مُغايــرَةٍ وبَعيدةِ 
العُمــق، لأنّهــا لا تســتندُ إلــى هــذه الأحــكام ولا تنتظــمُ وَفقهــا، بــل 
تشــتغلُ ضدّهــا وضــدّ حُدودهــا. إنّهــا منطقــةٌ مُســتوعبةٌ لاجتمــاع 
غُهُ  يُسَــوِّ لِمــا  ومُوَلّــدةٌ  الاجتمــاع،  لهــذا  ومُغذّيــة  النّقيضَيــن، 
ولِمــا يَكشــفُ عــن طرائــق حَجْبــه فــي آن. يتعلّــقُ الأمــر بالحَجْــب 
الــذي تُسْــهمُ فيــه الأحــكامُ والمُســبقاتُ والتصنيفــاتُ والثنائيّــاتُ 
وغيرُهــا مــن صيَــغ الحُــدود والفواصــل التــي بهــا تُنتــجُ الثقافــاتُ 
والمُجتمعــاتُ التراتُــبَ القيمــيّ. وغالبًــا ما يتحوّل الســلّمُ القيميّ، 
ــة التــي يَنتظــمُ وَفقهــا، إلــى تصنيــف صــوريٍّ مُوغــل فــي  بالتراتبيّ
التجريــد، بانفصــال تــامّ عــن حيَويّــة الكائــن وعــن التعــدّد الــذي 

يَسِــمُ الكينونــة ويَبنــي تشــظّيها.
ــالات  ــن احتم ــه م ــوي علي ــا تَنط ــض، بم ــة التناقُ ــحُ منطق تُتي
ــثَ عــن وحــدة المُتناقــض  ــة ومــن معــانٍ خصيبــة، الحدي لانهائيّ
فــي الكائــن لا عــن وحــدة المُؤتلِف والمُنســجِم فيه، بل إنّهــا تُتيحُ، 
أبعَْــد مــن ذلــك، إعــادةَ النّظــر فــي مفهــوم المُؤتلِــف والمُنســجم، 
بمــا يفتــحُ الكــوى المُؤمّنة لرُؤية الانســجام الذي يُقيمُــه التناقُض، 
ولرَفــع الحُجُــب عن هذا الانســجام الــذي توارَى لمّا صــارَ التناقضُ 
مُجــرّدَ حُكــم جاهز، أي لمّا صــارَ محجوبًا وحاجبًا في آن. إنّ تحوّلَ 
التناقــض إلــى مُجرّد حُكم حَجبَ انســجامَ ما يُعَــدُّ مُتناقضًا، ومنعَ 
مــن اســتجلاء الطرائــق التي بها يشــتغلُ هــذا الانســجام. فمنطقةُ 
التناقــض، بوَصفهــا معرفــةً خصيبــة وأفقًــا مفتوحًــا علــى المعاني 
البعيــدة، تُنيــرُ مــا يَختفــي تحــتَ الحُــدود والتصنيفــات التــي بهــا 
تُرســي المُجتمعــاتُ والثقافــاتُ جانبًــا مــن مفهومهــا للقيمــة. فــي 
هــذه المنطقــة وفــي وُعــود احتمــالات معانيهــا، يتســنّى الكشْــفُ 
عــن تصــوّر مُغايــر لوَحــدةِ الكائــن، مُقابلَ تصــوّر ضيّقٍ لا يَستســيغُ 
هــذه الوحــدة إلّ مــن خــارج ما يَــراهُ تناقُضًــا، لأنّ هذه الاستســاغة 
ــة أو الجاهــزة التــي يَرسُــمها  الضيّقــة مُلْجَمــةٌ بالصــورة التجريديّ

الحُكــمُ لوَحــدة الكائــن. برَسْــمه لهــا، تجريديًّــا أو علــى نحــو قبليّ، 
يَحجــبُ مجهــولَ هــذه الوحدة.

دةً للكائــن  لربّمــا كان التناقــضُ، فــي الأصــل، خصيصــةً مُحــدِّ
مُنــذ وُجوده الأوّل، ولربّما اقترنَ مجهولُ الكائن بالاكتشــاف الأوّل 
لتناقُضــه، بــكلّ مــا يترتّــبُ علــى هذا الاكتشــاف مــن معــانٍ وأبعاد. 
علــى التناقُــض، بمــا هــو حقيقةٌ خفيّــة، انبنَت، إذًا، وحــدةُ الكائن، 
وعليــه أيضًــا انبنَــى انســجامُ هذه الوحدة وتماسُــكها قبْــل أن يَغدوَ 
التناقــضُ دالًّ علــى التنافُــر والنّقــص وعــدم الانســجام، أي قبــل 
أن يصيــر دالّ علــى مــا يُعــارضُ وحدَتــهُ بتصــوّر آخَــر للوحــدة. إنّــهُ 
التصــوّر الــذي تبلــوَرَ عندمــا تدخّلــت مُســبقاتٌ مُتعدّدةُ المَشــارب 
والمَرجعيّــات فــي جعْــل التناقض وَصمــةً تتعارضُ مع مُؤسّســاتِ 
ــمحُ  ــه، ولا تس ــن خارج ــا إلّ م ــوغُ رؤاه ــي لا تص ــات الت المُجتمع
حتــى باســتحضار احتمالاتــه التــي هــي جُــزءٌ مــن مجهــول الكائــن، 
ومــن مجهــول الحيــاة بوَجــه عــامّ. لذلــك، يُعَــدُّ الحَفــرُ، فــي تاريخ 
الثقافات الإنســانيّة، عمّا غطّى منطقة التناقض وقلّصَ مجهولَها، 
ل الأحكام،  من العناصر المُســعفة في الكشــف عن سَــيرورةَ تشــكُّ
ن الحُجب التي تعملُ، بآليات شــديدةِ  وفي اســتجلاء ســياقات تكوُّ
التعقيــد، علــى نســيان الوُجــود، وعلــى التحــوّل إلــى بديــل عنــه. 
إنّ اختــزالَ التناقــض إلــى مُجــرّد حُكــم قيمــيّ أســهمَ فــي طمْــس 
ــتجلاء  ــن اس ــعَ م ــا، ومن ــوعِ مجهوله ــق شُس ــي تضيي ــه وف منطقت
المعرفــة التــي تنتجُهــا هــذه المنطقــة ومــن مُلامَســة انســجامها. 
لذلــك، لا يَتســنّى الشــروع فــي الكشْــف عن أســرار مــا يُعَــدّ تناقضًا 
إلّ بنَقــض الحُكــم الحاجــب للملمَــح الوُجــوديّ فيــه، وبنَقــض مــا 

ترتّــبَ علــى هــذا الحُكــم مــن بداهــات.
مُلامســةُ الانســجام المَحجــوبِ فــي مــا يُوسَــمُ بالتناقــض 
واســتجلاءُ العُمــق الــذي يُخطئــهُ حُكــمُ هــذا الوَسْــم ليسَــا مهمّــة 
العَيــن العامّــة ولا هُمــا مهمّــة عَيــن المؤسّســة. إنّهُمــا يندرجــان 
ــه  ــنُ الأدب، وضِمْن ــونٌ أخــرى؛ عي ــذي تمتلكــهُ عُي فــي الإمــكان ال

في الغَور الأدبيّ، يتسنّ للشّء أنْ يسعدَ بوجَهيْه! 

شعريةّ التناقض

مُلامســةُ الانســجام الَمحجوبِ في ما يُوسَــمُ بالتناقض واســتجلاءُ العُمق الذي يُخطئهُ حُكمُ هذا الوَسْــم ليسَــا 
مهمّــة العَــن العامّــة ولا هُــا مهمّــة عَــن المؤسّســة. إنّهُــا يندرجــان في الإمــكان الــذي تمتلكــهُ عُيــونٌ أخــرى؛ 
عــنُ الأدب، وضِمْنــه الشــعر بوَجــه خــاصّ، وعــنُ الفكــر الَمــرِح، وعــنُ التصــوّف، وعــنُ العشــق وخطابِــه، وكلُّ 
العيــون التــي بهــا يتكشّــفُ في الكينونــة الانســجامُ المحجــوبُ بحُكــم التناقــض، ويتكشّــفُ، تبعًــا لذلــك، مــا لا يكُــفّ 
يُحجَــبُ في الكينونــة بالأحــكام الجاهــزة وبالقبليّــات والُمســبقات، أي مــا يَحجــبُ التعــدّدَ في الكينونــة، ويَحجــبُ 

التشــظّي الــذي يَســكنُها.
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الشــعر بوَجــه خــاصّ، وعينُ الفكر المَــرِح، وعينُ التصــوّف، وعينُ 
ــه، وكلُّ العيــون التــي بهــا يتكشّــفُ فــي الكينونــة  العشــق وخطابِ
الانســجامُ المحجــوبُ بحُكــم التناقــض، ويتكشّــفُ، تبعًــا لذلــك، 
مــا لا يكُــفّ يُحجَــبُ فــي الكينونــة بالأحــكام الجاهــزة وبالقبليّــات 
والمُســبقات، أي مــا يَحجــبُ التعــدّدَ فــي الكينونــة، ويَحجــبُ 

التشــظّي الــذي يَســكنُها.
استســاغةُ وحــدة التناقض والكشــفُ عــن انســجامها المحجوب 
ــلّ الأدبُ  ــا ظ ــرًا، م ــاً لا حص ــو، تمثي ــا ه ــرار عُمقه ــتجلاءُ أس واس
والتصــوّفُ، باعتبــار النّسَــب الــذي يشــدّهما إلــى المنطقــة المُشــار 
ــلُ  ــه يَنفص ــا ب ــا بم ــظ كلٌّ منهُم ــه، وإنْ احتف ــن علي ــا، مُؤتمَنيْ إليه
عــن الآخــر، رغــم التقاطُعــات القائمــة فــي اشــتغال لغتهمــا. لقــد 
كان الأدبُ، بمعنــى مــن المعانــي، منــذورًا لتحمّــل مســؤوليّة هــذا 
الائتمــان، بنــاءً علــى مــا يُميّــزُ طرائــقَ اشــتغال لغتــهِ، وعلــى قابليّــةِ 
هذه اللّغة لاستيعاب المُتناقض واستجلاء أغواره المعرفيّة. يصونُ 
الأدبُ وحــدةَ التناقُــض مــن مواقــعَ عديــدةٍ وبطرائــقَ لانهائيّــة، لأنّ 
الأدب معرفــةٌ بأســرار الكائــن وبأغــوار الذات وبمجهــول هذه الذات 
اللانهائــيّ، ولأنّــه، فضــاً عن ذلك، التجســيدُ اللّغــويّ للمعرفة التي 
ــض  ــجامَ التناقُ ــاتُ انس ــةُ الأدب تقت ــض. فلغ ــا التناق ــوي عليه ينط
وتُنتــجُ هــذا الانســجامَ فــي الآن ذاتــه، باعتبــار قابليّتهــا للاشــتغال 
وَفــق الازدواج والمُضاعفــة، وقابليّتهــا لتوليــد معنــى الانســجام من 
داخــل مــا تــراهُ العيــنُ العامّــةُ تناقضًا. لعــلّ جانبًا من هــذه القابليّة 
هــو مــا جعــلَ قــراءةَ الأدب ذات نَســبٍ مكين إلى شــعريّة التناقض، 
لأنّ »لــذّةَ« الأدب تتــمّ في القراءة من داخل هذه الشــعريّة، بهِباتِها 
داتِ هُويّة  التــي تُبــدلُ الرؤيــة إلــى الأشــياء، ولأنّ التناقضَ من مُحــدِّ

القــراءةِ نفســها، ومــن سِــمات مجهولهــا.
لا حــدّ لمجهولِ ما يكشِــفهُ الأدبُ مــن أغوار محجوبة في منطقة 
التناقــض. يتحقّــقُ هذا الكشــفُ انطلاقًا من قُــدرة الأدب على تمكين 
الشّــيء مِــن أنْ يظهــرَ بصورته المُناقضة لِمَا تكــرّسَ عنه، أي تمكينه 
مــن صُورتَيْــن مُتناقضتيْــن بوَصفهمــا حقيقتَــهُ، وانطلاقًــا، أيضًا، ممّا 
يتولّــدُ مــن لــذّةِ قــراءَة الأدب، ومــن أســرار لغته، التــي يتجلّى جانبٌ 
منهــا فــي تحقّقهــا المُســتَوْعِب للتناقُــض عبْــر الازدواج والمُضاعفة 

اللذيـْـن لا يكــفّ تركيــبُ اللّغــة الأدبيّــة عــن توليدهمــا، باعتبــار هــذا 
ــيّ،  ــور الأدب ــيّ. فــي الغَ ــزءًا مــن الانتســاب إلــى اللانهائ ــد جُ التولي
يتســنّى للشّــيء أنْ يسعدَ بوَجهيْه المُتناقضَين، وبأن يتحدّدَ بوَصفه 
هــو ولا هــو، علــى نحو يَســتجلي طاقــة الأدب على الكَشْــف. في هذا 
الغــور كذلــك، يتأتّــى للصّمت أن يتحقّــق في القول وبالقــول، مثلما 
يتأتّــى للقَــول أنْ يتحقّــق فــي الصّمــت وبالصمت، ويتأتّــى للظاهر أنْ 
يتجلّــى لا بوَصفــه مُنطويًــا علــى عُمقــه، بل بوَصفه ظاهــرًا عميقًا في 
الوقــت نفســه، إلــى غيرهــا مــن صيَــغ الانســجام المُتحقّــق تحــت ما 
يُســمّى بالتناقــض. إنّهــا الصّيَــغُ التــي تجسّــدَتْ، أكثــر ما تجسّــدَتْ، 

فــي اللّغــة الأدبيّة وفــي اللّغــة الصوفيّة.
ــة  ــدُ مــن منطقــة التناقــض، فــي الكتاب ــدُّ الانســجامُ المُتولِّ يُعَ
الأدبيّــة والكتابــة الصوفيّــة، أحــدَ العناصــر الــذي علــى القــراءة أن 
تصونَــه، لأنّ القــراءةَ مُطالبــةٌ بــأن تُســائلَ مــا بــه تُقــاربُ المقــروءَ 
اعتمــادًا علــى مــا يَتجاوزُ الحُــدودَ التــي تُمليها الأحــكامُ التجريديّة 
والأحــكام الجاهــزة، وهــي المُســاءلة التــي تُســهمُ في الانتبــاه إلى 
جانــب حيــويّ فــي مجهــول القــراءة، أي الجانــب الخــاصّ بصلتهــا 
باللــذّة، أي بالجســد، حيــث يتســنّى للنــصّ المقــروء أن يتحدّد من 
داخــل مجهــول هــذه الصّلــة. تقتضــي القــراءةُ، فــي دفاعهــا عــن 
ــب مَكاســبها،  ــى جان ــذة والمُتعــة، أن تتحصّــن، إل حقّهــا فــي الل
ــي كلّ  ــى ف ــات المعن ــن هِبَ ــفُ ع ــا يكش ــاءة م ــى إض ــدرة عل بالقُ
، مــن وجهــةٍ مــا، تناقضًــا، وبالقُــدرة علــى صَــون عطايــا  مــا يُعَــدُّ
مــا يُدعــى تناقضًــا، وعلــى ردّ الاعتبــار لمنطقــة التناقــض. لربّمــا 
تُشــكّلُ هــذه القُــدرة أحــدَ المُرتكــزات التــي يقــومُ عليهــا الالتــذاذُ 
بالنّصــوص الأدبيّــة، لأنّ لهــذا الالتــذاذ صلــةً وثيقــةً بالكشــف عــن 
منطقــة التناقــض، وعمّــا تنطوي عليه من اتّســاع فــي المعنى ومن 
إمكانــات للتحــرّر من قبليّاتِ المُؤسّســات المُجتمعيّــة التي تصوغُ 
تجريداتهــا بمنــأى عــن اســتيعاب التناقــض واستســاغته. مــن ثــمّ، 
كانــت القــراءةُ؛ خُصوصًــا قــراءة النــصّ الأدبــيّ والنــصّ الصوفــيّ 
ونــصّ العشــق، أرضًــا فســيحةً مــن أراضــي منطقــة التناقُــض، بمــا 
تُضمــرهُ هــذه المنطقة مــن تكثيف، وعُمق، وانســجام لا يُرى، ومن 
خَلخلــةٍ بعيدةٍ لحُدودِ الثنائيات، وللأحكام والتصنيفات المُجرّدة. 
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لعــلّ حيَويّــة التناقــض في القــراءة، وما يَترتّبُ على استســاغته 
مــن خــارج تصــوّر المُؤسّســات المُجتمعيّــة عــن وحدة الــذات، هو 
مــا دفــعَ بــارت إلــى عَــدّ التناقــض أحــدَ أسُــس لــذّة النــصّ المُتولّدة 
ــة مــن أراضــي  مــن القــراءة وفــي القــراءة باعتبارهــا أرضًــا خَصيبَ
منطقــة التناقــض، التي فيها تتهدّمُ الحواجــز والحُدود عبر التحرّر 
مــن شــبح التناقــض المنطقــي. لذلــك كان لافتًــا أن يُلمــحَ بــارت، 
مُنــذ الشــذرة الثانيــة فــي كتابــه »لــذّة النــصّ«، إلــى القلــب الــذي 
تُحدثُــهُ هــذه اللــذّةُ فــي النّظــر إلــى التناقــض. فــي الشــذرة الثانيــة 
مــن هــذا الكتــاب الكثيــف، الــذي انطــوَى مطلــع ســبعينيّات القــرن 
الماضي على مُؤشّــراتِ عُبور مؤلِّفه بخلفيّته البنيويّة والســيميائيّة 
صَــوب الاهتمــام بـ»نظريّــة« عن الذات في القراءة، أشــارَ بارت إلى 
هــات المؤسّســات المُجتمعيّــة فــي  اشــتغال لــذّة النــصّ ضــدّ مُوجِّ
تصوّرهــا للــذات، ولوحــدة هــذه الــذات. فــي ســياق الإلمــاح إلى ما 
تفتحــهُ هــذه اللــذة، تحدّثَ بــارت عمّا ســمّاه »الإرهاب المشــروع« 
)la terreur légale( الذي يُجسّدُهُ رفضُ المؤسّسات المُجتمعيّة 
للتناقــض وانتصارهُــا لســيكولوجيّة الوحــدة، التــي اســتدلّ بــارت 
علــى قصورهــا بالأدلّــة الجنائيّــة القائمة على تصوّر تجريــديّ يُقعّدُ 
ى حيويّة لــذّة النص  قوانينَــه لــذاتٍ لا تناقُــض فيهــا. مــن هُنــا، تتبــدَّ
فــي القــراءة حســب بــارت، ذلــك أنّ التذاذ القــارئ بالنّــصّ يتمّ من 
خــارج ســيكولوجيّة الوحــدة، أي مــن داخــل التناقــض. فــي هــذا 
الالتــذاذ، تنقلــبُ، كمــا يقــول بــارت، الأســطورة التوراتيّــة القديمــة 
المُتعلّقــة ببُــرج بابل، لأنّ فيه تتعايــشُ اللّغات ويكفُّ تعدّدُها عن 
أن يكــون عقابًــا. فـ»نصّ اللذة هو بابل ســعيدة« يُقرّ بارت، اعتمادًا 
علــى مــا تُتيحــهُ القــراءةُ مــن رفْــعٍ لِمــا يَحجُــبُ هِبــاتِ التناقــض. 
ــذّةُ النــصّ التناقــضَ وتكشــفُ عــن وُجــود  فــي القــراءة، تصــونُ ل
مــا ســمّاه بــارت »البطــل النقيــض«، الــذي يمتلــك جُــرأة التصــدّي 
للخــزي، الــذي اقتــرن بالتناقــض، وقلْبــه إلــى مَصــدر لــذّة. كمــا لــو 
أنّ لــذّة النــص فــي القــراءة تعمــلُ، وهــي تنتصــرُ للتناقُــض، علــى 
هــاتٌ تســتندُ  رفْــع حُجُــب رسّــخَتْها أحــكامٌ جاهــزة وكرّسَــتْها مُوَجِّ
إلــى وحــدة ســيكولوجيّة لا حُجّة علــى رجاحتها. فالوحدة ليســت، 
وَفــق مــا تســتجليه لــذّة النــصّ فــي القــراءة، مُقابــاً للتناقُــض إلّ 
ــدة،   ــذه الوح ــض أسُّ ه ــك أنّ التناقُ ــا، ذل ــق عنه ــوّر مُغل ــي تص ف

دُ الكينونــة. إنّهــا مــن صميــم مــا بــه تتحــدَّ
ليــس افتتــاحُ بــارت، الــذي ســبقَ أن انتصــرَ للقــراءة تحــت مــا 
ســمّاه »مــوت المُؤلّــف«، كتابَه »لــذّة النصّ« بــردّ الاعتبار للتناقض 
ــا، بــل هــو مــن صميــم الفعــل القرائــيّ الذي يكشــفُ،  أمــرًا اعتباطيًّ
فــي تحــرّره مــن جُمــود المقــولات النظريّــة وفــي إنصاتــه لمُمكــن 
الــذات ولمجهول الجســد، عمّــا يفيضُ عن حُدود هــذه المقولات. 
ــة  ــصٌ مــن مقــولات النظريّ ــا، فــي النــصّ، مــا هــو متملّ ــة دومً ثمّ
ــذّةٍ  وتجريداتهــا. قبــسٌ مــن هــذا المُتملّــص لا تســتوعبُه ســوى ل
تتّســعُ لهِبَــات المجهــول ولخصوبــة التناقض، بناءً علــى ما يتحقّقُ 
داخــل القــراءة وداخــل عطاياهــا. يتســلّحُ الفعلُ القرائــيّ بمعارف 
مُنجِــزه، غيــر أنّــه يكــونُ فــي ضيافــة لغــات، وفــي ضيافــة التناقُض 
بوصفــه منطقــةَ مجهــولٍ لا يُمكــنُ اختزاله في معلــوم جامد. فعدُّ 
القــارئ »البطــلَ النقيــض« للبَطــل الــذي ترسُــمهُ بتجريــد صــوريّ 
ســيكولوجيّة الوحــدة، يَضــعُ نظريّــة القراءة أمــام ما يَتعيّــنُ عليها 

أن تُســائله فــي الفعــل التنظيــريّ الــذي لا يتّســعُ للتناقــض.
إنّ تمكيــنَ الجســد مــن حصّتــه فــي الفعــل القرائــيّ فتــحَ لهــذا 
الفعــل، كمــا لاحــظ بــارت، آفاقًــا مــن صَميــم مجهــول الجســد، 
وهيّــأ لاســتجلاء أســراره مــن مَوقــع هــذا المَجهــولِ المُتّسِــع 

لاســتيعاب التناقــض، والمُتمنّعِ على الأحــكام الجاهزة والمقولات 
والتصنيفــات. فتــأوُّل القــراءة من موقع اللذّة يكشــفُ عن شُســوع 
لةُ  ما يَصلُها بالجَســد، بمُختلف التشــعّبات التي تطرحُها هذه الصِّ
وهي تُقيمُ جُســورًا بين مجهوليْن لا ضفاف لهُما؛ مجهول الجســد 
ومجهــول القــراءة. غالبًا ما تتحــدّدُ القراءة بوَصفهــا عمليّة ذهنيّة 
ــة، وهــو أمــرٌ يُشــكّلُ  ــى العقــل وتخضــعُ لأسُــس نظريّ تحتكــمُ إل
ــى  ــتها عل ــرص مُمارسَ ــن حِ ــراءة وم ــخ الق ــن تاري ــا م ــا رئيسً جانبً
الانتظــام وَفــق مكاســب العلــوم الإنســانيّة. غيــر أنّ هــذا التحديــد 
لا يُمكــن، متــى اســتحضرَ نَســبَ القــراءة إلــى اللانهائــيّ وصِلَتَهــا 
ــوّقَ  ــا ويُط ــوعَ مجهوله ــتوعبَ شُس ــض، أنْ يَس ــد وبالتناق بالجَس
احتمالاتِهــا وعناصــرَ الغمــوض الســاري فــي مُمارسَــتها، ذلــك أنّ 
هــذه المُمارســة تظلّ مشــدودةً إلــى وشــائجَ خفيّة تَصِلُهــا بمُنفلت 
ــطُ  ــي ترب ــةُ الت ــه. مــن ملامــح هــذا الانفــات الصّل مُبتهــجٍ بانفلات
بيــن القــراءة والجَســد بالمعنــى الإيروســيّ. لذلــك، كان لافتًــا أنْ 
يتوَسّــلَ بــارت بهــذه الصّلــة فــي إضاءة جانب مــن الفعــل القرائيّ، 
خُصوصًــا بَعــد أنْ ســبقَ أن اهتــمّ بهــذا الفعــل مــن زاويــة بنيويّــة 
وســيميائيّة، كمــا لــو أنّ ثمّــة منطقــة فــي هــذا الفعــل مُتمنّعة على 
الزاويتيْــن الســابقتيْن أو علــى الأقــلّ تفيــضُ عــن حُدودهمــا. فــي 
هــذا الســياق الــذي يســتحضرُ صلــةَ القراءة بالجَســد، يقــولُ بارت 
»تكمــنُ لــذّة النــصّ فــي تلــك اللحظــة التــي ينقــادُ فيهــا جَســدي 
لأفــكاره الخاصّــة، لأنّ لجَســدي أفــكارًا غيــر أفــكاري«. قــولٌ يَشــقّ 
فــي تأويــل القــراءة مســالكَ مــن زاويــة الجســد. لــم يَفُــت بــارت، 
قبــل الإقــرار بهــذا القــول، التنويــهَ بحديــث العُلمــاء العــرب عــن 
ــذّةِ  ــط ل ــى ربْ ــرص عل ــهُ الحِ ــم يَفُتْ ــا ل ــدًا، كم ــه جس ــصّ بوَصف الن
النــصّ لا بالجســد التشــريحيّ ولا بالجســد عنــد عُلمــاء الأعضــاء، 
بــل بالجســد المَصوغ مــن العلاقات الإيروســيّة. يتعلّــقُ الأمرُ، في 
تــأوّل لــذّة النــصّ أثنــاء القراءة، بحيَويّةِ جســدٍ غيرِ قابــلٍ للاختزال 
فــي الحاجــة الفيزيولوجيّــة. إنّــهُ الجســدُ الإيروســيّ المُســتوعبُ، 
مثــل نــصّ اللذّة، للتناقُــض. ففي ضَوء هذا الجســد، يتحدّدُ النصّ 
وتتحــدّدُ القــراءة مــن موقــع اللــذّة، بمــا هــو موقــعٌ كاشــفٌ عــن 
أســرار أخــرى فــي متاهــات القــراءة. هكــذا فتــح بــارت، فــي كتابــه 
»لــذّة النــصّ« أرضَ القــراءة علــى مجهولِ اللــذّة الإيروســيّة، الذي 

ليــس ســوى جُــزءٍ مــن مجهــول المنطقــة المَوســومة بالتناقــض.
ليســت لــذّةُ النصّ في القراءة ســوى مُمارســةٍ، مــن بين أخرى 
عديــدة، يتحقّــقُ فيهــا ردُّ الاعتبــار للتناقــض، ولخُصوبتــه، ولمــا 
ــهُ بــأسِّ الكينونــة. فمنطقــة التناقــض لا حــدّ لأســرارها، ولا  يَصلُ
حــدّ، تبعًــا لذلــك، للمَواقــع التــي يُمكــنُ أن تقــودَ إلــى اســتجلاء 
، مــن زاويــة الحُكم  هــذه الأســرار. إنّ مــا يَرفــعُ الحجــابَ عمّــا عُــدَّ
القيمــيّ، تناقضًــا لا يَقتصــرُ علــى لــذّة النــص فــي القــراءة، لأنّ 
المحجــوب، في هذا الســياق، يَمَسّ الكائن فــي مُختلف تجلّياته. 
لربّمــا يتســنّى رَفــعُ هــذا الحجــاب بــكلّ ما يُتيــحُ اســتجلاءَ منطقة 
»هــو ولا هــو«، أي اســتجلاء الكائــن بوَصفــه »هــو ولا هــو« لا فــي 
زمَنيْــن وحيّزيْــن مُتباينيْــن، بــل فــي الزّمــن نفســه والحيّــز ذاتــه. 
ــي  ــذريّة الت ــة الش ــي الكتاب ــا ف ــع أيضً ــذا الرّف ــنّى ه ــا يتس ولربّم
تتحقّــقُ مــن داخــل تصوّر التشــظّي الذي يَســكنُ الكينونة وينقضُ 
كلَّ تصــوّر لهــا عبْــر الاسترســال والتسلســل وانعــدام التناقــض. 
فالانســجامُ الــذي يبنيــه هــذا المَوقــعُ الأخيــر الخــاصُّ بالشــذريّ 
هــو الانســجامُ الــذي يتحقّــقُ مــن داخــل التناقــض، بوَصفــه بانيًــا 
لتشــظّي الكينونــة. إجمــالً، إنّ أراضــي منطقــة التناقض فســيحةٌ 

وخَصيبــة وعديــدةٌ.       خالــد بلقاســم
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فــي حديقــة الســيّدة »اســوِنتُن«، الجــوّ صيفــيّ علــى الــدوام، 
وأشــجار اللــوز المليحــة تقــوم في أرجائهــا مورقةً إيراقاً ســرمديّاً. 
وكانــت »مونيــكا اســوِنتُن« تقطــف وردة زعفرانيّــة اللــون، وتُريهــا 

قالت: لـ»ديفِد«. 
- أليست جميلة؟

طمــح »ديفِــد« بناظرَيــه إليهــا، وتبسّــم كاشــفاً عــن ضواحكه، 
مــن دون أن يُحيــر جوابــاً، إنّمــا اختطــف الــوردة، وجــرى بهــا عبــر 
البســتان، ثــم تــوارى خلــف وِجــار الكلــب حيــث جثــم الحاصــود 
متأهّبــاً للجــزّ أو الكنــس أو لتســوية الأرض، إذا مــا اســتدعت 
المســألة. كان وحــده، قائمــاً علــى مجــازه المفــروش بالحصبــاء 

البلاســتيكيّة التــي لا تشــوبها شــائبة.
لقد حاولت أن تحبّه.

عندمــا عقــدت العــزم علــى اللحــاق بــه، وجدَتـْـه فــي الســاحة 
يجعــل الــوردة تطفــو فــي حــوض المــاء المنفــوخ الخــاصّ بــه. 
كان واقفــاً فــي الحــوض، غارقــاً فــي أفــكاره، وهــو ما يــزال منتعلًا 

نعلَيْــن خفيفَيْــن.
- »ديفِــد«، عزيــزي، أينبغــي عليكَ أن تتصرّف بهــذه الفظاعة؟ 
ادخل إلى المنزل من فورك، واســتبدل بنعلَيكَ حذاءً وجوربَيْن.

دخــل معهــا، بــا اعتــراض، إلــى المنــزل، ورأســه ذو الشــعر 
ــي  ــه ف ــن أنّ ــم م ــا. بالرغ ــتوى خصره ــد مس ــل عن ــم يتماي الفاح
الثالثــة مــن عمــره، لــم يُظهــر أي خــوف مــن نشّــافة الثيــاب التــي 
فــي المطبــخ، والتــي تعمــل بالموجــات فــوق الصوتيــة. غيــر أنّــه 
مــا كادت أمّــه تمــدّ يديهــا إلــى جوربَيْــن حتّــى تلــوّى منفلتــاً مــن 

قبضتهــا، واختفــى فــي هــدأة البيــت.
الغالب على الظنّ أنّه يبحث عن »تيدي«.

ذهبت »مونيكا اســوِنتُن«، البالغة من العمر تســعة وعشــرين 
ــة  ــى غرف ــن، إل ــن البرّاقتَي ــل والعينَي ــوام الجمي ــاً، ذات الق ربيع
الجلــوس، وجلســت فيهــا وهــي تحــركّ أطرافهــا علــى نحــو ينــمّ 
عــن الــذوق. جلســت وبــدأت بالتفكيــر، لكنّهــا ســرعان مــا اكتفت 
بالجلــوس. وانتظــر الزمــن علــى كاهلهــا، ببطئــه الممــرور الــذي 
يحتفــظ به للأطفــال والمجانين والزوجات اللاتــي يكون أزواجهنّ 
فــي الخــارج، يحاولــون جعــل العالــم مكانــاً أفضــل. مــدّت يدهــا 
بحركة شــبه لاإرادية، وغيّرت موجة النافذة، فتلاشــت الحديقة، 
وحــلّ محلّهــا مركــز المدينــة إذ تنامــى إلــى شــمالها يعــجّ بالناس 
والمراكــب المــزوّدة بالمــراوح والبنايــات )لكنّهــا أبقــت الصــوت 
منخفضــاً(. ولبثَــت وحدها. إنّ العالــم المكتظّ لهو المكان الأمثل 

لكــي يبقــى الإنســان فيــه وحيــداً.

***
ــراً  ــداءً عام ــون غ ــينثانك« يتناول ــركة »س ــدراء ش ــد كان م لق
ــدي  ــم يرت ــد. كان بعضه ــم الجدي ــين منتجه ــال بتدش ــي احتف ف
القنــاع البلاســتيكيّ الــذي كان رائجــاً في ذلك الزمــان. كانوا كلّهم 
نحيليــن نحــولًا أنيقــاً، بالرغــم مــن الطعــام والشــراب الوفيرَيْــن 
اللذيــن كانــوا يضعونــه فــي أجوافهــم. وكانــت زوجاتهــم، أيضــاً، 
نحيــات نحــولًا أنيقــاً، بالرغــم مــن الطعام والشــراب اللذيــن كُنَّ 
يضعنــه فــي أجوافهــنّ بدورهــن. إنّ جيــاً ســابقاً لهــذا، وأقــلّ منه 

ثقافــة، كان يعتبرهــم أناســاً حِســان الطلّــة باســتثناء عيونهــم.
ســة »ســينثانك«( يتأهّــب  ــر مؤسَّ كان »هِنــري اســوِنتُن« )مدي

لإلقــاء خطبــة، إذ قــال جــاره فــي المائــدة:
- يؤســفني أنّ زوجتك لم تتمكّن من الحضور معنا، للاســتماع 

إليك.
قال »اسوِنتُن«، وهو يرسم على وجهه بسمة:

ــكار  ــي أف ــوج ف ــت، والول ــي البي ــاء ف ــكا« البق ــل »موني - تُفَضِّ
ــة. جميل

قال الجار:
- إنّ المــرء يتوقّــع مــن امــرأة بهــذا الجمــال أن تحظــى بأفــكار 

. جميلة
ــرِجْ  ــماً: »أخ ــزال باس ــو لا ي ــه، وه ــي نفس ــوِنتُن« ف ــال »اس ق
زوجتــي مــن أفــكارك«، وقــام لكــي يُلقــي خطبتــه وســط تصفيــق.

وبعد نكتتَيْن، قال:
ــرَّ  ــخ الشــركة. لقــد مَ ــة فــي تاري ــوم علامــة فارق - يشــكّل الي
مــا يقــرب مــن عشــرة أعــوام منــذ أن وضعنــا أوَّل أشــكال الحيــاة 
الاصطناعيّــة فــي الســوق العالميّــة. وتعلمــون كلّكــم مــدى 
نجاحهــا، وعلــى وجه الخصــوص الديناصورات المصغّــرة، ولكن 
لــم يكُــن مــن بينهــا أيّ منتــج يحمــل ذكاءً. ويبــدو مــن المفارقــة 
أنّ بإمكاننــا، فــي هــذا الزمــان، أن نصنــع الحيــاة، ولكــن لا يمكننــا 
صناعــة الــذكاء. إن منتجنــا الأوّل، شــريط كروســويل، مبيعاتــه 

رائجــة أكثــر مــن غيــره، وهــو أكثــر منتجاتنــا غبــاءً.
ضَحَك الجميع.

ــن  ــون م ــظّ يعان ــم المكت ــاع العال ــة أرب ــن أنّ ثلاث ــم م - بالرغ
المجاعــة، بلــغ مــن حظّنــا أنّ لدينــا مــن الطعــام مــا يزيــد علــى 
ــم بالتعــداد الســكّانيّ. الســمنة  ــك بفضــل التحكّ الحاجــة، وذل

اللُّعَب الخارقة
تستمرّ طيلة الصيف

قصّة: برايَن آلدِس

ترجمات
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المفرطــة هــي مشــكلتنا، لا ســوء التغذيــة. أحســب أنّــه مــا مــن 
أحــد حــول هــذه المائــدة، لا يملــك شــريط كروســويل يعمــل فــي 
أمعائــه الدقيقــة، وهــو شــريط دوديّ طفيلــيّ آمــن للاســتخدام، 
ــن مســتخدمه مــن أكل مــا يقــارب خمســين بالمئــة  تمامــاً، يُمَكِّ
مــن الطعــام أكثــر مــن حاجتــه، مــع الحفــاظ علــى قوامــه. أليس 

ذلــك صحيحــاً؟
موافقة وإيماءات عامّة.

- إنّ ديناصوراتنــا المصغّــرة تــكاد تضاهــي الشــريط غبــاءً. أمّــا 
اليــوم، فإنّنــا نُطلــق شــكلًا مــن أشــكال الحيــاة .. خــادم بالحجــم 
الكامــل. إنّــه لا يملــك الذكاء فحســب، بل يملك مقداراً محســوباً 
مــن الــذكاء. إنّنــا نعتقــد أنّ النــاس ســيخافون مــن الكائــن الــذي 
ــه،  ــي جمجمت ــل، ف ــا فيحم ــا خادمن ــريّاً. أمّ ــاً بش ــل دماغ يحم
حاســوباً صغيــراً. لقــد حظــي الســوق ببشــر آليِّيــن يحملــون 
ــتيكيّة  ــياء بلاس ــت أش ــم )كان ــكان أدمغته ــرة م ــيب مصغّ حواس
تخلــو مــن الحيــاة؛ ألعابــاً خارقــة(، لكنّنــا وجدنــا، أخيــراً، طريقــة 

لربــط الدوائــر الحاســوبيّة بالجلــد الاصطناعــيّ.
***

جلــس »ديفِــد« بحــذاء النافــذة الطويلــة الموجودة فــي غرفة 
الأطفــال، يناضــل مــع الــورق وقلــم الرصــاص. وأخيــراً، كــفّ عــن 
الكتابــة، وبــدأ بجــرّ القلم على ســطح المكتب المائــل في خطوط 

صاعــدة، وأخــرى هابطــة، قال:
- تيدي!

كان »تيــدي« منطرحــاً علــى الفــراش تحــت كتــاب، مــع صــور 
متحرّكــة وجنــود مــن البلاســتيك، وقــد شــغّلته ألفــاظ ســيّده، 

فجلــس مــن ضجعتــه.
- يا »تيدي«، لا يمكنني التفكير فيما أقول!

بعــد أن نــزل الــدبّ مــن الســرير، مشــى مشــياً متصلّبــاً لكــي 
يتشــبّث برِجْــل الصبــيّ، فرفعــه »ديفِــد«، ووضعــه علــى الطاولة.

- ماذا قلت حتّى الآن؟
رفع الصبيّ رسالته وحملق فيها بتركيز، وقال:

- لقــد قلــتُ ... لقــد قلــتُ: »عزيزتــي مامــا، أتمنّــى أن تكونــي 
بخيــر الآن. أنــا أحبّــكِ ...«

ران صمت طويل، حتّى قال الدبّ:
- يبدو ذلك جيّداً. انزل إلى الطابق السفليّ، وأعطها إيّاها.

ران صمت ثانٍ طويل، ثم قال »ديفِد«:
- ليست مناسبة تماماً. لن تفهمها.

فــي داخــل الــدبّ، قــام حاســوب صغيــر بتشــغيل برنامــج من 
الاحتمالات.

- لِمَ لا تكتبها من جديد، بقلم التلوين؟
وإذ لم يُحِر »ديفِد« جواباً، فكرّر الدبّ اقتراحه:

- لم لا تكتبها، من جديد، بقلم التلوين؟
كان »ديفِد« يحدّق في الخارج، من النافذة.

ــه؟ كيــف يمكنــك  ــر ب ــا »تيــدي«، هــل تعلــم مــا كنــت أفكّ - ي
ــة؟ ــر الحقيقيّ ــياء غي ــن الأش ــة م ــياء الحقيقي ــز الأش تميي

استعرض الدبّ الخيارات في ذاكرته، ثمّ قال:
- الأشياء الحقيقيّة جيّدة.

- تــرى، هــل الوقــت حقيقــيّ؟ لا أظــنّ أنّ المامــا تحــبّ الوقــت 
كثيــراً. فــي أحــد الأيّــام، قبل أيّــام كثيــرة، قالــت إنّ الوقت يمضي 

وهــي فــي مكانهــا. فهــل الوقــت حقيقــيّ، يــا »تيــدي«؟
- الســاعات تخبرنا بالوقت، والســاعات حقيقيّــة. الماما لديها 

ســاعات، فــا شــكّ أنّهــا تحبّهــا. إنّ لديهــا ســاعة فــي معصمهــا، 
إلــى جانــب لــوح الاتّصال.

بدأ »ديفِد« برسم طائرة جامبو على ظهر رسالته.
- أنا وأنت حقيقيّان، يا تيدي. أليس كذلك؟

رمقت عينا الدبّ الولدَ من دون أن تطرفا.
- أنا وأنت حقيقيّان، يا »ديفِد«.

إنّه مختصّ في بثّ الراحة.
***

طفقــت »مونيــكا« تتحــركّ فــي تلكّــؤ، فــي أرجــاء المنــزل. كان 
الوقــتُ وقــتَ ورود بريــد الظهيــرة، تقريباً، على جهاز الاســتقبال. 
وقــد أدخلَــت رقــم مكتــب البريــد علــى لــوح الاتّصــال الــذي فــي 
معصمهــا، ولكــن لــم ينتــج عــن ذلــك شــيء. ينبغــي عليهــا أن 

تنتظــر بضــع دقائــق بعــد.
بإمكانهــا اســتكمال رســمها، أو بإمكانها الاتّصــال بصديقاتها، 
أو بإمكانهــا الانتظــار إلــى حيــن عــودة »هنــري« إلــى المنــزل، أو 

بإمكانهــا الذهــاب إلــى الطابــق العلــويّ واللعــب مــع »ديفِــد«...
رَج. دلفت خارجةً من الصالة إلى أسفل الدَّ

- يا ديفِد!
مــا مــن إجابــة. فنــادت تــارة أخــرى، وثالثــة. ثــمّ نــادت بنبــرات 

ــدّة: أكثر ح
- يا تيدي!

- نعم، يا ماما!
بــرز رأس »تيــدي« ذو الوبــر الذهبــيّ بعــد صمــت دام هنيهــة 

رَج. مــن الزمــن، مــن أعلــى الــدَّ
- هل »ديفِد« في غرفته، يا تيدي؟

- ذهب »ديفِد« إلى الحديقة، يا ماما.
- انزل إلى هنا، يا »تيدي«!.

ووقفــت فــي مكانهــا فــي فتــور، وهي ترقــب الشــخص الصغير 
رَج، درجــةً درجــة، علــى ســاقَيه  الَأوْبَــر، فيمــا هــو يهبــط علــى الــدَّ
ــن. وعندمــا وصــل إلــى الأســفل، رفعَتــه،  ــن المكتنزتَيْ القصيرتَيْ
وحملتــه إلــى غرفــة الجلــوس، وقبــع بيــن ذراعيهــا بــا حــراك، 
ــة  ــاس بذبذب ــعها الإحس ــا، وكان بوس ــاً فيه ق ــه محدِّ ــاً رأس رافع

خفيفــة صــادرة عــن محرّكــه.
- قف هنا، يا »تيدي«، فأنا أريد التحدّث إليك.

ووضعَتــه علــى ســطح طاولــة، فوقــف عليهــا كمــا طلبــت منه، 
وذراعــاه ممدودتــان إلــى الأمــام، ومنفرجتان فــي وضعيّة العناق 

الأزليّة.
- »تيــدي«، هــل أخبــرك »ديفِــد« بــأن تقــول لــي إنّــه قــد ذهــب 

إلــى الحديقــة؟
ــعفه  ــن أن تس ــط م ــة أبس ــدبّ الكهربيّ ــاغ ال ــر دم ــت دوائ كان

ــة. ــى المراوغ إل
- نعم، يا ماما.

- إذن، فقد كذبتَني.
- نعم، يا ماما.

- كــفّ عــن مناداتــي بـ»مامــا«! لمــاذا يتحاشــاني »ديفِــد«؟ إنّــه 
ليــس خائفــاً منّــي، أليــس كذلــك؟

- كلّا، بل هو يحبّكِ.
- فلماذا لا يمكننا التواصل فيما بيننا؟

- »ديفِد« في الأعلى.
جمّدَتهــا الإجابــة فــي مكانها. لماذا تضيّــع الوقت في الحديث 
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ــويّ  ــق العل ــى الطاب ــمَ لا ترقــى، ببســاطة، إل ــة؟ لِ ــى هــذه الآل إل
وتجتــذب »ديفِــد« إلــى حضنهــا، لكــي تتحــدّث إليــه، كمــا ينبغــي 
لــأمّ المحبّــة أن تفعــل بولدهــا؟ وســمعَت وطء الصمــت الــذي 
ينــوء بــه المنــزل، وفيــه نــوع مختلــف مــن الصمــت ينضــح مــن 
كلّ غرفــة. ففــي الطابــق العلــويّ، كان ثمّة شــيء يتحــركّ بصمت 

شــديد .. إنــه »ديفِــد« يحــاول الاختبــاء منهــا.
***

كان يقتــرب مــن نهاية خطبتــه، وكان الحضــور منتبهين، وكذا 
كان الصحافيّــون، وقــد اصطفّوا على امتــداد جدارين من جدران 
قاعــة المأدبــة، يســجّلون كلمــات »هِنــري«، وبيــن الفينــة والفينة 

يلتقطــون لــه الصور.
- ســيكون خادمُنــا – مــن نــواحٍ عديــدة – منتَجــاً مــن منتجــات 
ــا لنســتطيع الخــوض  ــا كنّ الحاســوب. فمــن دون الحواســيب م
فــي  تلعــب دوراً  التــي  الحيويّــة  الكيميائيّــة  المعــادلات  فــي 
تصميــم الجلــد الاصطناعــيّ، وســيكون الخــادم، كذلــك، امتداداً 
للحاســوب؛ ذلك أنّه ســيحتوى على حاســوب في رأسه، حاسوب 
مصغّــر تصغيــراً كبيراً، قادر على التعامــل، تقريباً، مع أيّ موقف 

قــد يعترضــه فــي المنــزل، ذلــك مــع بعــض التحفّــظ، طبعــاً.
تعالــت ضحــكات مــن هــذه العبــارة. إنّ كثيــراً مــن الحاضريــن 
ــذي أحــاط بقاعــة اجتمــاع مجلــس إدارة  ــم بالجــدل ال ــى عل عل
ــا  ــادم ب ــرك الخ ــراً، بت ــرار، أخي ــذ الق ــل أن يُتّخ ــينثانك«، قب »س

أعضــاء تناســليّة تحــت زيّــه الرســميّ الــذي لا تشــوبه شــائبة.
- إنّه لمن المؤســف، في خضمّ كلّ انتصارات حضارتنا )نعم، 
وكذلك في خضمّ مشــاكل التزايد الســكانيّ الطاحنة( ، أن يتفكّر 
المــرء فــي خضّــم ذلــك فــي عــدد الملاييــن مــن البشــر الذيــن 
ــا  ــن. وســيكون خادمن ــة المتزايدَتي ــون مــن الوحــدة والعزل يعان
نعمــة عليهــم، فســيجيبهم دائمــاً على أســئلتهم، ولا يمكن لأكثر 
المحادثــات تفاهــةً أن تبــثّ في نفســه الملــل. إنّنا نخطّــط للمزيد 
مــن الموديــات في المســتقبل، ذكوراً وإناثــاً، )وبعضهم لا تحدّه 
أوجــه القصــور التــي فــي موديلنــا الأوّل هــذا، ولكــم وعــد منــي!( 
ــة.  ــة حقّ ــات كهروحيويّ ــون كيان ــوّراً، لتك ــر تط ــم أكث ذات تصمي
ــة  لــن يملكــوا حاســوبهم الخــاصّ القــادر علــى البرمجــة الفرديّ
ــة.  فحســب، إنّمــا ســيكونون متّصليــن بشــبكة البيانــات العالميّ
وبذلــك ســيتمكّن كلّ إنســان مــن الاســتمتاع بكيــان يضاهــي 

»آينشــتاين« فــي بيتــه. إذن، ســتنتفي العزلــة إلــى أبــد الآبديــن!
ثــم جلــس علــى مقعده وســط تصفيق حماســيّ، حتّى الخادم 
الاصطناعــيّ الجالــس إلــى المائــدة، مســربلًا فــي بدلــة تنــمّ عــن 

ذوق، كان يصفّــق فــي متعة.
***

تســلّل »ديفِــد« إلــى أرجــاء المنــزل، وهــو يجرجر حقيبتــه، ثمّ 
تســلّق الكرســيّ المزخــرف الكائــن تحــت نافــذة غرفــة الجلــوس، 

واســترق النظــر منهــا إلــى الداخــل، فــي حذر.
ــن  ــاً م ــا خالي ــة، وكان وجهه ــط الغرف ــة وس ــه واقف ــت أمّ كان
التعابيــر، وقــد أخافــه خلــوّه مــن التعابيــر، ثــم أخــذ يرقــب فــي 
ــدا  ــان. لــم يحــركّ هــو ســاكناً، ولــم تحــركّ هــي ســاكناً. وب افتت

ــه توقّــف، كمــا توقّــف فــي الحديقــة. الزمــن كمــا لــو أنّ
وأخيــراً، اســتدارت علــى عقبيهــا وغــادرتَ الغرفــة. وبعــد أن 
انتظــر »ديفِــد« هنيهــة، طــرق على النافــذة، فنظر »تيــدي« إلى ما 
حولــه، فــرآه.. تداعــى مــن فــوق الطاولــة، ثــمّ دلــف إلــى النافذة، 

وبعــد أن عبــث بهــا ببراثنــه، تمكّــن، أخيــراً، مــن فتحهــا.

نظر أحدهما إلى الآخر.
- لستُ جيّداً، يا »تيدي«! دعنا نفرّ من هنا.

- بل أنت صبيّ جيّد جدّاً، وأمّك تحبّك.
هزّ رأسه في بطء، وقال:

- لو كانت تحبّني حقيقةً، فلِمَ لا يمكنني التحدّث إليها؟
- إنّــك تتصــرّف بســخف، يــا »ديفِــد«. المامــا وحيــدة، ولهــذا 

حصلَــت عليــك.
- لديها البابا. وليس لديّ أحد غيرك، وأنا وحيد.

صكّه »تيدي« بصفعة مداعبةٍ على رأسه.
- إن كنــتَ تشــعر بالحــزن إلــى هــذا الحــدّ، ينبغــي عليــك أن 

تــزور الطبيــب النفســيّ مــن جديــد.
- أنــا أكــره الطبيــب النفســي القديــم. إنّــه يُشــعِرني بأنّنــي غيــر 

. حقيقيّ
وبــدأ يجــري فــي البســتان، فتداعى الــدبّ من النافــذة، وتبعه 

بأســرع مــا ســمحت به ســاقاه القصيرتــان المكتنزتان.
***

كانــت »مونيــكا اســوِنتُن« فــي غرفــة الأطفــال، ونــادت ابنهــا 
مــرّة، ثــمّ لبثــت واقفــة غيــر مســتقرّة على قــرار، ثم عــمّ الصمت.

ــب  ــى المكت ــت إل ــه، فذهب ــى مكتب ــن عل ــام التلوي ــت أق كان
وفتحتــه، إشــباعاً لنــزوة طارئــة، وكان فــي داخلــه عشــرات مــن 
قصاصــات الــورق، مكتــوب على كثير منها بأقــام التلوين، وبخطّ 
ديفِــد الــرديء، وكلّ حــرف مكتــوب بلــون مختلــف عــن ســابقه. 

ولــم تكُــن أيٌّ مــن الرســائل مكتملــة:
»عزيزتي ماما، كيف حالك حقيقةً، هل تحبينني بمقدار ...«

»ماما العزيزة، أحبّكِ، وأحبّ بابا، والشمس مشرقة ...«
»مامــا العزيــزة، يســاعدني تيــدي علــى الكتابــة إليــكِ. أحبّــكِ 

وأحــبّ تيــدي ...«
ــدّ  ــى ح ــراً إل ــكِ كثي ــد، وأحبّ ــكِ الوحي ــا ابن ــة، أن ــا الغالي »مام

ــاً ...« ــي أحيان أنّن
»ماما العزيزة، أنتِ أمّي حقّاً، وأنا أكره تيدي ...«

»ماما الغالية، خمّني كم أحبّكِ ...«
»مامــا العزيــزة، أنــا ابنــكِ الصغير لا تيــدي، وأنا أحبّــكِ، ولكنّ 

تيدي ...«
»مامــا العزيــزة، هــذه رســالة إليــكِ. أريــد فقــط أن أقــول فيهــا 

كــم ...«
ــي  ــرَت ف ــا، وانفج ــقط منه ــات تس ــكا« القصاص ــت »موني تركَ
البــكاء. انتشــرَت الرســائل بألوانهــا البهيجــة غيــر الدقيقــة علــى 

ــة. شــكل مروحــة، واســتقرّت علــى الأرضيّ
***

أدرك »هِنــري اســوِنتُن« القطــار الســريع فــي طريــق عودتــه، 
ــن  ــة، بي ــارات المقتضب ــي العب ــة، وراح يلق ــة عالي ــي همّ ــو ف وه
الفينــة والفينــة، علــى الخــادم الاصطناعيّ الــذي كان يأخذه معه 
إلــى البيــت. وكان الخــادم يجيــب فــي أدب ودقّــة، بالرغــم مــن 
أنّ إجاباتــه لــم تكُــن دائمــاً لائقــة، حســب المقاييــس البشــريّة.

كان »اســوِنتُن« وحرَمُــه يعيشــان فــي أحد أكثر أجــزاء المدينة 
ثــراءً وأناقــةً، على ارتفاع نصف كيلومتر عن ســطح الأرض. ونظراً 
لأنّ شــقّتهم تتوسّــط غيرهــا مــن شــقق، لــم يكُــن بهــا أيّ نوافــذ 
تطــلّ علــى الخــارج، فلا أحــد يرغب بالنظــر إلى العالــم الخارجيّ 
المكتــظّ بالبشــر. فتــح »هِنــري« الباب باســتخدام ماســح شــبكيّة 

العيــن، ودلــف إلــى الداخــل يتبعُــه الخادمُ.
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ــة محبّبــة لحدائــق  ومــن فــوره أحُيــط »هِنــري« بصــورة وهميّ
موضوعــة فــي صيــف أبــديّ.

إن مــا يمكــن للصــورة الهولوغراميــة)1( الشــاملة أن تُجرِيَه في 
ســبيل خلــق ســرابات كبيــرة فــي مســاحات صغيــرة، أمــر مذهل. 
ــوَة، قــام بيتهــم .. وقــد كان الخــداع  وراء الــورود ونباتــات الحُلْ

ــب بــه. البصــريّ تامّــاً، إذ يلــوح قصــرٌ جورجــيّ، يرحِّ
سأل الخادمَ الاصطناعيّ:

- ما رأيك به؟
- الورود تعاني، أحياناً، من بُقع البرق)2(.

ها من النقائص مضمون. - أمّا هذه الورود، فخلوُّ
- مــا تُنصَــح بــه، دائمــاً، أن يشــتري المرء البضائــع بضماناتها، 

وإن كلّفتــه أكثــر بقليل.
- شكراً لك على المعلومة. قالها »هِنري« في جفاف.

ــة موجــودة منــذ مــا يقــلّ عــن  إنّ أشــكال الحيــاة الاصطناعيّ
العشــرة أعــوام، والآليّــات شــبه البشــريّة القديمــة منــذ مــا يقــلّ 
عــن الســتّة عشــر عامــاً، والعمــل جــارٍ علــى إزالــة عيوبهــا، العامَ 

تلــو العــامِ.
فتح الباب، ونادى »مونيكا«.

خرجــت هــذه مــن غرفــة الجلوس مــن فورهــا، وضمّتــه بيديها 
إليهــا، وهــي تقبّلــه على وجنته في حرارة. كان »هِنري مدهوشــاً«.

وإذ تراجــع مــن قبضتهــا، لكــي ينظــر إلــى وجههــا، رأى أنّهــا 
ــه لــم يرَهــا بهــذا الحمــاس  بــدت وكأنّمــا تشــعّ نــوراً وجمــالًا. إنّ

منــذ أشــهر، فشــدّ عناقهــا فــي ردّة فعــل غريزيــة.
- ما الذي جرى، يا عزيزتي؟

- هنــري، يــا هنــري .. آه، يــا عزيــزي، لقــد كنــت فــي يــأس ... 
ولكنّنــي اتّصلــتُ ببريــد الظهيــرة و .. لــن تصــدّق، أبــداً، مــا حدث! 

آه، إنّــه أمــر رائــع!
- إكراماً لله، يا امرأة، ما الرائع؟

ولمــح جانبــاً مــن العنــوان المكتــوب علــى النســخة التــي فــي 
يدهــا، وهــي مــا تــزال رطبة مــن أثر خروجهــا من المُســتَقبِل الذي 
علــى الجــدار، وفيــه: »وزارة التعــداد الســكاني«. شــعر بالدمــاء 

تغــور مــن وجهــه، فــي صدمــة وأمــل مفاجئَيْــن.
- يا مونيكا .. أوه .. لا تقولي إن رقمك قد ظهر!!

- نعــم، يــا عزيــزي! نعــم، لقــد فزنــا فــي قُرعــة الأبــوّة لهــذا 
ــا المضــيّ فــي إنجــاب طفــل، علــى الفــور! الأســبوع! بإمكانن

أطلــق صيحــة فــرح، وتراقصــا في أرجــاء الغرفة. لقــد بلغ من 
ضغــط التعــداد الســكّانيّ أن اســتلزم تحديــد النســل، وتنظيمــه، 
وبــذا كان الإنجــاب يتطلّــب إذنــاً مــن الحكومــة. ولقد انتظــرا هذه 
اللحظــة أربعة أعــوام. وإنّهما ليصيحان، الآن، صياحاً غير مُبينٍ؛ 

تعبيــراً عــن فرحهما.
غيــر أنّهمــا توقّفــا أخيــراً، وهمــا يَعُبّــان الهــواء، واقفَيــن فــي 
منتصــف الغرفــة، يضحــك واحدهمــا مــن فرحــة الآخــر. كانــت 
ــن  ــت ع ــد فتح ــال، ق ــة الأطف ــن غرف ــا م ــان نزوله ــكا«، إبّ »موني
النوافــذ، وقــد بــدا، الآن، منهــا منظــر الحديقــة الممتــدّة. كانــت 
أشــعّة الشــمس الاصطناعيّــة تتمــدّد طــولًا، وتــزداد ألقــاً ذهبيّــاً 
د«، و»تيــدي« يحملقان فيهما  علــى امتداد البســتان .. وكان »ديفِِ

مــن خــال النافــذة.
وعندمــا رأى »هنــرى« وزوجتــه وجهَيهمــا، اشــتدّت بهمــا 

الجدّيّــة. قــال هنــري، وهــو يســأل:

- ماذا نصنع بهما؟
- »تيدي« لا يشكّل أيّة مشكلة. إنّه في حال جيّدة.

- فهل بـ»ديفِد« عُطل؟
- إن مركز التواصل المنطوق لديه لا يزال يعاني من مشــاكل. 

أظــنّ أنّــه ينبغي له العــودة إلى المصنع.
رني بأمر..  - حســنٌ. ســنرى أداءه قبــل ولادة ابننا، وهو مــا يذكِّ
ــى  ــة إل ــي حاج ــن ف ــاً، ونح ــا عون ــكِ. إنّ لدين ــأة ل ــديّ مفاج إنّ ل

العــون! تعالــي إلــى الصالــة، وانظــري إلــى مــا لــديّ. 
***

ومــا إن تــوارى الكبيــران خــارج الغرفــة حتّــى جلــس الصبــيّ 
والــدبّ تحــت غرســات الــورد.

- يا »تيدي«، أحسب أنّ ماما وبابا حقيقيّان، أليسا كذلك؟
قال »تيدي«:

ــم  ــد يعل ــا أح ــد«. ف ــا »ديفِ ــخيفة، ي ــئلة س ــأل أس ــك تس - إنّ
مــا تعنيــه كلمــة »حقيقــيّ« حقيقــةً. دعنــا ندخــل إلــى الداخــل.

- سأحصل على وردة أخرى قبل ذلك.
قالهــا وهــو يقطــف زهــرة لونهــا ورديّ بــرّاق، حملهــا معــه إلــى 
داخــل المنــزل. بإمكانهــا القبــوع فــي المخــدّة، فيمــا يُخلــد هــو 

إلــى النــوم. إنّ جمالهــا ونعومتهــا يذكّرانــه بمامــا.
 ترجمة: خليفة هزّاع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش
1 -  الصــورة الهولوغراميّــة هــي صــورة ثلاثيّــة الأبعــاد يتــمّ إســقاطها – إن جــاز  التعبيــر – فــي حيّــز 
مــن الفضــاء الثلاثــي الأبعــاد المعتــاد كمــا يُســقط الفيلــم الســينمائي على الشاشــة ثنائيّــة الأبعاد.

2 -  مرض يصيب النباتات، تَسْوَدُّ فيه أوراقُها.

برايَن آلدِس
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اعتــاد »ويراســاثاكول« تصويــر أفلامــه فــي موطنه، 
ــام  ــه ق ــد، لكن ــده الأم تايلان ــفيراً لبل ــه س ــرف بكون وعُ
هــذه المــرّة بتصويــر فيلــم »Memoria« بالكامــل 
فــي كولومبيــا، وهــو أول أفلامــه الناطقــة بالإنجليزيــة 
والإســبانية معــاً. والواقــع أن الفيلــم يضاعــف مــن 
النكهــة الدوليــة الحقيقيــة للإنتــاج، حيــث تلعــب دور 
البطولــة النجمــة البريطانيــة »تيلــدا ســوينتون« التــي 
م دور عالمة نباتات أســكتلندية تُدعى »جيســيكا«  تقــدِّ
تذهــب إلى مدينة »بوغوتا« لرؤية شــقيقتها، فتســيطر 
على حواســها أصوات غامضة تســمعها وكأنها أصوات 
وجوديــة تصطحبهــا فــي رحلــة بحــث طويلة تعــود بها 
ــن فريــق  إلــى كهــف البشــرية الأول.. تُــرى، كيــف تمكَّ
عمــل »Memoria« مــن نقــل هــذه التجربــة الغرائبية 
المأخــوذة فــي الأســاس عــن تجربــة حقيقيــة عايشــها 
المُخــرج، عنــد إصابتــه بمــا يُعــرف بـــ »متلازمــة الرأس 
المُنفجــر/exploding head syndrome«؟ هــذا ما 
يشــرحه »ويراســاثاكول« فــي حــوارٍ أجــراه معــه موقع 
»Hollywood Reporter«، وكيــف أن الفيلــم بمثابة 

ثمــرة شــغفه الطويــل بـ»أميــركا الجنوبية«؟...

كيــف جاءتــك فكــرة الفيلــم؟ مــن أيــن بــدأت شــرارة 
الإلهــام، خاصــة وأن الفكــرة ليســت مألوفــة؟ 

- لقــد بــدأ الأمــرُ معــي منذ وقــتٍ طويل. كنــت أريد 

التعــاون مــع »تيلــدا ســوينتون« فــي فيلمــي الســابق 
»Cemetery of Splendor«، لكنهــا لــم تكــن على ما 
يُــرام آنــذاك. كان هــذا المشــروع محليــاً جــداً وقريبــاً 
ــي  ــعرت أنن ــي ش ــد، لكنن ــي تايلان ــي ف ــن منزل ــداً م ج
بحاجــة إلــى العثــور على مــكانٍ غريــب بالنســبة لكلينا 
-مــكان لا يشــعر فيــه كل منا بالأمان والمألــوف تماماً، 
مــا يعنــي أننــا ســنفتح جميع حواســنا علــى المجهول- 
لذلــك كان علــيّ أن أجــد دولــة ثالثــة. وفي عــام 2017، 
ــة«  ــان قرطاجن ــور »مهرج ــا لحض ــي كولومبي ــت ف كن
ــا  ــد. لطالم ــذا البل ــرام ه ــي غ ــت ف ــينمائي ووقع الس
أحببــت ثقافــة أميركا اللاتينية، ولديّ هــذا الارتباط مع 
أســاطير الأمــازون، لأننــي كنت أقــرأ روايــات مغامرات 
ــت  ــا كن ــة عندم ــة التايلاندي ــات باللّغ ــال والغاب الأدغ
طفــاً. أعتقــد أنها قصــص كتبهــا المُســتعمرون الذين 
تخيّلــوا المــكان وأضفوا إليــه طابعاً رومانســياً. العديد 
ــت  ــة، وكن ــى التايلاندي ــمَ إل ــص تُرجِ ــذه القص ــن ه م
مولعاً بجاذبية أســرار غابات الأمازون. لذلك قرّرت أن 
أســافر إلــى كولومبيــا. وخــال رحلتــي التي اســتغرقت 
بضعــة أشــهر، ظهــرت علــيّ أعــراض »متلازمــة الــرأس 
المُنفجــر«. إنهــا حالة مرضية تجعلك تســمع ضوضاء 
عاليــة -فقــط- في الصبــاح، عندمــا تســتيقظ. رافقتني 
هــذه المُتلازمــة خــال الرحلــة.. ومــن هنــا اختمــرت 

فــي رأســي قصــة الفيلــم.

آبيشاتبونج ويراساثاكول:
تشغلني اللحظاتُ التي لا يمكن 

وصفُها في السيناريو
مــاذا لــو لم يتبــقَ مــن ضجيــج العالَــم ســوى أصــوات دفينــة يمكننــا الإصغــاء إليهــا عنــد تأمُــل الســكون؟!... هــذه 
الرؤيــة الفلســفية الرحبــة للكــون والحيــاة والإنســانية، يقدّمهــا الُمخــرج التايلانــدي »آبيشــاتبونج ويراســاثاكول 
- Apichatpong Weerasethakul« في فيلمــه الأخــر »Memoria« الحائــز عــى جائــزة لجنــة التحكيــم في 
»مهرجــان كان« الســينمائي لعــام 2021، وجائــزة أفضــل تصويــر في »مهرجــان شــيكاغو الــدولي« عــام 2021. فهــو 
يشــبه حلــاً طويــاً لا تنفــك ألغــازه، ليتحــوَّل إلى بوابــة ولــوج لمعــانٍ أكــر عمقــاً. أفــام »ويراســاثاكول« ليســت 
ملاحــم حركيــة أو قصصــاً عــن الأبطــال الخارقــن، لكنــه اشــتهر بالأفــام الطويلــة التــي تراقــب فيهــا الكامــرا كل مــا 
ة تحــت  يحــدث أمامهــا عــن كثــب، ســواء كانــت أشــجاراً تتمايــل مــع الريــاح في غابــات، أو مــرضى ينامــون عــى أسرَّ
مصابيــح الفلوريســنت ذات الإضــاءة الُمتغــرّة. تألــق »ويراســاثاكول« عــى الســاحة الدوليــة مــع فيلمــه الخيــالي 
السادس »Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives« في عام 2010، الذي فاز بجائزة السعفة 
الذهبيــة، تــاه فيلمــه »Cemetery of Splendour« في عــام 2015، ومنــذ ذلــك الحــن لا يمكــن تفويــت أي عمــل 

جديــد لــه مــن قِبــل معجبيــه ومحبــي هــذا اللــون الدرامــي الفريــد الــذي يقدّمــه. 

فنون
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أحببــت الصــوت الــذي طــارد البطلــة.. كيــف صنعتــه؟ هــل تــمَّ 
تصنيعــه بالكامــل؟ أم أنــه يشــبه شــيئاً موجــوداً بالفعــل؟

- هــو مســتويات متفاوتــة مــن دوي الانفجــارات. يوجــد الكثيــر 
مــن الطبقــات الصوتيــة فــي ذلــك الانفجــار الواحــد. إنــه مزيــج مــن 
المُؤثــرات، حيــث أضــاف اثنــان مــن مصممــي الصــوت مجســمات 
 Fever« ي صــة لذلــك. لقــد قمنــا بالاســتعانة بمقطوعــة تُســمَّ مخصَّ
Cemetery of Splen�« كانــت مصاحبة لفيلمي الســابق »Roomm

dor«. إنهــا قطعــة مســرحية صممنــا لهــا مــا يقــرب مــن نظاميــن 
أو ثلاثــة أنظمــة دولبــي فــي مــكانٍ واحــد. وقبــل الشــروع فــي فيلــم 
»Memoria«، ســيطرت علــىّ رغبــة مُلحة في إعادة إنشــاء الصوت 
مــن رأســي. وأدركــت من خــال مشــروع إعــداد الأداء الصوتي الذي 
ــاً، هــو أشــبه  ــه، أن شــيئاً كهــذا مســتحيل. هــو ليــس صوت ــا ب قمن
ــاً أو فكــرة تحاكــي الصــوت نفســه.  ــي يشــبه صوت بإحســاس داخل
لذلــك، انتهــى بــي الأمــر، محــاولًا أن أوضــح أن كل هــذه المشــاعر 
التــي تعتــري البطلــة »مثــل الدمدمــة« و»الأصــداء«. مــا وصلنــا إليه 
فــي الفيلــم كان قريبــاً إلــى حــدٍّ كبيــر مما كنــت أســمعه، لكنه ليس 
نفســه بالفعــل. إنــه شــيءٌ غيــر ملمــوس.. فقــط يمكنك الشــعور به 
أكثــر مــن ســماعه. كان يراودنــي ذلــك الصــوت كل صبــاح تقريبــاً، 
ــة  ــا فــي غفــوة مــا بيــن النــوم والاســتيقاظ.. اســتمر معــي قراب وأن
ــت  ــة. مازل ــر رجع ــى غي ــك إل ــد ذل ــداً بع ــب بعي ــه ذه ــن، لكن عامي

مفتونــاً بهــذا الصــوت حقــاً.

يشــبه الأمــر الكيفيــة التــي تســتعيد بهــا الذاكــرة شــيئاً مــا. إذ 

تتغيّــر الطريقــة التــي تتذكــر بهــا شــيئاً مــا بمــرور الوقــت، وبالتالــي 
فــإن الطريقــة التــي تصــف بهــا »جيســيكا« »الصــوت« قــد لا تكــون 

ــدو بهــا الأمــر فــي الواقــع. ــي يب ــط هــي الطريقــة الت بالضب

- أجــل؛ مثــل بعــض المشــاعر التــي لا يمكنــك وصفهــا مــا لــم 
ــا أحــاول أن أشــرح كيــف يبــدو هــذا الصــوت  تختبرهــا بنفســك. أن
فــي رأســي.. إنــه مســتحيل. تقريبــاً مثــل محاولــة إيصــال شــيء غير 
قابــل للإيصــال، لأنــه ليــس صوتــاً. إنــه يقبــع فــي رأســك ولا تجــد 

صيغــة لتقريبــه للآخريــن.

إذن كان لديــك نجمتــك )تيلــدا(، والمــكان )كولومبيــا(، ومتلازمة 
غامضة.

ــة،  ــى قصــة غرائبي ــك إل ــيّ أن أحــوِّل كل ذل - بالضبــط.. كان عل
رغــم كونهــا حقيقيــة ويعانــي منهــا البعــض.. يمكنــك البحــث عــن 
متلازمــة »الــرأس المُنفجــر« علــى محــرك البحــث »جوجــل«. ولكــن 
عنــد طــرح الفكــرة علــى الآخريــن، يشــعر البعــض وكأنــك تتحــدّث 
عــن شــيء غيــر واقعــي. لذلــك أصبحــت قصــة هــذه المــرأة التــي 
تنجــرف بيــن الأماكــن، ولا نعرف الكثير عــن خلفيتها -ولم أهتم حقاً 
بذلــك- محــوراً رئيســياً للأحداث. فهــي تركض بحثاً عــن صوتٍ دفين 
يغزوهــا. إذا كنــت تعــرف أفلامــي، فالأمــرُ يتعلّــق دائمــاً باللحظــة 
ومــدى اســتحواذها. لذلــك، تنجــرف »جيســيكا« في شــوارع وغابات 
كولومبيــا ركضــاً خلــف ذلــك الصوت النامــي في رأســها. وعلى طول 
الطريــق تواجــه الأفــراد والأمكنــة. وبالنظــر إلــى الماضــي، الفيلــم 
كلــه يــدور حــول إيجــاد صيغــة للاستشــفاء، والعثــور علــى اتصــال 
بمــكان وأفــراده، وجميــع الطبقــات المُختلفــة هنــاك، وكيــف يتعيّن 
عليــك متابعــة عمليــة المُحــاكاة والتحــوُّل الداخلي. آمــل أن يُترجَم 
الفيلــم علــى هــذا النحــو. إنهــا مجــرد مشــاعر يمكــن تأويلهــا بصورةٍ 

متباينــة بحســب درجــة انفعالــك الشــخصي بهــا. 

هــل كانــت بطلتــك »تيلــدا ســوينتون« تعــرف كيــف يبــدو هــذا 
الصــوت، عندمــا كانــت تصفــه فــي الفيلــم، أم تركــت لهــا مســاحتها 

الخاصــة فــي الوصــف والتخيُّــل؟

- نســيت مــا إذا كنــت قــد شــاركت الصــوت معهــا، ولكــن ربمــا 
ــل أن يعمــل عقلهــا مــن تلقــاء نفســه حيــال القصــة ذاتهــا،  لا. أفُضِّ
ومــن ثمّــة تركــت لهــا مســاحتها الشــعورية الخاصــة. بالنســبة لــي، 
أطلــق علــى هــذا الصــوت أثناء التصويــر لفظة »انفجــار«. بعد ذلك، 
أظنهــا تمســكت بهــذا الوصــف وأخــذت في تطويــر فكرتهــا الخاصة، 
مثلمــا كان الأمــر فــي المشــهد الأخيــر مــن الفيلــم: إنهــا بحاجة إلى 
بعــض التوجيــه وقــت أن يبــدأ ذلــك، لكنهــا تــدرك الأمر، فيمــا بعد، 
بطريقتهــا الخاصــة. فكــرة استكشــاف مــا هــو غيــر قابــل للتفســير 
يمكنهــا أن تعطــي مســاحة فــي الأداء غيــر متوقعة. وغالباً ما يســير 

ذلــك باتجــاه الخــط الفاصــل بيــن العقلانــي والروحــي.

ــة  هــذه هــي المــرّة الأولــى التــي تعمــل فيهــا مــع ممثــل أو ممثل
أليــس كذلــك؟ كيــف كانــت طبيعــة علاقتكمــا  مشــهورة عالميــاً، 

الإبداعيــة؟

- حســناً، فيمــا يتعلّــق بعمليــة البرمجــة النصية للســيناريو، لقد 
تركتنــي وحــدي إلــى حــدٍّ كبيــر، لأننــي كنــت فــي كولومبيــا أكتــب. 
ثــمّ أرســلت إليهــا تطــورات القصــة، وشــرعت هــي فــي تعلُّــم اللّغــة 
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الإســبانية. كمــا أنهــا تركــت شــعرها ينمو قليــاً، لأننا بدأنا فــي توليد 
ــاً  ــزء صعب ــذا الج ــخصيتها. كان ه ــر ش ــول مظه ــكار ح ــض الأف بع
ــف  ــاء. إذن، كي ــرة بيض ــداً، وذات بش ــدة ج ــدا« فري ــاً، لأن »تيل حق
جعلهــا تندمــج مــع المناظــر الطبيعيــة والشــعب الكولومبــي؟ إنهــا 
حقــاً مهمّــة صعبــة. لذلــك ركّزنــا، أولًا، علــى تصفيفــة الشــعر، فقد 
كانــت مهتمّــة بذلــك حقــاً. لقــد اســتمرّت فــي إرســال الصــور إلــيّ. 
وشــعرت بالإطــراء لتفانيهــا واهتمامهــا بتفاصيــل الشــخصية، فقــد 
كانــت لديهــا وظائــف أخــرى في ذلك الوقــت، ورغم انشــغالها أبدت 

اهتمامــاً ملحوظــاً ببطلــة العمــل.
وبمجــرد وصولهــا إلــى كولومبيــا، بــدأت كواليــس العمليــة 
الإبداعيــة فيمــا بيننــا على أرض الواقــع، فالتجربة مليئــة بالمُغامرة 
لكلينــا. ثــمّ أخــذت فيما بعد تســتخدم اللّغة الإســبانية للتفاعل مع 
المُمثليــن الآخريــن. ومــن ثمّــة بدأنــا بقــراءات مفصلــة للســيناريو، 
وجــاء العديــد مــن التغييــرات مــن اقتراحاتهــا. كان مــدرب اللّغــة 
ــاً.  ــياء أيض ــة الأش ــى حرك ــرى عل ــةٍ أو بأخ ــر بطريق ــبانية( يؤث )الإس
ــة.  ــةٍ ثاني ــبانية كلغ ــدّث الإس ــيكا(، تتح ــدا«، )جيس ــخصية »تيل ش
ــت  ــاً. وضع ــة حق ــة( دقيق ــة ثاني ــا )لغ ــدّث به ــي تتح ــة الت الطريق
»تيلــدا« الكثيــر مــن الطاقــة فــي عمليــة التعلُّــم، لجعلهــا صحيحة. 
لأن الطريقــة التــي تتحــدّث بهــا الإســبانية إذا كُنــت قــد عشــت فــي 
كولومبيــا لمــدة ســنتين أو ثلاث ســنوات مختلفة تمامــاً عما إذا كنت 
قــد بقيــت لمــدة 10 ســنوات. لقــد بذلنــا معــاً الكثيــر مــن الطاقــة 
فــي محاولــة فهــم شــخصية )جيســيكا(. وكيفيــة ارتباطهــا بالثقافــة 
اللاتينيــة مــن خــال فهمها للغــة، كان أمــراً مهمّاً للغايــة. فكان من 
الصعــب علينــا أن نضبــط هــذا الإيقــاع وحدنــا، ومــن ثمّــة اعتمدنــا 

علــى مــدرب اللّغــة كثيــراً. 
ــد لا  ــة. ق ــى الشاش ــة عل ــى كلِّ لقط ــر إل ــدا« النظ ــدت »تيل تعمَّ
ــى لا  ــى الشاشــة، حت ــن فــي النظــر إل ــد مــن المُمثلي يرغــب العدي
يكســرون الحالــة التي يدخلــون فيها أثناء الأداء، لكن بالنســبة لها، 
كانــت تحتــاج بالأكثــر إلى دراســة الإطــار الأدائــي ذاته للشــخصية.. 
فكثيــراً مــا قالــت فــي الأســتوديو بعــد مشــاهدة اللقطــة الخاصــة 
بهــا: »لا، هــذا ليــس صحيحــاً... هــل هــذا ما تبــدو عليه جيســيكا؟«. 
وفــي غضــون أيــامٍ قليلــة مــن بــدء التصويــر، اســتطاعت »تيلــدا« أن 
تغيِّــر الطريقــة التــي تمشــي بهــا، والطريقــة التــي تتحــرَّك بهــا. كان 

ذلــك مدهشــاً حقــاً. ثــمّ بعــد انتهــاء التصويــر، عــادت »تيلــدا« إلــى 
طبيعتهــا مــرّة أخــرى. كــم كان ذلــك ســاحراً - أن تــرى شــخصاً يغيِّــر 
طريقتــه بالكامــل ليكــون ذلــك الآخــر الــذي تريــده داخــل العمــل، 

ثــمّ يتحــرّر منــه بســرعةٍ مثيــرة للإعجــاب. 

ق بالمكان.  من الواضح أن أفلامك تتمتع دائماً بإحساسٍ لا يصدَّ
تبــدو البيئــة الطبيعيــة لتايلانــد وكأنهــا جــزءٌ مــن شــخصيتك إلــى حــدٍّ 
رة بعمــق فــي الشــعور الــذي  مــا، والقصــص التــي ترويهــا عنهــا متجــذِّ
تشــعر بــه عندمــا يكــون لديــك فهــمٌ حميمــي حقــاً للبيئــة، والثقافــة 
ــال، النــاس فــي  والســلوكيات الدقيقــة للمــكان. فعلــى ســبيل المث
السياســة  تعكــس  كانــت   ،»Cemetery of Splendor« فيلمــك 
التايلانديــة بطريقــةٍ رمزيــة، ولكنهــا مهمّــة جــداً. إذاً، كيــف كان 
شــعورك عندمــا تركــت هــذا الســياق الــذي تفهمــه جيــداً لتخــوض 

تجربــة فيلــم جديــد خــارج الوطــن تابعــاً لشــركة أجنبيــة؟

ــا  ــرك م ــروع -ت ــذا المش ــن ه ــدف م ــو اله ــذا ه ــناً، كان ه - حس
تعرفــه وتذكيــر نفســك دائمــاً بذلــك- وكأنــك ســائح يستكشــف كلَّ 
جديــد. أتخيــل فقــط شــخصاً مــن خــارج البــاد يأتــي إلــى تايلانــد 
ــتحيل أن  ــن المُس ــيكون م ــاً - س ر فيلم ــوِّ ــي يص ــهر، ك ــة أش لبضع
ــق فــي السياســة وفهــم كل شــيء. هــذا بالضبــط مــا حــدث  يتعمَّ
معــي، فقــد امتلكــت مســافةً تفصلني عن ماهيــة المــكان العميقة، 
لكننــي مــا زلــت أشــعر بالملمــس، ويمكننــي أن أشــعر بلــون القصــة 
ث إلــى النــاس علــى طــول الطريــق،  التــي أعرفهــا - يمكننــي التحــدُّ
حــول الصدمــة، ومعالجــة التجــارب الجديــدة مع ذكريــات تجربتي 
الخاصــة فــي تايلانــد. مجــرد النظر والاســتماع مُهمّــان للغاية. هكذا 
ــم  ــر وصناعــة فيل ــة التصوي حاولــت أن أكــون عندمــا خضــت تجرب
»memoria« فــي كولومبيــا.. تــدور أفلامــي الســابقة أيضــاً حــول 
الشــخصية الداخليــة. فــي بعــض الأحيــان، لا تعــرف حتــى مــا يفكّــر 
فيــه أبطالــي. يتعلّــق الأمــر دائمــاً، بالنســبة لــي، بهــذه الــروح التــي 

تطفــو وتختبــر الضــوء والظــلّ، وكل الأشــياء المُحيطــة بنــا.
هنــاك أيضــاً بعــض أوجه التشــابه بيــن كولومبيا وتايلانــد. أعتقد 
أن لدينــا قواســم مشــتركة فــي المُعتقدات والقناعات. فعلى ســبيل 
المثــال، نحــن نتشــابه فــي الإيمــان المُشــترك بالأشــباح )ضاحــكاً(. 
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وهنــاك بعــض الأشــياء التــي نحتفــظ بها فــي الداخل، فــكلا البلدين 
ــا بعــض العنــف  ــى مــا أعتقــد. لدين ين سياســياً، عل ليســا مســتقرَّ
والصــراع اللذيــن لا يــزالان مســتمرّين. هــذا الشــيء غيــر المُعلــن، 

حاولــت أيضــاً ترجمته.

تظهــر أحيانــاً أســئلة غريبــة عنــد التفكيــر فــي الاســتقبال الدولــي 
ــة، ولكــن مــع فيلــم »Memoria«، يبــدو الأمــر  لأفلامــك التايلاندي
عكــس ذلــك نوعــاً مــا: أنــت الآن الشــخص الــذي يمــر بتجربــة حســية 
»غريبة« أثناء تصوير مكان وثقافة غير مألوفين. هل رأيت مخاطر 

فــي ذلــك؟

ــي  ــة أولويات ــي فــي نهاي ــة تأت - مطلقــاً. أعتقــد أن مســألة الغراب
عنــد كلّ مــرّة أصنــع فيهــا أفلامــاً. لكــن علــى مــرِّ الســنين، حاولــت 
ألّ أهتــم بتلــك الفرضيــة فــي بلــدي. لا يتعلّــق الأمــر أبــداً بنمط حياة 
مثالــي أو شــيء مــن هــذا القبيل. بالنســبة لي، عادةً مــا تكون مجرد 
ــر عنهــا؛ وأنــا أفعــل ذلــك بشــكلٍ طبيعــي جــداً  ذكــرى أريــد أن أعبِّ
فــي تايلانــد. لكــن مســألة الغرابــة ظهــرت، بالفعــل، فــي كولومبيــا، 
لأننــي فــي الحقيقــة لا أمتلــك نفــس الإحســاس والمعرفــة لأعتمــد 
عليهمــا. لذلــك اعتمــدت كثيــراً علــى مصمّــم الأزيــاء الخــاص بــي، 
ومصمــم الموقــع، وجميــع أفــراد طاقــم الفيلــم. لقــد كانــت تجربــة 
جميلــة ومليئــة بالتحدّيــات. أتذكّــر الأمثلــة ذات اللــون، علــى وجــه 
الخصــوص. عندمــا ذهبنــا إلــى قريــة صغيــرة، كنــا ننظــر إلــى ذلــك 
ــة  ــة، وطريق ــة مذهل ن ــدران ملوَّ ــن ج ن م ــوَّ ــم المُك ــى القدي المقه
رون إعلاناً  اللبــس الأخــاذة.. فجــأة، قلــت: »انتظر لحظــة، هل تصــوِّ
تجاريــاً؟«، بينمــا كنا نعمل، كان الطاقــم يجيبني بالقول: »لا، هكذا 
نعيــش - لا تقلــق!«. أعتقــد أن لدينــا تفضيــات معيَّنــة فيمــا يخــصُّ 
التأطيــر أينمــا كنــا على الأرض. لذلك، ما زلت لا أســتطيع أن أتوســع 
فــي الحديــث عن الغرائبية لكونها ذات تفاصيل مطلقة. كيف نحدد 
ر متــى يكــون مــن المُناســب تصوير هــذا أو ذاك؟ فــي الواقع،  أو نقــرِّ

أنــا لا أفكــر فــي ذلــك عندمــا أعمــل.. لكنــه، بالطبــع، ســؤال مهــمّ.

كيــف كان الاســتقبال الجماهيــري للفيلــم؟ هــل تلقيت الكثير من 
الأســئلة؟ هــل ســألك النــاس عمــا يحــدث، ومــا الــذي يــدور حولــه 

الفيلــم؟ أم يبــدو أنهــم يفهمونــك؟

- لقــد تلقيــت ملاحظــات جديــرة بالاهتمــام فــي أماكــن مختلفة، 
خاصــة فــي كولومبيــا، حيــث كانــت تــدور أحــداث الفيلم فــي مدينة 
»بوغوتــا«، ومــن ثــمَّ كان الــكادر المرئي قريباً جداً مــن حياة الناس، 
لأن مــكان التصويــر كان علــى بُعد خمس دقائق مــن صالة العرض. 
لذلــك شــعر الجمهــور الكولومبــي بالتزامن، بينما نظــر الكثير منهم 
إلــى الفيلــم مــن زاويــة سياســية. فكــرة الانفصــال عــن الواقــع هــذه 
ــر مــن  ــه، إذ يشــعر الكثي ــا إلي كانــت تضاهــي توقعــاً لشــيء وصلن
النــاس أن هــذه هــي الطريقــة التــي يختبــرون بهــا الحيــاة، بشــكلٍ 
تجريــدي، خاصــة عندمــا ننظــر إليهــا مــن منظــورٍ حســي. أظــن أن 
جمهــوري يعــرف جيــداً عندمــا يذهــب لرؤيــة عمــلٍ مــن أعمالــي أن 
الأمــر لا يتعلّــق بالقصــة فحســب، فهنــاك بُعــد آخــر أكثــر عمقــاً، 

فهــي قصــة مــن داخــل قصــة. وهــم يحبــون رحلــة البحــث هــذه.

ــد مــن الأفــام،  ــه مــن المُهــمّ جــداً، بالنســبة للعدي أعتقــد أن
وخاصــة لأفلامــك، أن يتــمَّ عرضهــا عبــر قاعــات الســينما وفــي 
مســاحة تتمتــع بمؤثــراتٍ صوتيــة جيــدة.. الصــوت مهــمّ جــداً 

للأفــام التــي تصنعهــا.. أليــس كذلــك؟ 

ــل  ــي أفضِّ ــى هــذا النحــو، لأنن ــمَّ تصميمهــا بالفعــل عل - لقــد ت
الإطــار المفتــوح للعــرض. أنــت تــدرك أن هنــاك الكثيــر مــن الأرواح 
النابضــة داخــل العمــل، ليســوا فقــط الأبطــال البشــريين، ولكــن 
المبانــي والظــال.. كل شــيء يعمــل مثــل الأوركســترا ولــه روحــه 
الخاصــة بــه وصوتــه الداخلــي. أعتقــد أن هذا هو ســر جمــال صناعة 
الأفــام. يســحرني هــذا حقاً عندما تــدور الكاميرات، حيث تشــغلني 
دائمــاً اللحظــات التــي لا يمكــن وصفهــا فــي الســيناريو، لأشــرع فــي 

تجســيدها مرئيــاً فــي ظــل مقارَبــة شــعورية أكثــر منهــا ماديــة.

لقــد كتبــت أو شــاركت فــي كتابــة جميــع أفلامــك، أليــس كذلــك؟ 
كيــف تبــدو عمليــة الكتابــة الخاصــة بــك؟

- عندمــا تقــع أحــداث، أو مقتطفــات صغيرة من الخبرة البشــرية، 
أقــوم بتدوينهــا فــي دفتــر ملاحظاتــي. وكمــا ذكــرت مــن قَبــل، هــذا 
مهــمٌّ حقــاً. أكتــب عــن الحالة المزاجيــة الخاصة التــي تعتريني حيال 
ــد  ــياء. لق ــواع الأش ــاس. كل أن ــاءات الن ــا. إيم ــي أرتاده ــن الت الأماك
ســاهم ســفري إلــى كولومبيــا حقــاً فــي تراكم اللحظــات التــي أمكنني 
اســتدعاؤها عنــد بــدء كتابة ســيناريو العمــل. هناك فــي الواقع كتاب 
ى »Memoria« تنشره مطبعة »Fireflies«، وهو مليء بأبحاثي  يسمَّ
وتدويناتــي عــن هــذه الفترة. بالنســبة لي، تدور صناعــة الأفلام والفنّ 
حــول حالــة اســتدعاء التفاصيل - وكيف بواســطتها نعثــر على جوهر 
الفيلــم. تشــكل محــاور وملابســات صناعــة الفيلــم جــزءاً كبيــراً مــن 
قيمته بالنســبة لي شــخصياً. ربما أهتم بنســبة 50 في المئة بالشــكل 
النهائــي للعمــل، بينمــا أكــرس الـــ 50 فــي المئــة المُتبقيــة، لمراحــل 

صناعــة العمل نفســه، والذكريــات المُتراكمــة حوله.

أنــت دائــم المُشــاركة فــي »مهرجــان كان« -كجــزء مــن عائلــة 
»كان«- كمــا يقــول »تييــري فريمــو«... هــل لديــك ذكريــات خاصــة 

أو مواقــف محرجــة أو أي شــيء مــن هــذا القبيــل...

- حســناً، هنــاك موقــف محــرج، ربمــا لا يجــب أن أشــاركه 
)ضاحــكاً(.. فدائمــاً مــا أعانــي مــن مشــكلة مــع الأحذيــة. لا أعــرف 
مــا إذا كانــت المُشــكلة هــي الطريقــة التي أســير بها أم مــاذا؟ لكنني 
ــر الأحذيــة. لــذا فــي الليلــة التــي ســبقت حفــل فيلمــي  دائمــاً مــا أدمِّ
»Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives« تهشم 
حذائــي تمامــاً. لــم أكــن أعرف حقاً مــاذا أفعل. كان الحــذاء الوحيد 
الــذي معــي وتــمَّ إغــاق جميــع المتاجــر، وفــات الأوان لشــراء زوج 
جديــد أو محاولــة إصلاحــه. أتذكــر أنــه لــم يتبــقَ ســوى وقــت قصيــر 
جــداً علــى حضــور حفــل توزيــع الجوائــز. لذلــك بــدأت فــي الاتصال 
بــكلِّ شــخصٍ أعرفــه، لأســأله »ما هو مقــاس الحذاء الــذي ترتديه؟« 
اتصلــت بالكثيــر مــن النــاس، ثــمّ أخيــراً، هــذا الرجــل اللطيــف مــن 
متحف الأفلام النمســاوي، كان لديه مقاســي، ووافق على الســماح 
لــي باســتعارة حذائــه. لا أعرف ما إذا كان لديــه زوجان من الأحذية، 
أم أنــه ضحّــى بليلتــه مــن أجلــي، لكننــي بعدهــا فــزت بـ»الســعفة 

الذهبيــة«، لذلــك أعتقــد أن حــذاءه جلــبَ لــي الحــظ )ضاحــكاً(.

  حوار: باتريك برزيسكي ۹ ترجمة: شيرين ماهر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر :
https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-features/apichat-
pong-memoria-interview-1234976596/
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تبــدو تجربــة الفنّــان التشــكيلي القَطَــري ســلمان المالــك، علــى 
مســتوى التقنيــة والأســلوب، وخصوصــاً مــن خــال أعمالــه الفنيّــة 
الموجــودة فــي كاتالــوغ معرضــه »تحوُّلاتُ اللــون.. انتباهــةُ الكائن« 
)معرض »غاليري بيسان Bissan Gallery« سنة 2004()1(، مطبوعة 
بتجاذُبــات الاتجــاه التعبيــري فــي الفــنّ التشــكيلي، الــذي يعتمــد 
بشــكلٍ أســاس علــى التعبيــر عــن المشــاعر والحــالات العاطفيــة 
ــان،  ــي تثيرهــا الأشــياء أو الأحــداث فــي نفســية الفنّ ــة الت والذهني
وذلــك مــن خــال تكثيــف الألــوان، وتحريــف الأشــكال، واســتعمال 
الخطــوط الصلبــة وصِيَــغ التضــاد اللونــي المُثيــر، وحتــى المُســتفز 
لعيــن المُتلقــي أحيانــاً، إضافــة إلــى التأثيــر الواضح كذلــك لتقنيات 
ــور علــى أعمــال هــذا المعــرض، علــى  فنــون الغرافيــك والكاريكات
اعتبــار أن الفنّــان ســلمان المالــك لــه علاقــة وطيــدة بهذيــن الفنّيْن، 

مــن خــال معــارض واشــتغالات ســابقة ومتواصلــة لحــدِّ الآن.
كمــا توحــي هــذه التجربــة باقترابهــا أيضــا مــن التعبيــر المُتّجِــه 
إلى نوعٍ من التجريد الشــكلي، Abstraction formelle، القريب 
بــدوره مِمّــا يمكــن تســميتُه بـ »التجريــد التشــخيصي«: إذ نجد فيها 
الكثيــر مــن الأجســاد التــي غالبــاً مــا تأتــي ملبَّســة، رخــوة، هلامية، 
مبتــورة الأعضــاء ومــن دون رؤوس، وفــي حــالات حُلميــة تجعلهــا، 
ــد في شــكل كتل لونية ســاكنة  من خلال وضعيات مختلفة، تتجسَّ
ــن  ــقوط. وحي ــن الس ــا م ــند بعضَه ــا تُس ــاً، وكأنه ــة أحيان ومتلاصق
تكــون موضوعــة أو تيمــة الجســد أو الإنســان مركزيــةً فــي أعمــال 
»المالــك« فــي هــذا المعــرض، فذلــك يعنــي، بــأن الفنّــان لطالمــا 
ظلَّ مشــغولًا بالأوضاع وبالتحوُّلات المُمكنة لهذا الجســد - الكائن 
الــذي، مثلمــا تطبعــه النضــارة والطــراوة والجمــال، تطبعــه كذلــك 

هات وأشــكال التحلــل والزوال.  التشــوُّ
لا ينْصَبُّ اهتمام ســلمان المالك على الملامح الواضحة لأجســاده 

 Atmosphère ــاخ ــل من ــرض، داخ ــذا المع ــال ه ــي أعم ــه ف وكائنات
حقيقــي وتشــخيصي بالكامــل، بقــدر مــا يقــوم بالتركيــز علــى وضْعاتٍ 
وتمَوقُعــاتٍ جســدية هجينــة ومَسْــخية أحيانــاً، مــن خــال إجــراءات 
دة الصيغ والتقنيات، تمزج بين التشــخيصي  ومفردات تشــكيلية متعدِّ
والتجريــدي، إذ تبــدو هــذه الأجســاد - الكائنات بالكاد على شــكل كُتَلٍ 
هلاميــة وتخطيطــات esquisses، بلطخــات لونيــة عريضــة، ممتــدة 
ومنقطــة Pointillées أو حتــى مبرقَعــة في بعض اللوحــات؟ وبألوان 
د  وخطــوط غالبــاً مــا تكــون منحنيــة ومتموجــة وكثيفــة وصلبــة، تحــدِّ
ــرة  ــه المُتغيِّ ــي حالات ــاني ف ــد الإنس ــكل - الجس ــدود الش ــة ح بصرام
والمُتلاشــية فــي هلاميتهــا بشــكلٍ أســاس، انطلاقــاً، ربمــا، ممــا كان 
قــد عبَّــر عنــه الرســام الهولنــدي »فــان غــوخ« بخصــوص الشــكل فــي 
العمــل الفنّــي، حيــن اعتَبــر بــأن »الشــكل ينبغــي اعتبــاره مثل وســيلة 

تمكننــا مــن التعبيــر عــن انطبــاع وعــن إحســاس، لا غيــر ...«.
كيْــف هــي حساســية »المالــك« تُجــاه الألــوان وطبيعتهــا في هذه 
التجربــة علــى وجــه التحديــد؟  مــن حيــث »البــرودة«، و»الحــرارة«، 
و»الكثافــة«، و»الشــفافية« وغيرهــا مــن تدرُّجــات اللــون وطُــرق 
ــى القــول  ــا هــذا التســاؤل إل ــي؟ يقودن اســتعماله فــي العمــل الفنّ
ــل  ــياء مث ــكال وأش ــي أش ــداً ف ــا، مجس ــده، هن ــي عن ــون يأت ــأن الل ب
الكراســي والملابــس ويغطــي مســاحتها بشــكلٍ كلــي، بــل متمازجــاً 
بهــا أيضــاً، وفــي هــذه الحالــة يــؤدي اللون، إلــى خلــق دلالات جديدة 
وشــخصية، علــى اعتبــار أن المزج والربط بين الألوان داخل الســياق 
الواحــد، يقــود إلــى تغييــر دلالــة اللــون الواحــد ويجعلــه مجــالًا أو 
مســاحة للعديــد مــن التقابــات والتداخــات المُمكنــة بين الأشــكال 
والألــوان والأجســاد التــي تغطيهــا بشــكلٍ أســاس. وذلــك ضمــن مــا 
ــة« فــي  ــات التوزيعي ــات الاســتبدالية« و«التقاب ــمّى بــــ »التقاب يُسَ
الحقــل الســيميائي)2(، بحيــث يصبــح التقابــل بيــن الشــكل واللــون 

الجَسَد والذّاكِرة عند سلمان المالك

قراءة في أعمال
»تحوُّلاتُ اللون.. انتِباهةُ الكائن« 

أيــن تكمــن القيمــة التعبيريــة لأعــال ســلمان المالــك في هــذه التجربــة؟ هــل في صيغتهــا الجماليــة وتقنياتهــا 
التشــكيلية الُمتعلِّقــة بطريقــة التركيــب الفنّــي لعنــاصر الشــكل واللــون وحركــة الخطــوط؟ أم أساســاً في ميزاتهــا 

اللونيــة والفيزيقيــة وإيقاعهــا البــري ورؤيتهــا الخاصــة في توصيــل دلالات ورســائل مُعيَّنــة إلى الُمتلقــي؟ 
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ــة تقابــات بيــن الحلــم والحركــة والســكون، إضافــة إلــى كل  بمثاب
تلــك المُفارقــات اللونيــة التي تطرحها اســتعمالات الفنّان الخاصة لـ 
)الأزرق الفاتــح والأزرق القاتــم على ســبيل المثــال لا الحصر(، تماماً 
مثلمــا نجــده في الاتجاهات »التعبيرية« عند العديد من الرســامين، 
وخصوصــا عنــد »هنــري ماتيــس« الــذي يعمــل علــى »إبــراز اللــون 
وحــده فــي العمــل الفنّــي مِــنْ دون خجــل ولا ظــال ولا توهيمــات«.

ــه الوحشــية  ــهُ »ماتيــس« ضمــن واقعيت ــس مــا كان يَفعَل وعكْ
للتعبيــر فــي غالــب الأحيــان عــن »بهجة الحيــاة«، من خــال ألوانه 
الخالصة والصريحة، فإن سلمان المالك، وإنْ كان بدوره لا يقصي 
بتاتــاً هــذه البهجــة مــن أعمالــه، فهو لا يســتعمل الألــوان الخالصة 
هنــا إلّ نــادراً، ولا تأتــي صريحــة ومحــدّدة، بــل يُنجزهــا بنــوع مــن 
الخلــط والمــزج والتمويه كذلك، ليس بهدف التعبير عن إحســاس 
صاحبهــا فقــط، بــل مــن أجْــل نَقْــلِ هــذا الإحســاس لــدى متلقــي 
عملــه الفنّــي كذلــك، مــن خــال تداخــل حــالات الواضــح بالمُبهــم 
والمُتخفــي بالمرئــي. وحتى إنْ اتّجه »المالك« أحياناً إلى اســتعمال 
نفــس الألــوان بطريقــة »ماتيــس«، )عِلْمــا بــأن ســلمان المالــك كان 
قــد قَطَع بشــكلٍ صــارم مع الانطباعيــة منذ الثمانينيــات(، فإن هذه 

الألــوان تأتــي عنــده مطبوعة بحــالات امتــزاج الحُلمــي بالواقعي.
وذلــك مــا يؤكــده »المالــك« نفســه فــي تصريــح لــه قائــاً: »لا 
أحــسّ حاليــاً أنــي ملــزم بالقفز إلى الأمــام أو التراجع. أشــعر أني لا 
ــا أشــعر بــه. فكأنه  مــات القفــز، وهــذه أعمالــي تعبِّــر عمَّ أملــك مُقوِّ
بذلــك لا يرغــب فــي مســتقبل يفصلــه عــن الماضــي، حتــى وإن كان 
هــذا الأخيــر ماضيــاً مُعبَّــر عنــه بهويّــة اللــون والعاطفــة لا بالمــادة 
وطرائــق تشــكيلها أو تركيبهــا الجــريء والمُســاير للأنمــاط الفَنّيّــة 
المُتمرِّدة باســم مقولات الحداثة الفَنّيّة ومذهبها الرائج..«)3(.هكذا 
يــرى »المالــك« العَالَــمَ مــن منظــوره الخــاص، بعيــداً عــن الحداثــة 
وتقليعاتهــا الرائجــة فــي الفــنّ، ويتقابــل مفهــوم »الانكســار« لــدى 
»بــراك« و«بيكاســو« عنــده بنــوع من الهلاميــة والتشــوش والتمازج 
بيــن الأشــكال والألــوان، لتبــدو أشــكال وألــوان شــخوصه، ضمــن 
عناصــر البنــاء الفنّــي، فــي اللوحــة منصهــرة مــع بعضهــا من خلال 

هــذه التقنيــة أو الشــحنة القوية من التلطيــخ اللوني، حيث تمتزج، 
على مســاحة القماشــة، عناصر الشــكل وأطراف الجســد ببعضها، 
ويختلــط الجســد بالكرســي، والجســد باللبــاس، والجســد بشــكله 
وبنفســه ضمــن مزيــج تعبيــري وتصويــري مُدهِــش. لذلــك، يأخــذ 
الجســدُ في أعمال ســلمان المالك، من خلال هذه التجربة، شــكلَ 
المُســتطيل، وهــو فــي الغالــب مُلَبّــسٌ وملفــوف باللــون وبالقماش 
)أجســادٌ آتيــة أو مســترجَعة مــن المــوروث الشــعبي ومــن ذاكــرة 
الفنّــان وطفولتــه علــى وجــه التحديــد(، مما قد يجعل هذا الجســد 
مُحيــاً أيضــاً إلــى هويــة معيَّنــة )الهويــة العربيــة بشــكلٍ أســاس(؟ 
مــع ملاحظــة علــى قــدرٍ كبيــر مــن الأهميــة ينبغــي إثارتهــا فــي هــذا 
الســياق: وهــي أن الأجســاد المرســومة فــي أعمــال »المالــك« غيــر 
مَــة بشــكلٍ صــارم ودقيــق، ولا يحكمها التناســب فــي الأبعاد،  مُحَجَّ
لا تُبــرز مفاتنهــا ولا تُغــري بــأي شــيء، لذلــك فهــي أجســادٌ تعبيريةٌ 
دة،  فــي شــكلها ومحايــدةٌ في دلالتهــا كذلك، إذ غالباً مــا تأتي متعدِّ
ولا يحضُــر الجســد فــي أعمال »المالــك« مُفرَدا أو مُنفَــردا إلّ نادراً.

وبمــا أن حركــة ترســيم الشــكل فــي إيقاعــه وتجريديتــه )شَــكْلُ 
الجســد تحديــداً( وطريقــة تجســيده علــى مســاحة اللوحــة، هــي 
نة لســلمان المالك، فإن  أيضــاً حَجَــرُ الزاويــة في هذه التجربة المُلوَّ
التلقائيــة والعفويــة هــي مــا يطبــع هــذه الحركــة ويجعلهــا ســريعةً 
ــة غيــابٌ كلي للشــكل  وغيــر مُتحَكّــمٍ فيهــا أحيانــاً. ولــو أنــه ليــس ثمَّ
فــي أعمالــه، إلّ أن اللــون كشــكلٍ للمــادة هــو مــا يكتســح أو يــكاد 
ــة،  ــاحة اللوح ــة ومس ــن القماش ــية م ــزاء أساس ــى أج ــن عل يهيم
ــل اللــون بصناعــة الحجــم والشــكل فــي نفــس الوقت،  بحيــث يتكفَّ
ويصبــح هــذا الشــكل عنــد »المالــك« بمثابــة »إحســاس داخلــي«، 
وكأنــه ينصــت جيــداً إلــى مــا قالــه مــؤرخ الفــنّ الفرنســي »هنــري 
فوســيون« عــن عمــل الرســام بهذا الخصــوص: »الرســام لا يرى في 
داخله تجريدية لوحته، بل إيقاعات ونموذجاً مجســماً ولمســة، إن 
يــده تعمــل فــي باطــن فكره، بحيــث تبدع المحســوس فــي التجريد 
والــوزن وفــي الــاوزن«)4(. وهكــذا يمكــن القــول بــأن الشــكل عنــد 

»المالــك« يكــون »ظاهــرهُ هــو مَبــدأه الباطنــي«.
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ــي  ــك ف ــلمان المال ــال س ــة لأعم ــة التعبيري ــن القيم ــن تكم أي
هــذه التجربــة؟ هــل فــي صيغتهــا الجماليــة وتقنياتهــا التشــكيلية 
المُتعلِّقــة بطريقــة التركيــب الفنّــي لعناصر الشــكل واللــون وحركة 
ــا  ــة وإيقاعه ــة والفيزيقي ــا اللوني ــي ميزاته ــاً ف ــوط؟ أم أساس الخط
البصــري ورؤيتهــا الخاصــة بتوصيــل دلالات ورســائل معيَّنــة إلــى 
المُتلقــي؟ ولــو أن أعمــال »المالك« هنا هي، بشــكلٍ أو بآخر، أعمال 
تجريديــة، بالرغــم مــن احتوائهــا علــى عناصــر تشــخيصية وعلــى 
علامــات وعناصــر أيقونيــة تحيــل أساســاً علــى الجســد الإنســاني 
باعتبــاره علامــة أيقونيــة بامتيــاز. إلّ أن »المالــك« حيــن يســتعمل 
صباغــة الأكريليــك Acrylique فــي أعمالــه، فهــو لا يجعــل دائمــاً 
لمســات اللــون ســميكة وكثيفة وعريضــة وقاتمة، بل يعمــل أحياناً 
 ،Aquarelle علــى جعْلِهــا شــفافة حتى تــكاد تصبــح صباغة مائيــة
بالرغــم مــن الكثافة الواضحة للأســود والأخضر والأحمر في بعض 
ث حتــى عــن إمكانيــة »تحريــر اللاشــعور«  الأعمــال. وحيــن نتحــدَّ
ــان، مــن خــال نــوع مــن تحريــر الحركــة وجعلهــا آليــة  عنــد الفنّ
وذاتيــة، فــإن مــا تبتغيه أعمــال »المالــك«، في هــذه التجربة، ومن 
خــال عنصــر اللــون، هو معاينــة الحقيقــة الداخلية للكائــن )الفرد 
والشــخوص(، وإعطاء شــكلٍ للمُتخيل، وذلك من خلال أحاســيس 

الفنّــان وأحلامــه، وربمــا لا شــعوره أيضــاً فــي آخــر المطــاف.
وحتى إنْ كان الفنّان ســلمان المالك، في أعمال هذا المعرض، 
لا يميــل بشــكلٍ كلــي إلــى نــوعٍ مــن التجريــد الإيقاعي، فهنــاك نوعٌ 
مــن التلطيــخ الواضــح فــي أعمالــه الفنّيــة، إضافــة إلــى نــوعٍ مــن 
التخطيطيــة كتقنيــة تقــوم بتكويــن الأشــكال، وتعمــل علــى إبــراز 
مــة لعناصــر العمــل الفنّــي، ممــا يجعــل  وتجســيد البنيــات المنظِّ
مة أم غير  الســؤال يظــل قائمــاً حــول ما إنْ كانت هــذه البنيــات منظَّ
مــة فــي أعمالــه بالفعــل؟ خصوصــاً فــي بعــض الأعمــال التــي  منظَّ
يــكاد الشــكل يغيــب فيهــا تمامــاً، ويكتســح اللــون مســاحة اللوحــة 

كاملــة؟ وهــذا يقودنــا كذلــك، ما دمنــا بصدد الحديث عــن مجموع 
التقابــات أو التقاطعــات المُمكنة بين التقنيات التعبيرية لســلمان 
المالــك والعديــد مــن الحــركات الفنّيــة العالميــة، إلــى الحديــث 
عــن غنائيــة »كاندنســكي« )أبــو التجريديــة الغنائيــة بامتيــاز(، أي 
عــن تعبيريــة ممزوجــة بلمســات تشــخيصية وتجريديــة فــي نفــس 
ــدو  ــرض، لا تب ــذا المع ــي ه ــك«، ف ــال »المال ــو أن أعم ــت. ول الوق
منخرطــة كليــاً فــي تجريديــة مُطلَقــة، بــل يكتشــف فيهــا المُتلقــي 
لمســات تعبيريــة تتمثــل فــي حضــور الأجســاد كأحجــام، وتتقاطع 
فيها عناصر التشــخيص بهلامية الأشــكال وألوان الطبيعة )الأخضر 
ى فــي اللوحــة  ــدَّ ــي تتب ــوان الت والأحمــر بشــكلٍ خــاص(، هــي الأل

مُتّصلــةً بوجــدان الفنّــان وذاكرتــه العميقــة وانفعالاتــه الدفينــة.  
ــة أيضــاً مــا يمكــن ملاحظتــه في أعمال هــذه التجربــة الصباغية  ثمَّ
 Profondeur du لســلمان المالــك، وهــو عــدم تركيــزه علــى العمــق
champs فــي التركيــب الفنّــي للوحــة، بمــا يجعــل العيــن لا تذهــب 
مباشــرةً إلــى هذا العمــق كمجال للانجذاب البصــري أو كنقطة ارتكاز 
محوريــة فــي اللوحة، مثلما كان يفعله »كلود مونيه« مثلًا في أعماله 
وباقــي رواد ورســامي حركــة التجريــد الغنائــي. إذ يــزاوج »المالــك«، 
بيــن التجريــد والرمــز، ويجعــل الأشــكال والألــوان والخطــوط بمثابــة 
ــن جســدي لحــالات هــذا الجســد وأوضاعــه  ــة أو فعــل أو تدوي كتاب
المُتراوحــة بيــن الحضــور والغيــاب، ثــمَّ بين القطعي والنســبي، حتى 
فــي تلــك الحــالات التــي تجعــل شــكلَ هــذا الجســد نفســه لا يبــدو 

مثاليــاً ومطلقــاً ومكتمــاً فــي ترســيمه أو حضــوره.
هكــذا، تتحقــق تعبيريــة »المالــك« فــي الفــنّ مــن خــال أربعــة 
مســتويات رئيســة: الشــكل والخط واللون والحركة التي تؤالف بين 
كل هذه العناصر في اللوحة وتمنحها فرادتها وتَميُّزَها المُســتحق. 
وذلــك مــا يجعلنــا نطــرح المزيــد مــن الأســئلة حــول نوعيــة هــذه 
الأحاســيس التــي تبــوح أو تنبــئ بهــا رســومات »المالك« فــي أعمال 
هــذا المعرض؟ لماذا يرســم »المالــك« كائناته تقريباً ضمن جماعة 
فــي هــذه التجربــة؟ إذ نــادراً ما تجد الفنّان يضع شــخوصَه بمفردها 
فــي اللوحــة، هــل مــن أجــل تذويــب عُزلــة هــذا الكائــن والانتصــار 
علــى فردانيتــه؟ أم بقصديــة التنصيــص علــى أن المــاذ الحقيقــي 
لهــذا الكائــن هــي الجماعة تحديــداً؟ وبذلك تقف أجســاد »المالك« 
فــي مواجهــة العيــن، متداخلــةً ومختلطــةً ببعضهــا، لتبــدو مثــل 
كتــل جامــدة أحيانــاً، وفــي حركــة دؤوبــة ومتواصلــة أحيانــاً أخرى؟ 
ــيء  ــارةً تض ــتقرة، ت ــر مس ــة وغي ــوط ملتوي ــال خط ــن خ ــك م وذل
داخــل ألــوان مُشِــعّة، وتــارةً تَخفُــت وتقبــع داخــل ألــوان دامســة 

لتســتريح مــن عــبء الضــوء والزمــن فــي نفــس الوقــت. 
ــوُّلاتُ  ــه )تح ــك« نفس ــرض »المال ــوان مع ــح لعن ــا يمن ــك م ذل
ــذه  ــي ه ــة ف ــه الحقيقي ــاه أو دلالت ــن( معن ــةُ الكائ ــون.. انتباه الل
دُ وطبيعــةُ المادة اللونية تشــير إلــى »تحوُّلات  التجربــة، حيــث تَعَــدُّ
اللــون«، فيمــا تشــير طبيعــة الأشــكال والخطــوط إلــى »انتباهــة« 
أو، بالأحــرى، اســتراحةِ هــذا الكائــن مــن ســطوة الشــكل )حركــة / 
ســكون، وقــوف / جلــوس، خمــول / يقظــة...( ومــا إلــى ذلــك مــن 
دلالات أخــرى، تشــير فــي الظاهــر، وخصوصــاً فيما يتعلّــق بالمكان 
الــذي يكــون )حميميــاً / مقفــراً، معــزولًا / مشــتركاً، مجــالًا للقــاء 
/ مجــالًا للانفصــال(، إلــى الكثيــر مــن أشــكال التضــاد فــي حــالات 
وأوضــاع هــذا الكائــن، أمــا في الباطــن وفي الزمــن فثمّــة: )الحضور 
ــي  ــك ه ــت(، وتل ــث / الصم ــي، الحدي ــور الجماع ــرد / الحض المُنف
الرســالة الخالصــة التــي ربمــا يريــد الفنّــان توصيلهــا إلــى متلقيــه: 
عزلــة الكائــن أو تشــظيات مصائــر الإنســان المُنفــرد؟ بمــا يجعــل  سلمان المالك
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كل هــذه الكائنــات أو الشــخوص فــي أعمــال »المالــك« تلتقــي فــي 
ثرثرتهــا الصامتــة، وتمنحنــا الكثيــر مــن انفعالاتهــا التــي تتوحد مع 

انفعــالات الفنّــان لحظــة تشــكيلها علــى القماشــة.
وبالعــودة إلــى الطاقــة التعبيريــة الهائلــة للألــوان عنــد ســلمان 
المالــك فــي أعمــال هــذا المعــرض، ومــدى قدرتها على منــح الكثير 
مــن التفــرُّد لتجربتــه، من حيث تعبيريــة اللون وجماليتــه، فيمكننا 
القــول بــأن ألوان »المالــك« تحمل الكثير مــن المُفارقات والدلالات 
ــا  ــها ووظيفته ــة لنفس ــي مفارق ــري، إذ تأت ــاد البص ــكال التض وأش
وطبيعتهــا الماديــة أو الفيزيقيــة. فهــي مُشِــعّة ومضيئــة وناصعــة 
ــن  ــر ع ــر بالتعبي ــق الأم ــن يتعلّ ــة، حي ــة وخالص ــرقة وصافي ومش
الحــالات الحُلْميــة لنفســية الشــخوص، ثمَّ كثيفــة وقاتمة وغامقة، 
ــارةً،  ــة. يقــوم »المالــك«، ت ــق الأمــر بمصائرهــا الحزين ــن يتعلّ حي
بشــحنها أو تحميلها بطاقة فوســفورية واضحة )خصوصاً بالنســبة 
لــأزرق الفاتــح والأحمــر القانــي والأصفــر المشــع(، ويعمــل علــى 
جعْلهــا فــي البْيــنَ بَيْــن، أي متراوحة بين درجات الإشــراق والقتامة 
التــي تَحمِلهــا هــذه الألوان في مواجهتها للضــوء وللعين، ومتردّدة 
دِ وتَغيُّــر الحــالات  كذلــك فــي طبيعتهــا الفيزيقيــة، تمامــاً مثــل تَــرَدُّ
النفســية لشــخوص »المالــك« من لونٍ إلى آخر. ومــا دام اللون في 
حــدِّ ذاتــه حالــة نفســية، ســواء بالنســبة للــذي يســتعمله أو للــذي 
يبصــره، فالفنّــان، هنــا، يُخضِــع طبيعــةَ ألوانــه وأشــكال شــخوصه 
لة أحيانــاً مــن اللــون فقــط لنفــس الحالــة الشــعورية  المُشَــكَّ

ــى عملــه الفنّــي. المُزدوجــة التــي لــدى الفنّــان ولِمَــنْ يتلقَّ
ــك، بقــدر مــا هــو  ــأن ســلمان المال ــى القــول ب ــا إل ــك يقودن ذل
 coloristes نيــن رســام، هــو واحــد أيضــاً مــن الفنّانيــن المُلوِّ
المُعاصِريــن بامتيــاز، علــى اعتبــار أن هــذه الميــزة )القــدرة علــى 
ــم فــي الألــوان واســتخراج كل تدرجاتــه nuances المُمكنة(  التحكُّ
ــر لــكل الرســامين أو الفنّانيــن التشــكيليين، ســواء فــي  قــد لا تتوفَّ
ــا، يكــون »المالــك« مــن  ــا العربــي. ومــن هن الغــرب أو فــي عالمن
الفنّانيــن العــرب الذيــن اختــاروا الدفــع بتجربــة اللــون إلــى أقصــى 
طاقاتــه التعبيريــة والجماليــة، ثــمَّ محاولــة الــزّجّ بــه فــي مغامــرة 
ــة  ــة وجميل ــة دال فائقــة التدليــل، وذلــك مــن خــال مفارقــة لوني

ــس، بالتالــي، إلــى تعبيريــة لونيــة هائلــة، تقــود بدورهــا إلــى  تؤسِّ
تشــييد شــعرية اللــون، تدعمها تقنيــات مختلطة أساســها إيقاعات 
ــل  ــاً مث ــت، تمام ــس الوق ــي نف ــة ف ــة وصافي ــة وقاتم ــة صاخب لوني
معزوفة موســيقية أو ســمفونية لونية تشــتغل داخل فضاء اللوحة 

علــى خاصيــات الفــراغ والامتــاء. 
ــلمان  ــة لس ن ــة المُلوَّ ــقة للتجرب ــراءة العاش ــذه الق ــاً له وختام
المالــك، لا بــد مــن طــرح المزيــد الأســئلة، لعلّهــا تســعفنا أيضــاً 
ــرى  ــراءات أخ ــن ق ــي م ــن أن يأت ــا يمك ــة فيم ــرى ممكن ــة أخ بأجوب
ــة  ــة أخــرى آتي ــن مَعــارضَِ ومراحــل فنّي ــان ضِمْ ــة هــذا الفنّ لتجرب
ــاد  دة الأبع ــدِّ ــة ومتع ــاليب غنيّ ــات وأس ــرؤى وتقني ــق، ب ــي الأف ف
والأضــاع؟ مــا دامــت تقنيــة الســؤال هــي الكفيلــة أيضــاً بالوصــول 
ــة وطبيعــة وعناصــر الاشــتغال  ــدلالات ورؤي ــل ممكــن ل ــى تأوي إل
عنــد »المالــك« بشــكلٍ أســاس؟ وحين نقــول التأويــل، فذلك يعني 
تشــغيل القــراءة بفــروض الفكــر وآلياتــه المُفضيــة إلــى التأويــل، 
علــى اعتبــار أن »الســؤال هــو رغبــة الفكــر« علــى حــدِّ تعبيــر الناقِــد 

الفرنســي الاســتثنائي »موريــس بلانشــو«. 
مــا الــذي يميِّــز تعبيريــة »المالــك« داخــل أعمــال هــذا المعرض: 
)تحــوُّلاتُ اللــون.. انتباهــةُ الكائن(؟ هــي التجربة التــي »حمَلتْ بوادر 
التحــوُّل إلــى مرحلــة مفصليــة أبطالهــا عناصــر هلاميــة، بــا ملامــح، 
ــد والميــل إلــى  لكنهــا، فــي الوقــت نفســه، طاغيــة الحضــور والتجسُّ
الصراحــة والتعبيــر العاطفــي، وهــي المقاصــد الفَنّيّــة التي ســتنضج 
فــي ذروة مرحلتــه الفَنّيّــة المُتألِّقــة ضمــن معرضه الحديــث »اتجاه« 
ســنة 2018«)5(. أهــي الرؤيــة الفنّيــة أو التقنيــة التــي تســعى، أحيانــاً، 
إلــى تمويــه الأشــكال، حتــى لا نقــول تغييبهــا، داخــل العمــل الفنّــي 
مــن هــذه التجربــة أو هــذه المرحلــة، بمــا يجعــل »المالــك« يتفــادى 
جَعْــلَ دلالــة أعمالــه الفنّية في هذه المرحلة متمركــزة، في الغالب، 
علــى العلامــة أو الشــكل أو الموضــوع الذي يوجد فــي مركز أو محور 
اللوحــة؟ أم يتعلّــق الأمــر بمحاولــة الفنّــان الذهــاب إلــى أبعــد مــن 
ذلك، والحفر عميقاً في حالات كائناته أو شــخوصه الإنســانية وسَــبْرِ 
أغوارهــا مــن خــال الطاقــة التعبيريــة للمــادة والعناصــر التصويرية 
ــان  نفســها؟ بمــا يقتضيــه ذلــك مــن اختيــارات فنّيــة شــخصية للفنّ
فــي اســتعمال اللــون والشــكل والخطــوط والحركــة فــي أعمــال هاته 
التجربــة؟ ذلــك موكــول فعــاً لمــا يمكــن أن تحملــه مراحــل أخــرى، 
مــن رؤى فنّيــة وتحــوُّلات أيضــاً فــي الأســلوب وفــي الرؤيــة الفنّية من 
التجربــة التشــكيلية الغنيــة لهــذا الفنّــان القَطَــري - العربــي المُميَّز، 

بمــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى.  بوجمعــة العوفي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش وإحالات:
1 - تتأســس هــذه القــراءة علــى بعــض أعمــال ســلمان المالــك الموجــودة فــي كاتالــوغ معرضــه 
ــم بجاليــري بيســان بالدوحة ســنة 2004. وبالرغم  الفنّــي »تحــوُّلات اللــون.. انتباهــةُ الكائــن« المنظَّ
مــن أن هــذا المعــرض قــد مَــرَّ علــى تنظيمــه ما يقــارب العقديــن مــن الزمــن، إلّ أن تجــارب الفنّانين 
والمراحــل الفنّيــة التــي يعبُــرون منهــا لا يَحكُمُهــا التقــادُم أو تَســقُط مــع مــرور الزمــن، بــل تظــلُّ 

ــاً مــن تاريخهــم الفنّــي والشــخصي.   جــزءاً مهمَّ
2 - للاطــاع علــى المزيــد مــن التفاصيــل عــن هذيــن المفهوميــن، المرجــو العــودة إلــى كتــاب 
»السيمائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها« لسعيد بنكراد. دار الحوار للنشر والتوزيع. سورية. ط 3 / 2012.

ــق ســلمان المالــك نقلــةً نوعيــة؟ مجلّــة الدوحــة القَطريــة.  3 - محســن العتيقــي. اتجــاه... هــل حقَّ
https://bit.ly/3JBXbQM :انظــر الرابــط علــى موقــع المجلــة

4 - حسن المنيعي. عن الفنّ التشكيلي. مطبعة سندي. مكناس - المغرب 1999. ص 78.
ق سلمان المالك نقلةً نوعية؟ مرجع سبق ذكره. 5 - محسن العتيقي. اتجاه... هل حقَّ
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هنري كارتيـيه بريسون

ع والحَدث
ِ
فُوتوغْرافيا الشّار

ــر  ــة مــن أهــم المناب ــيه بريســون« الفريــدة مطلوب عــى مــدار نشــاطه الفُوتوغــرافي، باتــت صــور »هــري كارتيـ
والمجــات العالميــة، كــا اتخــذت معارضــه )بدايــة مــن معــرض مدريــد، 1933( إيقاعــاً مســتمراً بالحضــورِ البــاذخ 

في أبــرز المتاحــف وكبريــات مؤسســات الفــنّ الحديــث بُمختلــف العواصــم.

كارتييه بريسون، 1957 ▲ 
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ولأول مــرّة فــي إفريقيــا، احتضــن متحــف محمـــد الســادس 
للفــنّ الحديــث والمُعاصِــر فــي الربــاط، أعمــال رائــد فوتوغرافيــا 
 Henri Cartier ــون ــه بريس ــري كارتيي ــي »هن ــارع، الفرنس الش
ــمَ  Bresson« عــام )1908 - 2004(. ويقتــرح المعــرض الــذي نُظِّ
بتعــاون مــع »المُؤسســة الوطنيــة للمتاحــف« و»مؤسســة هنــري 
كارتييــه بريســون« )يســتمر إلــى غايــة 21 فبرايــر/ شــباط 2022(، 
نــة من 130 صــورة فوتوغرافيــة أصْلية تتوزّع  مجموعــة هائلــة مُكوَّ
علــى امتــداد خمســة عقــود، ما بيــن 1926 و1978، وهــي الأعمال 
ــة  الفُوتوغرافيــة التــي تــمَّ تقديمهــا فــي صيغــة لوحــات جيلاتينِيَّ
La photogra� ي�ـة، طبق�ـاً لتقالي�ـد الفُوتوغرافي�ـة التناظري�ـة)  )فِضِّ

phie analogique( بالأبيض والأسود، باعتبارها طريقة العرض 
التــي أمســت نــادرة فــي العصــر الراهــن.

ــم لحظــاتٍ  ــة هــذا المعــرض مــن خــال تقدي تمثلــت جاذبي
لافتــة وقويــة مــن إفريقيــا خــال ســنوات عشــرينيات القــرن 
الفــارط، وكــذا لحظــات مؤثّــرة مــن تحريــر باريــز، مــروراً بأجــواء 
انتصــار الشــيوعيين فــي الصيــن، إلــى أوضــاع روســيا بُعيْــد رحيل 
ســتالين وغيرهــا، مــا جعــل منــه شــاهداً علــى عصــر ســريع 
التحــوُّل، ليــس بالتوثيــق الحــاذق فحســب، بــل بمــا يُضيفــه على 
المَشــاهد مــن حساســية بصريــة قاطعــة، تقــوم علــى الالتقــاط 
الفــوري والعفــوي. ناهيــك عــن سِــجل البورتريهــات التــي خلَّــدت 
تقاســيم معاصريــه مــن أمثال »جون بــول ســارتر« و»ألبير كامو« 
ــه  ــى البورتري ــد عل ــي« وغيرهــم، مــع التأكي ــو جياموميت و»ألبيرت

الشــهير لغانــدي قَبــل ســاعاتٍ مــن اغتيالــه.

تفَْجير الإطار
ــر  ــبابه، إذ عبَّ ــذ ش ــي من ــون« الإبداع ــه بريس ــلُ »كارتيي ــرز مَيْ ب
عــن حَماســةٍ ملحوظــة فــي ممارســة الرســم والتصويــر الزيتــي مــن 
خــال تلقــي دورات تكوينيــة خاصــة علــى يــد الفنــان »جــان كونتــي« 
ــرة منتظمــة فــي  ــد مــن الرســومات بوتي )1926(، فيمــا أنجــز العدي

بيــت »جــاك إميــل« صديــق »مارســيل روســت«، وســرعان مــا غــادر 
أكاديميــة »أندريــه لوت André Lhote« فــي )1928(، بعد الالتحاق 
بهــا. ظــلَّ يعبِّــر عــن رفضــه المُعْلَــن لنواميــس أي نظــام، ولذلــك لــم 
يكــن »كارتييــه بريســون« مُتعلِّمــاً جيداً باســتمرار، بينما ظلَّ متشــبِّثاً 
بالقــراءة الحــرّة )الأدب والفلســفة(، وبتــردّده الدائــم علــى جماعــة 

كارتييه بريسون، بكين، 1948 ▲ 

كارتييه بريسون، باريس، 1932 ▲ 

جانب من معرض كارتييه بريسون بمتحف الرباط  ▲ 
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الســرياليين حينهــا. وبعــد أن قــام برحلــة إلــى إفريقيــا التــي عانقــت 
ــى  ــه عل ــتقرار عَزْم ــاد باس ــام، ع ــداد ع ــى امت ــة عل ــه الفوضوي نزعت
اللجــوء إلى التصويــر الفُوتوغرافي كمُنطلق ومُنتهى لتحقيق الذات. 
ــبات انجذابه لسِــحر  إذا كانــت صــوره الأولى ما تزال تحفظ تَرَسُّ
 )Impressionisme( التصويــر الزيتــي والحساســية الانطباعيــة
ل قطــب الرحى  التــي تهتــم باللــون، ومــن ثــمَّ بالضــوء، الــذي يشــكِّ
فــي العمليــة الفُوتوغرافيــة، فإنهــا ظلــت متجاوبــة مــع مواضيــع 
عــات الشــخوص )»يــوم الأحد  مــن قبيــل المناظــر الطبيعيــة وتجمُّ
علــى ضفــاف نهــر الســين فرنســا«، 1938(، علــى مَقــاس »غــذاء 
علــى العشــب« لـــ»إدوارد مانيــه« )1863(، وهــي المُمارســة التــي 
ــه  ــا يتخلَّل ــر )Cadrage( وم ــدود التأطي ــتيعاب ح ــن اس ــه م نت مكَّ
مــن توازنــات وتوافُقــات العناصــر والفراغــات والتكوينــات. غيــر أن 
راتهم  ارتباطه الوطيد بجماعة الســرياليين، وتتبُّع إبداعاتهم وتصوُّ
منــذ البدايــة، ســتجعله يتأثــر بأفكارهــم القائمــة علــى اقتفــاء آثــار 
الحلــم واللّوعي، خاصــة وأن هذه »المفاهيم« تبدو صعبةَ المنال 
فــي المُمارســة الفُوتوغرافيــة المُرتبطة أساســاً وإلزامــاً بالموضوع 

»المــادي الملمــوس« المُنبثــق مــن »الواقــع المرئــي«. 
كيــف يمكــن للفُوتوغرافيــا إذن، أن تعتمــد الحلــم والخيــال 
ل أحــد  واللّوعــي كحافــز إبداعــي؟ لعلّــه الســؤال الــذي شــكَّ
ــه  ــرا »كارتيي ــر كامي ــى تَثْوي ــت عل ــي عمل ــة الت ــات الجوهري التحدّي
ــر  ــر التأطي ــى تفجي ــل عل ــة، تعم ــات مُخالف ــي اتجاه ــون« ف بريس
»المعيــار« بيقظــة المُحتــرف والفنّــان في آن، فلم تعد مســتطيلات 
ــطْر الأفقــي، فــي الوقــت الذي صار  الإحاطة/اللقطــة تســتجيب للسَّ
فيــه خــط الأفــق حركيــاً، ضمــن مَرئْيــة مائلــة، مُتذبذبــة ومهــزوزة، 

كارتييه بريسون، شانغهاي، 1948 ▲ 

كارتييه بريسون، بكين، 1958 ▲ 

كارتييه بريسون، أصيلة- المغرب، 1933 ▲ 
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ولــم يعــد الوضــوح )La netteté( وحــده الســائر فــي نحــت نتــوء 
بابيِــة والارتجــاج ســلطانهما. بينما أمســت  الصــورة، إذ اتخــذت الضَّ
 Vue( زاويــة النظــر تســمو لاســتدرك اللقطــة الســاقطة مــن فــوق
plongeante(، بقــدر مــا أضحــت تســتغور القــاع لتضــع العدســة 
بيــن الثقــوب والفجــوات المُنحــدرة بُغْيَــة اقتنــاص عوالــم الأعالــي 
ــة، دفــع بآلــة التصويــر إلــى  )Vuecontre-plongeante(. مــن ثمَّ
ر من رصانتها ورومانســيتها، وجعلها  حدودهــا القصــوى نحو التحرُّ
تتحلــى بنزقيــة مفرطــة وهــي تتدلّــى علــى صــدره بمَــرح الرّاقِــص، 
ــي الصــرف، طبقــاً  ــه العقلان ــة التثبيــت والتوجي ــداً عــن إلزامي بعي
للسّــائد والمُتعارَف. فيما يختزل كل ذلك بالقول: »علمني »أندريه 
دفة«. ــب بيــن أنقاض اللّوعــي والصُّ بروتــون« أن أتــرك العدســة تُنَقِّ

اللَّحْظةُ الحَاسِمَة 
بطريقــةٍ أو بأخــرى، تقاطعــت هــذه المفاهيــم علــى فَوْهَــة 
الكاميــرا، لتتمثــل فــي وَمْضــات وخلفيــات وظــال وأجســاد هاربــة 
تعكســها صُــور »كارتييــه بريســون« الــذي أصــرَّ علــى فتــح عدســته 
المُتطلعــة باســتمرار، فــي العلــن، كمــا فــي الخفاء عنــد الضرورة، 
فــي اتجــاه اســتكناه حركــة النــاس وأحــوال الشــوارع والزقــاق 
والفضــاءات المفتوحــة بعيــداً عن برودة الأســتوديوهات والإضاءة 
الاصطناعيــة حينهــا. كمــا لــم يمنعه ذلــك من الاشــتغال بمرجعية 
بصريــة يقِظَــة لواقــع الشــخوص والحواضــر والأجــواء والأحــداث 
التــي ظــلَّ يلتقطهــا بنزقيــة فائقــة، مانحــاً إياهــا لمســته التعبيريــة 
التــي يســتقيها من التمركُز فــي زاوية النظر المُلائمــة، ومن التأطير 
ــلِس الذي لا يخلو من دقة ذهنية وحدســية تعمل على تكثيف  السَّ

التعبيــر واســتنبات بــذرة الخيــال التــي تنمــو وتتحــول مع مســارات 
النظــر والتملــي لــدى المُتلقــي. وهــو المَسْــلك الإنتاجــي الــذي بات 
L’instant dé�  يس�ـتند إلى مفهومه المنيع، »اللحظة الحاس�ـمة  -

cisif«، الــذي تَبَنَّتــه فوتوغرافيــا الروبورتاج علــى الصعيد العالمي. 
ل مفهــوم اللحظــة الحاســمة خــط تحريــر كارتييه بريســون  شــكَّ
البصــري: »لــم يكــن شــغفي أبــداً هــو الفُوتوغرافيــا فــي حــدِّ ذاتهــا، 
ــة التــي يوفرهــا نســيان الــذات لتســجيل العاطفــة  وإنمــا الإمكاني
التــي يمتلكهــا الموضــوع وجمــال الشــكل فــي جــزءٍ مــن الثانية، أي 
الهندســة التــي يوقظهــا ما هو مُتــاح« )1994(. إن الفُوتوغرافي، من 
خــال كاميراتــه، بوصفهــا أداةً عفويــة وحدس، يلتقــط عاطفة هذا 
ع، تَخَيُّل ما ســيحدث بعد ذلك،  الزمــكان الــذي يعطــي إمكانيــة تَوَقُّ
إذ لا تقتصــر الفكــرة علــى اللِّحــاق باللحظــة التــي يقع فيهــا الحدث 
فحســب، بــل تتمثــل بالأحــرى فــي اكتشــاف مــا يســبقه، الحــدث 
فــي الأصــل، الحــدث المُحتَمــل، كما لــو أن الفُوتوغرافــي كان لديه 
ة يوضــح »كارتييه  الحــدس اللّواعــي لمثــل هــذا الحدوث، ومــن ثمَّ
بريســون«: »إذا أردنــا، ليــس لدينــا شــيء، ينبغــي ألّ نُريــد، يجــب 
أن نكــون مُتاحيــن ومُتَقبِّليــن«، ولذلــك تختلــط الصدفة بحساســية 
الفُوتوغرافــي البَدَهِيَّــة، الــذي يلتقــط لحظة، حاملًا لمشــاعر قوية، 

وبالتالــي يصبــح مؤلِّفــاً لحادث شــعري)1(. 

عَـيُْ القَـرْن
بصــم »كارتييــه بريســون« القــرن العشــرين بفــرادة صــوره التــي 
اســتقت جماليتهــا وديمومــة عنفوانهــا مــن رؤيتــه الفُوتوغرافية التي 
ــد العقــل والعيــن والقلــب، الرؤيــة التــي واكبــت عــن كثــب أهــم  تُوَحِّ
ــي  ــة الت ــية والثقافي ــة والسياس رات الاجتماعي ــوُّ ــات والتط المُنعطف
عرفهــا القــرن العشــرون فــي مختلــف البلــدان والأصقــاع. حتــى أنــه 
ــر  ــدة التصوي ــي وح ــف ف ــة عري ــي برتب ــش الفرنس ــي الجي ع ف ــوَّ تط
والأفــام، إبــان إعــان الحــرب العالميــة الثانيــة، وتــمَّ اعتقالــه فــي 
معســكر الســجناء فــي »وورتيمبــرغ« )35 شــهراً(، بعــد احتــال 
النازييــن لفرنســا، وعنــد عودتــه بهُويــة مزيَّفــة، عمــل كفُوتوغرافــي 
ل لديــه فرصــة  تجــاري ضمــن عملــه مــع قــوات المُقاومــة، ممــا شــكَّ
لتجربــة جديــدة. وقبــل ذلــك، حيــن كان يعمــل فــي صحيفــة »هــذا 
المســاء« )Ce Soir(، تــمَّ تكليفــه بتغطية حفل تتويج الملك »جورج 
الســادس« فــي بريطانيــا، غيــر أنه تــرك مراســم التتويــج وراء ظهره، 
ــال )المُحْتَفِلين( نصب عدســته فــي »بريتونز«،  واضعــاً شــريحة العُمَّ
ولــم يكــن ذلــك بغريــب علــى رائــد فوتوغرافيــا الصحافــة الــذي عُرِفَ 
بـ»عَيْــنِ القــرن«؛ اللقــب الــذي أطلقــه عليــه الصحافي »بيير أســولين 

 .»Pierre Assouline
ــس وكالة  نشــر »كارتييه بريســون« أول ألبوماته في 1952، فيما أسَّ
ــا« و»جــورج  ــرت كاب ــو Magnum Photos« مــع »روب ــوم فوت »ماغن
ــرب  ــاء الح ــد انته ــام )1947( بع ــي ع ــيمور« ف ــد س ــر« و»ديفي رودج
العالميــة الثانيــة. وهكذا، عمل علــى إغناء الثقافة البصرية العالمية، 
ونجــح فــي تكريــس تأثيره الإيجابــي في تاريــخ الفُوتوغرافيــا الحديثة، 
ــة عدســته، مصــرَّاً على  مــن خــال حفــر إحساســه الداخلــي علــى حافَّ
مَحْــو كل الفــروق بيــن الفــنّ والحيــاة، وبيــن الطمــوح والحرّيــة التــي 
نتــه مــن تحويــل الفُوتوغرافيــا الصحافيــة مــن فعــلٍ توثيقــي صــرف  مكَّ

إلــى مســتودع حــي مفعَــم بالشــعرية.   بنيونــس عميــروش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:
1- «Qu’est-ce que l’instant décisif en photographie», Billet- L’histoire de 
la photographie, Avril 2020.

كارتييه بريسون، ألمانيا الغربية، جدار برلين 1962 ▲ 
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يطــوفُ بنــا الدكتــور عبداللــه إبراهيــم فــي 
متنــهِ القيّــم )أعــراف الكتابــة الســردية(، فــي 
ل  عوالــمَ مثيــرةٍ ملتصقــةٍ بالســرد، بــدءاً من تشــكُّ
الرواية الحديثة في القرن التاســع عشــر، بمقولة 
)ميــان كونديــرا(، بأن الرواية تتألّف من »مشــاهدَ 
موصوفــةٍ بدقة مــع ديكورها، وحوارهــا، وحدثها، 
وكل مــا ليــس مرتبطــاً بهذا التسلســل للمشــاهِد، 
، يُعتَبر كأنــه ثانوي،  وكلّ مــا ليــس مشــهداً يُحــسُّ
إنْ لــم يكن زائداً«)1(، مروراً بـــأساطين الســرد: مِن 
بلــزاك، إلــى ســتندال، إلــى كافــكا، إلــى جويــس، 

وغيرهم.
ــي  ــداً ف ــةً ج ــعَ دقيق ــابُ مواضي ــاول الكت ويتن
عالم الســرد، مثــل: تجارب الروائييــن العالميين، 
وطقــوس الكتابة الســردية، والفصاحة الســردية، 
»غُشــماء  مــن  والتحذيــر  الطريّــة،  والقــراءة 
ــر هــو موضــوع  الســرد«، وهــذا الموضــوع الأخي
مقالنــا هــذا، فــي ظــلّ فوضى الســرد، التــي تصبغ 
الحــراك الثقافــيّ فــي بعــض مناطــق العالــم 
ــذي يقــع فــي  ــاب، ال ــيّ. وهــي خاتمــة الكت العرب
)440( صفحــة، والــذي يجــدرُ بــأي مُتعامــلٍ مــع 
د.  يقــول  ويــدرك مقاصــده.  يقــرأه  أن  الســرد 

ــم: ــه إبراهي عبدالل
»غشــماء  عبــارة  اســتخدام  إلــى  »قصــدتُ 
ــن  ــك الجاهلي ــم أولئ ــي به ــداً، وأعن ــرد« قص الس
بأمــور الكتابــة مــن وظيفــة، وطريقــة، وغايــة، 
ــة، ولا ذوق،  ــا دراي ــا ب ــن يأتونه ــلوب، والذي وأس
هونَ رفعــة  ولا خبــرة، ويعارضــون الفطنــة، ويُســفِّ
القــول الأدبــي، ويحطّــون مــن قيمتــه، ويُطلقــون 

الأحــكامَ الخاطئــة، وشــريعتهم فــي كل ذلــك 
الجهل، والاختيال، والغطرســة، والادّعاء، وظنّي 
أن نســبتهم فــي المُجتمــع الأدبــي أكبــر بكثيــر من 

ــن«)2(. ــن، والحاذقي ــن و المُحنكي ــبة العارفي نس
ماذا يفعل بنا »غُشماءُ السرد«؟

إنهــم يحلمــون داخلَ غرفٍ مُظلمــة، ويتخيَّلون 
ــور  ــم الص ــطُ له ــات، تُلتق ــوق المنصّ ــهم ف أنفسَ
الصحافية والتليفزيونية، ويعتقدون -وَهْمَاً- أنهم 
وصلــوا مرتبــةَ الأدبــاء الحقيقييــن، وبذلــك لا بُــدَّ 

وأن تكــون صورهَــم فــي الإطــار.
»غُشــماءُ الســرد« يعيشــون وَهْــمَ الكتابــة، 
والانتشار، والبروز، دون أن يمتلكوا أدوات السرد 
ــي  ــب ف ــه الكاتِ ــار إلي ــا أش ــداً عمّ ــية؛ بعي الأساس

مقولــة )ميــان كونديــرا(، آنفــة الذكــر.
فكاتِب الرواية إن لم يســتطع تحديدَ المشــاهِدِ 
التــي يُحــركّ فيهــا شــخوصه، والــذي يعجــز عــن 
الوصــف الدقيــق للأماكــن والأزمنــة التــي تــرد فــي 
عملــه، ولا يــدرك متــى يســتخدم الســرد، ومتــى 
يســتخدم الحــوار، ولا يعــيّ دور المُســاعدات 
الســردية فــي تجميــل النص وإثارة دهشــة القارئ 
ومتعتــه، فإنــه لــن يُثيــر تلــك الدهشــة، وســيكون 
عملــه تســطيحاً لحادثــة أو تقريــراً عــن وضــعٍ 

اجتماعــيّ أو إنســانيّ.
إلــى فرقــة  الســرد ينضمــونَ  كُتَّــاب  بعــضُ 
ــن  ــار الروائيي ــرأون لكب ــا لا يق ــماء« عندم »الغُش
العالمييــن، وعندمــا لا يســتطيعون تحديــد مــاذا 
هُــم يكتبــون؟ ولمــاذا هُــم يكتبــون؟ وأثــر الكتابــة 

ــارئ. ــى الق عل

غُشماءُ السرد
دةُ«  رُ من توالد »غُشــاءِ« السرد في الأدب، وتلك ظاهرة لا نتمنَّى تواصلها، لأنّ اللّغة العربيّة »ولَّ نحن نُحذِّ
عُظــاءَ في عــالم الــرد، وأن »الخُــدّج«، لــن يخرجــوا أبــداً مــن »الحاضنــة« ولــن يكــروا، مــا لم ينتبهــوا لأنفســهم، 
ويســلكوا الطريــق الصحيحــةَ في الكتابــة السرديــة، والإلمــام بخصائصهــا، ولعلّنا هنــا، نرفعُ رايةَ العتبِ عن بعض 

دور النــر، خصوصــاً في منطقــة الخليــج العــربّي، والتــي تُشــجّع هؤلاء »الغُشــاء« على الإمعانِ في غَيِّهم.

أحمد عبدالملك

تأملات
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نعــم، هنالــك )اختيال، وغطرســة، وادّعاء( لا يمكــن تبريرهُ، 
ــرون إلّ  فيمــا يختــص بعمــل هــؤلاء »الغُشــماء«، الذيــن لا يفكِّ
بصورهِــم فــي الإطــار، ويكتبــون روايــات بــا قيمــة وبــا هــدف، 
ــة،  ــة الكتاب ــر مــا يكتبــون ولا ماهي ولا يفكــرون -لحظــة- فــي أث
فــي مخالفتهــا للمضاميــن العلميــة الأساســية للكتابــة الروائية!

والروائــي الــذي لا يمتلــك مســاحةً من ســعة الخيــال، تؤهلهُ 
للكتابــة الروائيــة الناجحــة، ولا يســعى نحــو تدريــب عقلــه علــى 
حُســن اختيــار الخيــال، لا يمكــن أن ينجــح فــي الكتابــة، مهمــا 
ــن  ــن الذي ــض الصحافيي ــام وبع ــائل الإع ــداع« وس ــاول »خ ح
يتحلقــون حولــه فــي منصّــات توقيــع الكتــب، والتــي أصبحــت 

موضــةً فــي كل محفــل.
والروائــي الــذي لا يمتلــك الذائقــةَ الجماليــة، ويعــي أثرَهــا 
فــي العمــل الســردي، لــن يُقــدّم للقــارئ ســوى منشــورٍ أصــمّ 
خــارجٍ عــن الدائــرة الجماليــة، وهــذا مــا لاحظنــاهُ فــي العديــد 
مــن الأعمــال، التــي جــاءت عــن رغبــةٍ »جامحــةٍ« لــدى الكاتِــب 
الــذي لا يقــوى علــى الكتابــة الناجحــة، ويريــدُ »ادّعــاءَ« الكتابة، 
دون وعــي، بــأن هــذا »الادعاء« ســوف يجعله بعيــداً عن الهدف 
الــذي ســعى إليــه، وإنْ وصلَ إلى عدســات الإعلام، أو حســابات 

أدوات التواصــل، أو إلــى »أحضــان« الفاشنســتات!.
ــزُ« فــي صياغــة جُملــه، أو عبــارة،  والروائــي الــذي »يتعكَّ
ولا يمتلــك الخلفيــة المعرفيــة، لمــا يطرحــهُ مــن موضوعــات، 
 ، وتتســرَّب منــه عبــاراتٌ باللهجــة العاميــة، التــي تشــوّهُ النــصَّ
كونــه غيــر قــادرٍ على التوليــف الصحيــح اللّغة، البليــغ العبارة، 

ــه البحــثُ عــن وســيلة أخــرى، غيــر الكتابــة، فلربمــا  ــرٌ ب فجدي
ينجــحُ فيهــا.

ــه  مُ أداءهُ وحالت ــوِّ ــي تُق ــب الت ــرأ الكت ــذي لا يق ــي ال والروائ
ــنْ ســبقوه، ســيظلُ علــى  ــحَ مَ الكتابيــة، ولا يســمع آراءَ ونصائ
»غشــامته«، ووَهْمــهِ، وخيــاء نفســه، وقــد يمــلّ الكتابــة -بعــد 
حيــن- فيعــرف أنه قضى مســاحةً من عُمرهِ، فــي المكان الخطأ.

والروائــي الــذي لا يقصــد المُؤهّليــن لنقد عملــه، ويتهرَّب من 
أي عالــمٍ بالســرد، ولا يســتطيع الدفــاع عــن عملــه، ســوف يظــل 
ر أخطــاءَهُ، ويُعيــدُ تلك القوالــب المهــزوزة و»المغصوبة«،  يُكــرِّ
البعيــدة كل البُعــد عــن جماليــات الســرد، وفصاحــة المعنــى، 

ودهشــة المواقف.
رُ مــن توالــد »غُشــماء« الســرد فــي الأدب، وتلــك  نحــن نُحــذِّ
دةُ« عُظمــاءَ  ظاهــرة لا نتمنَّــى تواصلهــا، لأنّ اللّغــة العربيّــة »وَّل
فــي عالــم الســرد، وأن »الخُــدّج«، لــن يخرجــوا أبــداً مــن 
»الحاضنــة« ولــن يكبــروا، مــا لــم ينتبهــوا لأنفســهم، ويســلكوا 
الطريــق الصحيحةَ فــي الكتابة الســردية، والإلمام بخصائصها، 
ولعلّنــا هنــا، نرفــعُ رايــةَ العتبِ عــن بعض دور النشــر، خصوصاً 
ع هؤلاء »الغُشــماء«  فــي منطقــة الخليــج العربــيّ، والتي تُشــجِّ

علــى الإمعــانِ فــي غَيِّهــم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
1( عبداللــه إبراهيــم، أعــراف الكتابــة الســردية، المُؤسســة العربيّــة للدراســات والنشــر، بيــروت، 

2019، ص 12.
2( المصدر السابق، ص 411 - 412.
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نور الدّين صمّود 

حارس الأوزان الخليليّة
عــن عمــر ناهــز التســعين عامــاً، رحــل الشــاعر وعالِــم العــروض، صاحــب المعرفــة الواســعة بالشــعر القديــم: 
ــات، ومعارضــات؛ الدكتــور نــور الدّيــن صمّــود، في 11 يناير/كانــون الثــاني مــن العــام الجــاري،  دواويــن، ومرويّ
ويُعَــدّ أحــد أبــرز شــعراء تونــس في القــرن العشريــن؛ جيــل مــا بعــد أبي القاســم الشــابّ )ت 1934م(، مــن أولئــك 
الذيــن أرادوا التجديــد في المضامــن والــرؤى، انطلاقــاً مــن التــزام بالســنن الشــعرية العربيــة المرجعيّــة، ممثّلــةً 
في العــروض والأوزان الخليليــة، ومــن جهــة أســلوب الكتابــة، وبلاغــة بنــاء الصــور الشــعريّة، وفصاحــة العبــارة.

التقــى، فــي تجربة الشــاعر نور الدين صمّود، قرض الشــعر وفق 
ســننه الأولــى، بتعليــم أصــول قــول الشــعر، وحــذق صنعتــه، وبيان 
خصائــص أوزانــه وموســيقاه، مــن خــال اهتمامــه الواســع ببســط 
علــم العــروض، وبيان مقوّمات أوزان الشــعر العربــي، والخصائص 
ــة لتفعيــات كلّ بحــر مــن بحــوره. ونمــا لديــه ذلــك، ليغــدو  الفنيّ
دافعــاً إلــى التأليــف فــي علــم العــروض وموســيقى الشــعر العربــي 
ــن، غــدا كلاهمــا مــن مراجــع  القديــم، وهــو مــا تجسّــم فــي كتابَيْ
ــو  ــه: الأوّل ه ــس عروض ــي، وتدري ــعر العرب ــيقى الش ــة موس دراس
»العــروض المختصــر« الــذّي صــدر، لأوّل مــرّة، فــي تونــس، عــام 
)1972م(، ثــم أردفــه -لاحقــاً- بكتــاب آخــر هــو »تبســيط العــروض«. 
وقــد ذاع صيــت مصنّفــه »العــروض المختصر«، مشــرقاً ومغرباً، إذ 
طُبــع خمــس عشــرة مــرّة، وأدرجــت مادّتــه المعرفيــة فــي مقــرّرات 
الدراســة، مــن الإعــدادي والثانــوي إلــى التعليــم الجامعــي العالي، 
وهــو تأليــف جامــع بيــن النظــري والتطبيقــي، بيــن بســط القاعــدة 
ــة.  ــعرية الدّال ــع الش ــات والمقاط ــن الأبي ــبها م ــا يناس ــان بم والإتي
هنــا، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ نــور الدّيــن صمّــود يعــدّ ذاكــرة للشــعر 
العربــي وفنــون صناعتــه، بامتيــاز، فهــو يــكاد يحفــظ كلّ المدوّنــات 
والقصائــد القديمــة والكلاســيكية التــي كتبــت إلــى حــدود منتصــف 
القــرن العشــرين، تقريبــاً، ولــه دراية بأغلــب المعارضات الشــعرية 
وفنــون صناعتهــا، مــن جهــة أوزانهــا وموســيقاها، يحفظهــا ويقــصّ 
عليــك، مشــافهةً، مقــام قولهــا أو ســياق كتابتهــا، ويــكاد يُجمع أهل 
الاختصــاص علــى أنّــه مــا إن يســمع البيــت الشــعري حتــى يذكر لك 
وزنــه ورويّــه، ويصــف لك خصائص زحافه وعلله، وتوجد تســجيلات 

إذاعيــة ضمــن برامــج أدبيّــة وثقافيّــة، مدوّنــة فــي هــذا الغــرض. 
لقــد كتــب نــور الدّيــن صمّــود أغلــب أشــعاره علــى النمــط 
العمــودي، أو ضمــن قالــب »قصيــد البيــت«، بحســب عبارة الشــاعر 
الناقــد منصــف الوهايبــي، وفق رؤية فكرية لا تعارض نســق الحداثة 
وســيرورة التقّــدم، بــل تتحمّــس للتجديد وللقيــم الحديثة في الفكر 
والحيــاة، لكنهــا ظلّــت منشــدّة إلــى جماليّــة بنــاء معمــار القصيــد 

ــام التفعيــات  ــروض ونظ ــيقى الع ــر موس ــم، تؤث ــعري القدي الش
ــوان  ــون دي ــة لقان ــه وفيّ ــر إبداعات ــاءت أكث ــة، فج والأوزان الخليلي
العــرب وقواعده العروضيــة الإيقاعية واللُّغوية البلاغية في النظم، 
وجــودة الســبك، وحســن الصياغــة والتصويــر للمعاني والمشــاعر. 
ويلــوح ذلــك بيّنــاً فــي أكثــر قصائــده وفــي دواوينــه الأولــى، مثــل؛ 
ــة«  ــات عربي ــنة )1969م(، و»أغني ــادر س ــر« الص ــي العبي ــة ف »رحل
)1980م(، و»نــور علــى نــور« )1986م(، وفــي أعمــال شــعرية أخــرى 
ذاع صيتهــا، مثــل القصيــد الــذي فــاز بجائــزة أحســن نشــيد وطنــي 
تليفزيونــي عــام )1976م(. أو قصيدتــه الشــهيرة التــي قالها في مدح 
كوكــب الشــرق أم كلثــوم وتصويــر روعــة أدائهــا، وقــد وســم نصّهــا 
بـ»ســحر مغنّيــة«، هكذا، تراه يتقيّــد بالوزن، حتّى وإن رام التجديد، 
ولعــلّ ذلــك بــدا واضحــاً منذ تأليفه لقصيــد »حبيبتي زنجيــة«، الذي 

غــدا أغنيــة لحّنهــا الفنّــان علــي الرياحــي، وأدّاهــا عــام )1970م(.
وهنــا، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ صمّــود، درس، بعــد إتمــام مرحلــة 
ــرة،  ــة الآداب القاه ــي كلّي ــور، ف ــة المعم ــع الزيتون ــة، بجام الثانوي
ونــال- لاحقــاً- شــهادة الإجــازة فــي الآداب العربيــة مــن الجامعــة 
اللبنانيــة، عــام )1959م(. ورغــم مواكبتــه، عــن قرب، لظهــور تيّارات 
الحداثــة فــي مجــال الشــعر العربــي، لــم يستســغ الانصهــار كلّيّــاً 
فــي تجربــة شــعر الحداثــة، ولــم يــرَ، رغــم اهتمامــه بقضايــا عصره، 
وإعجابــه بموجــات تجديــد كتابــة الشــعر مبنًــى ومعنًــى، أن يتخلّــى 
عن النظام العروضي والإيقاعي لشــكل القصيد العربي المرجعي، 
إذ كان يــرى جماليــة البنــاء العروضــي متناغمــة فــي عمــق تكوينهــا 
مــع جماليــة اللّغــة العربية في ثــراء معجمها وفي مقوّمــات بيانها، 
التــي نجدهــا مبثوثــةً فــي شــتّى مصــادر الإبــداع والفــنّ والمعرفــة 

ممّــا دوّنــت هــذه اللغــة. 
ــينيات،  ــر الخمس ــذ أواخ ــب، من ــن كث ــود، ع ــب صمّ ــد واك لق
ظهــور تجربــة »مجلّــة شــعر« ببيــروت، مــع شــعراء منظّريــن مثــل 
يوســف الخــال، وخليــل حــاوي، وأدونيــس..، وهــي التجربــة التــي 
كان مــدار مشــروعها علــى توســيع آفــاق حداثــة الشــعر العربــي، 

غياب
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والدعــوة إلــى تجديــد فــنّ إبداعــه وكتابتــه، مبنًــى ومعنًــى ولغــةً 
وموســيقى، فــي بيــروت، وشــهد انبجــاس تجارب أخرى فــي حداثة 
كتابــة القصيــد، فــي مصــر، مــع صــاح عبــد الصبــور، وفــي العراق 
ــعاره،  ــاً بأش ــي، معجب ــزار قبّان ــداً لن ــاً جيّ ــي، وكان قارئ ــع البيات م
لكنّــه -وهــو المشــبع بالشــعر القديــم، والمعجــب حــدّ الافتتــان 
ــى تجــارب  ــي القاســم الشــابّي وأحمــد شــوقي- ظــلّ يطــلّ عل بأب
الحداثــة، يحاكــي تيمــات موضوعاتهــا، ويتفاعــل مــع رؤى روّادهــا 
ــي  ــار المرجع ــاوز الإط ــان، دون أن يتج ــود وللإنس ــم وللوج للعال
للشــكل القديــم وزنــاً وموســيقى، حتّــى وإن أطلــق عليــه بعضهــم، 
مثــل الشــاعر الناقــد محمّــد الغــزّي، صفــةَ »شــاعر الرومنطيقيــة 
الجديــدة فــي تونــس«، لميلــه وأترابــه مــن شــعراء جيلــه، مثــل؛ 
جعفــر ماجــد، وأحمــد اللغمانــي، وزبيــدة بشــير، إلــى مواصلــة 
ــي  ــك ف ــر ذل ــد أث ــة، ورص ــال الطبيع ــي بجم ــابي والتغنّ ــج الش نه
ــر المشــاعر والأحاســيس،  ــذّات، واتّخــاذ ذلــك منطلقــاً لتصوي ال
عبــر لغــة تســعى أن تكون لغة شــاعرية، ترهف الســمع إلى أعماق 
الوجــدان، وتتطلّــع إلــى أن تفتــح بمــدارات القصيــدة، علــى قضايــا 
عصرهــا، وتنخــرط فــي محــاورة إشــكالات الأســئلة الجديــدة حــول 
المعنــى والمصيــر والتحــرّر والهويّة، كلّ ذلــك عبر تناغم مع نظام 
البنيــة التقليديــة القديمــة فــي العــروض والموســيقى، يســعى أن 
يســتأنف جماليــة القصيــدة العربيــة القديمــة، واســتعادة مجدها 
مــن داخــل خيمــة الأصالــة، ومــن عمــق بنــى التــراث؛ لذلــك بــدا 
ــي وابــن زيــدون أقــرب إلــى صمّــود،  البحتــري وأبــو تمّــام والمتنبّ
يحاكــي قصائدهم، ويســتلهم منهم، ويشــيّد معمــار قصيدته على 
شــاكلة أشــعارهم، ويــرى، في الانقطــاع عنهم أو تجاوزهــم، عجزاً 
عــن الإبــداع والإفصاح شــعراً، لذا كان يردّد قائــاً، بخصوص دعاة 
تجــاوز التــراث الشــعري أســلوب لغــة وبنيــة إيقاعية: »عجــزوا عن 

التعبيــر فطالبــوا بالتغييــر«. 
وهكــذا، ظلّــت متعــة الإقامــة في بيت الشــعر العربــي القديم 
، ظهــرت معــه الحاجــة  ونظــام قولــه وإنشــاده، قائمــة إلــى حــدٍّ

إلــى الانخــراط فــي أجــواء كتابــة الشــعر القديــم، والانصهــار فــي 
مناخــات الســنن الشــعرية القديمــة، حيــث ســعى صمّــود إلــى 
مواصلــة  تقليــد إبــداع المعارضــات الشــعرية، وفــي ســياق ذلــك 
كانــت معارضتــه لمعلّقــة امــرئ القيس بقصيــد يتغنّــى فيه ببرج 

مدينــة قليبيــة، شــرق العاصمــة تونــس، طالعــه:

ألا فأحفظوا ذكرى )حبيب ومنزل( /     بمسقط رأسي لا )الدخول فحومل(
وأنتم هنا في جنب حصن مُشيّد /     يلوح على بعد، كأعظم هيكـــــــــل
فأهلاً بكم في )ترس تونسنا( التي /     على رأس إفريقيا تلوح كمشعـــــــل

وقــد بلــغ بــه الوفــاء للبحــور الخليليــة وللشــعر العربــي 
الأصيــل، أن أنشــأ، منــذ عــام )1997م(، فضــاءَ نــادٍ أدبــيّ، أطلــق 
عليــه اســم )الخليــل(، زوّده بمكتبة ثريّة، أراده خاصّــاً بفنّ قَرضْ 
الشــعر، هــذا بعــد أن عُهــد لــه، مــن قبــل، عــام )1980م(، إدارة 
مجلّــة »الشــعر« التــي بعثتهــا وزارة الثقافــة التونســية، وتــرأسّ 

تحريرهــا الشــاعر يوســف رزوقــة. 
ولــم يقتصــر وفــاء صمّــود للســنن الشــعرية المرجعيــة 
ــب  ــى جان ــاد، عل ــول والإنش ــغ الق ــاع، وصي ــي الإيق ــة، ف العربي
الإبــداع وكتابــة القصيد، وعلى مســتوى الاهتمام بعلم العروض 
ــي  ــام المعرف ــك الانهم ــل كان لذل ــب، ب ــوزن، فحس ــور ال وبح
الإبداعــي حضــور لافــت فــي أعمالــه الأكاديميّــة، وعلــى الأخــصّ 
ــي  ــن«، الت ــعر المخضرمي ــي ش ــرآن ف ــر الق ــه »تأثي ــي أطروحت ف
أنجزهــا بجامعــة الزيتونــة، بإشــراف الشــيخ الشــاذلي النيفــر، 
حيــن دافــع عــن اســتمرار الســنن الشــعريّة المرجعيّــة، مبيّنــاً 
كيــف أنّ الالتــزام بالــوزن ظلّ ســمة بــارزة تطبع أعمال الشــعراء 
دين،  العــرب الــروّاد من العصــر الجاهلي إلى المولِّديــن فالمجدِّ
ومــع جماعــة الإحيــاء والتجديد، والديوان، إلــى الزمن الحاضر. 
وهــو مــا ظــلّ يدافــع عنــه بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، كمــا 
هــو الشــأن فــي كتابــه »دراســات فــي نقــد الشــعر«، وفــي أكثــر 

مقالاتــه المنشــورة، هنــا وهنــاك.  محمّــد الكحــاوي
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كان لكواســي ويريــدو حضــورٌ مركــزيٌّ فــي 
مجــال الفلســفة بفضــل كتابيــن مهمّيــن للغايــة 
– »الفلســفة والثقافــة الإفريقية«، و»المُســلَّمات 
لّــة  ل بمعيّــة �ثُ الثقافيّــة والخصوصيــات«. شــكَّ
مــن المُعاصِريــن المُهمّيــن مــا يُعــرَف بالمدرســة 
العالميــة للفلســفة الإفريقيــة. وكان مــن بينهــم 
بوليــن ج. هاونتوندجــي فــي بنيــن، وهنــري أوروكا 
أوديــرا في كينيا، وبيتــر أو. بودونرين في نيجيريا. 
عمــل هــؤلاء الكَوْنيّــون علــى تأســيس تقاليــد 
فلســفية حديثــة فــي القــارة - بعيــداً عــن مبــادئ 
الفلســفة الإثنيــة. مــع الالتــزام بأشــدّ معاييــر 
الصرامــة فــي الفلســفة. وبشــكلٍ جماعــي، كان 
لهــم تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى أجــزاء مــن القــارة والعَالَــم 

ككل.
فــي الواقــع، مــا كان لأي منهــج للفلســفة 
ــم  ــو ل ــد ل ــل الج ــى محم ــذ عل ــة أن يؤخ الإفريقي
هــذه  وداخــل  الفلاســفة.  هــؤلاء  كلّ  يجمــع 
إلــى  يُنظــر  مــا  غالبــاً  المُتميِّــزة،  المجموعــة 
كواســي ويريــدو كرائــد ومؤسّــس، وهــي وجهــة 

نفســه. هاونتوندجــي  يشــاركها  نظــر 
كتاباتــه جديــرة بالمُلاحَظــة مــن حيــث الدقــة 
والأســلوب، بعيداً عن التعقيد الأكاديمي. ســواء 
فــي تعاملــه مــع مفاهيم مثــل الحقيقــة أو العقل 
أو اللّغــة أو الديموقراطيــة مــن منظــور وطنــه 
ــا(، أو فــروع أخــرى للفلســفة مثــل  الأصلــي )غان
المنطــق والميتافيزيقيــا، وقــد كان منــارة للــذكاء 

ــمعته  ــخ س ــا رسّ ــو م ــوح. وه ــي والوض المفاهيم
كشــخصية مرموقــة فــي الفلســفة الحديثــة.

أكاديمي جامع
ــة  ــي البداي ــفة ف ــدو الفلس ــي ويري درس كواس
عــام )1952( فــي الكليــة الجامعيــة فــي »غولــد 
كوســت«، أو غانــا حاليــاً، ثــمَّ التحــق بجامعــة 
أكســفورد وحصــل علــى درجــة الماجســتير. فــي 
»المعرفــة  بعنــوان  أطروحــة  أنهــى  أكســفورد، 
رايــل،  جيلبــرت  بإشــراف  والعقــل«  والحقيقــة 

الفيلســوف التحليلــي والمعــروف عالميــاً.
العلمــاء  معظــم  كان  الوقــت،  ذلــك  فــي 
منشــغلين بفلســفة اللّغــة. كان هنــاك ضغــطٌ 
ــدو لعــدم الخــروج عــن ذلــك  علــى كواســي ويري
التخصّــص. لكنــه رفــض أن يُصنَّــف علــى أنــه مجرد 
ــاً  ــر التزام ــه أكث ــر نفس ــي، واعتب ــوف تحليل فيلس
رهــا جــون ديــوي،  »بالمنهجيــة الجينيــة« كمــا طوَّ

البراغماتــي الأميركــي.
عــاد كواســي ويريــدو إلــى جامعــة غانــا، حيــث 
قــام بالتدريــس لعــدّة ســنوات وأصبــح أســتاذاً 
متفرِّغــاً. بــدأ النشــر فــي وقــتٍ متأخــر نســبياً فــي 
حياتــه المهنيــة، لكن مجموعــة اهتماماته البحثية 
ضــت عــن الوقــت الضائــع مــن حيث  الثريــة قــد عوَّ

ع. الثــراء والتنــوُّ
النهــج  صياغــة  فــي  ويريــدو  كواســي  نجــح 

كواسي ويريدو: 
في مواجهة الاستعمار المفاهيمي

ــر الغــاني  عــن عمــر يناهــز التســعين عامــاً تُــوفي في ينايــر المــاضي كــواسي ويريــدو، )Kwasi Wiredu( الُمفكِّ
الُمتخصّــص في المنطــق ونظريــة المعرفــة والفلســفة التحليليــة وأحــد أهــم الفلاســفة الأفارقــة. وقــد تميَّــز بشــكلٍ 
خاص بإحياء الفكر الإفريقي الُمعاصِ في السبعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ووفقاً 
رنا  لصاحــب »الُمســلَّمات الثقافيّــة والخصوصيــات: منظــور إفريقــي«، فــإنّ التراكيــب اللّغويّــة »تؤثــر« في طرق تصوُّ
للواقــع. لذلــك، فــإنّ الإفريقــي الــذي يعــرِّ عــن نفســه بعــد فــرة الاســتقلال، تفكــراً وكتابــة باللّغــة الإنجليزيــة أو 

الفرنســية، لغــات الُمســتعمِر الســابق، هــو بالــرورة غــر محايــد.
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الأكثــر تأثيراً فــي الفلســفة الإفريقية 
الحديثــة، أو مــا يُعــرَف بـــ »إنهــاء 
الاســتعمار المفاهيمــي«. مــن خــال 
العمــل علــى وضــع حــدٍّ للاســتعمار 
الفيلســوف  وحــاول  المفاهيمــي، 
معالجــة معضــات الحداثــة، مــن 
ــي  ــة ف ــات المتأصل ــةٍ، والصراع ناحي
الوعــي الإفريقــي، مــن ناحيــةٍ أخرى. 
ــدا هــذا المشــروع  ــه، ب فــي حــدِّ ذات
بســيطاً جــداً، لكــن مــن الواضــح أنــه 
لــم يكــن كذلــك، لأنــه اســتلزم بنــاء 

ــا. ــدة لإفريقي ــفية جدي ــس فلس أس
كالمُعتــاد،  الواضــح  بأســلوبه 
ــادة  ــى إع ــدو إل ــي ويري ــعى كواس س
تقييــم المفاهيــم الفلســفية الغربيــة 
ضمــن الأطــر اللُّغويّــة والمفاهيميــة 
لـــ »شــعب أكان )غانــا(«. كانــت نيتــه 
الوضــوح  مــن  أكبــر  قــدر  تحقيــق 
الفلســفي والأهمية الفكريــة. وكانت 
النتائــج التــي توصــل إليهــا رائــدة. 
اعتمد العديد من الفلاســفة الأفارقة 
العرقيــة  ســياقاتهم  فــي  منهجــه 
عــة. وعلــى امتــداد  والوطنيــة المُتنوِّ
ــخ  مســيرة مهنية طويلة ومنتجة، رسَّ
كواســي ويريــدو تقاليــد جديدة نمت 

صــا عالمياً عملاقــاً. كما شــكّلت أفكاره  بســرعة وأصبحــت تخصُّ
مصباحــاً ســمح للأفارقــة بالنظــر فــي مســتنقع الاســتعمار 

ــة. وغمــوض الحداث

تأثير النحو على الفكر
ــة المعرفــة والفلســفة  ــر تخصّصــه فــي المنطــق ونظري عب
ــب  ــر تراكي ــم تأثي ــى فه ــدو إل ــي ويري ــعى كواس ــة، س التحليلي
الجمــل فــي مختلــف اللّغــات علــى فكــر الشــعوب، تماشــياً مع 
منهــج برترانــد راســل. وفقــاً للفيلســوف الغانــي، فــإنّ التراكيب 
رنا للواقع. لذلــك، فإنّ الإفريقي  اللُّغويّــة »تؤثّــر« في طــرق تصوُّ
ــر عــن نفســه بعــد فتــرة الاســتقلال، تفكيــراً وكتابــة  الــذي يعبِّ
باللّغــة الإنجليزيــة أو الفرنســية، لغــات المُســتعمِر الســابق، 

هــو بالضــرورة غيــر محايــد.
ــه  ومــن خــال العديــد مــن المقــالات، بالإضافــة إلــى كتاب
»المُســلَّمات الثقافيّة والخصوصيات: منظــور إفريقي« )1996( 
، يكــون كواســي ويريــدو قــد أظهــر، رغــم التحيُّــز الاســتعماري 
ــون  ــن أن تك ــة يمك ــات الإفريقي ــره، أن اللّغ ــي عص ــخ ف الراس
لغــات فلســفية وبأنــه مــن المفيــد -إنْ لــم يكــن مــن الضــروري 
ــي  ــة«. كان كواس ــم الأصلي ــاط المفاهي ــتغلال أنم ــاً- »اس دائم
ويريــدو حريصــاً علــى إنتاج فكــر يتكيَّف مــع الأزمنــة المُعاصِرة 
وواقــع إفريقــي بعيــداً عــن الاعتمــاد علــى التــراث الغربــي دون 

تفكيــر نقــدي.

الجمع بين العالمية والنسبية
عمــل كواســي ويريــدو مع شــريكه الفيلســوف الكيني هنري 
أوديــرا أوروكا )1944 - 1995( ، الــذي ناقــش معــه بانتظــام 
وبشــكلٍ مطوَّل واقع الفلســفة وطبيعتها العلمية وممارســاتها 
الإفريقيــة التقليديــة والمُشــكلات الميتافيزيقيــة والمنطــق أو 
الحقيقــة، علــى توســيع أســلوب التفكيــر الفلســفي مــن أجــل 
ر الــذي يعتمــد الفلســفة الموروثــة عــن  إخراجهــا مــن التصــوُّ
ــة  ــداد مســيرته المهني ــى امت ــداً. وعل ــن مقياســاً وحي اليونانيي
ســعى إلــى التوفيــق بيــن العالميــة والنســبية وتهيئــة الظــروف 
للحــوار بيــن الثقافــات عبــر تحديــد المُســلَّمات الثقافيّــة التــي 

تدعــم وحــدة الإنســانية.  
 فــي كتابــه »دليــل الفلســفة الإفريقيــة« )2004(، عمــل 
كواســي علــى تعزيــز حضــور جميــع فلســفات القــارة وإعطــاء 
الفلســفة الإفريقيــة عمقهــا الراســخ، بدمــج التــراث الإســامي 
والإثيوبــي والمصــري، واليونانــي الرومانــي. والتذكيــر بــأن 
أوريجانــوس أو القديــس أوغســطين أو أفلوطيــن، علــى ســبيل 
ــة  ــور القديم ــفة العص ــادةً بفلس ــون ع ــن يرتبط ــال، الذي المث
ــش  ــم تع ــا ل ــأن إفريقي ــاس. وب ــة بالأس ــم أفارق ــة، ه الأوروبي

أبــداً فــي فــراغ، وكانــت دائمــاً جــزءاً مــن البشــرية.
لــم يكن كواســي ويريــدو من دُعــاة نظرية المركزيــة الإفريقية 
Afrocentrism، التــي تدعــو إلــى اســتبدال الفلســفة الغربيــة 
بفلســفة مختلفــة تمامــاً، إفريقيــة بالكامــل، بــل كان يســعى إلــى 
التوليــف بيــن الحداثة الأوروبية والثقافة الإفريقية التقليدية. في 
مــة  صميــم الفلســفة يجــب أن تُســمَع الأصــوات الإفريقيــة المُكمَّ
خــال عقــود مــن الاســتعمار. وأنْ تعمــل الفلســفة مــن الداخــل 

لكــي تثــري نفســها.  مــروى بن مســعود
shutterstock
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ر »إميــل« )ذو الثمانيــة  بعــد حصولــه علــى شــهادة الثانويــة، قــرَّ
عشــر ربيعــاً( دراســة الحقــوق فــي المدينــة الكبيــرة القريبــة منــه 
ــةً: »أنــت ســعيد عزيــزي  ــه قائل ثــه جدت ــاً. تُحدِّ لكــي يُصبــح محامي
بالشــعور بأنــك كبــرت«. ويــردُّ عليهــا »إميــل« قائــاً: »كلا، فليســت 
لــديّ أي رغبــة فــي ولــوج عالــم الكبــار، والاضطــرار لحرمــان نفســي 
ــر أمــوري لوحــدي«. تنظــر إليــه أمــه  لــة، وتدبُّ مــن هواياتــي المُفضَّ
مــن جهتهــا بابتســامةٍ وعلى محياهــا ترتســم علامات الرضــا والقلق 
فــي آنٍ واحــد، فهــي أيضــاً لا ترغــب فــي أن يُغــادر ابنهــا حضنهــا. 

ــة،  ــنة المُنصرم ــين س ــال الخمس ل، فخ ــدَّ ــة وتتب ــر الأزمن تتغيَّ
ــذا  ــي ه ــاق. وف ــعة النط ــة واس ــة وعائلي ــرات اجتماعي ــت تغيُّ حدث
ر الــذي كانــت  الســياق، بــات النمــو اليــوم مختلفــاً كثيــراً عــن التصــوُّ
ر والهروب  تحمله جدة »إميل«، إذ إنه كان يُمثل بالنســبة لها التحرُّ
مــن رقابــة أبويــة مفرطــة تُؤطرهــا قواعــد صارمــة، ليتســنى لهــا فــي 

الآخــر أخــذ زمــام حياتهــا الخاصــة.
ــل«  ــإن »إمي ــث، ف ــل الحدي ــع أطفــال الجي ــل جمي ــه مث ــر أن  غي
طفــل تســيطر عليــه الرغبــات، وُلِــدَ فــي مجتمع وضــع الأطفــال فــي 
صلــب اهتمامــات العائلــة. وبحكــم أن إنجــاب الأطفــال أصبح شــيئاً 
نــادراً وثمينــاً نظــراً لانخفــاض معــدل الخصوبــة، فــإنّ جميــع الآبــاء 
يريــدون الأفضــل لأطفالهــم، أي نموهــم واســتقلاليتهم ونجاحهــم 
فــي آنٍ واحــد. إلّ أن هــذه الأهــداف لا تتفــق معــاً دائمــاً، وتجعل من 
التربيــة مصــدر قلــق حقيقــي بالنســبة للعديــد مــن الآبــاء، إذ بينمــا 
يحاولــون جلــب أقصــى ما يمكنهــم من الســعادة لأطفالهــم، فإنهم 
يشــعرون كذلــك بالقلــق إزاء اســتمرارية الانغمــاس فــي الملــذات 
عندمــا يصبحــون راشــدين وإزاء قدرتهم على إثبات أنفســهم داخل 
مجتمعــات يتضــح فيهــا المُســتقبل أكثــر فأكثر بأنه غامــض، بما أن 
التحــوُّلات التكنولوجية والسوسيوسياســية، وحتــى الأنثروبولوجية 

أصبحــت ســريعة وغير متوقعــة.

النمو أو الأبوية المفُرطة؟
ر  لقــد ســلَّط علمــاء الاجتمــاع منــذ زمــنٍ بعيــد الضــوء علــى تطــوُّ
د عليــه »مارســيل كوشــيه«)1(، فإننــا  الأســر المُعاصِــرة، فكمــا شــدَّ
نلاحــظ ابتعــاداً عن النموذج الســلطوي على حســاب الديموقراطية 
العائلية ومبــدأ المُوافقــة الحــرّة، حيــث إن قواعــد الســلطة الهرمية 
ــراً جذريــاً. ففــي مقــال بالــغ الأهميــة أوقــد  ــرت تغيُّ التقليديــة تغيَّ
Com�  ن�ـار الج�ـدل ل�ـدى أنص�ـار الأس�ـرة التقليدي�ـة يحم�ـل عن�ـوان » ?

ment aider l’enfant à devenir lui-même«، أشار »فرونسوا 

دو ســانغلي« إلــى أنــه فــي الأســر التقليديــة، ينبغي للجميــع التمتع 
بالحــق فــي أن يُحترم شــخصه وأذواقــه واختياراته، وهــو الأمر الذي 
ــن  ــض المُربي ــة أن بع ــى درج ــر، إل ــه أن ينتش ــي ل ــن الحتم كان م
يســتنكرون الحركــة تجــاه الأبوية المُفرطة، التي هــي مصطلح انبثق 
لأول مــرّة فــي الولايــات المُتحــدة الأميركيــة التــي تعــدُّ رائــدةً فــي 
ى  ث عــن ما يُســمَّ هــذا المجــال. وفــي فرنســا، فــإن الدراســات تتحــدَّ
ــم،  ــعادة أطفاله ــين بس ــاء المهوس »Curling parents«، أي الآب
بحيــث يســعون إلــى تعبيــد الطريــق أمامهــم ومحــو كل العقبــات 
 parents« التــي تعترضهــم؛ كمــا نجد أيضــاً مَنْ يُطلق عليهــم بلفظ
hélicoptères« )أو الآباء المدلِلون(، المُستعدون دائماً )للتحليق( 
ومــد يــد العــون لأبنائهــم وتلبيــة أيــة رغبة لديهــم في عيــن اللحظة.

الأوســاط  كل  فــي  الأطفــال  تربيــة  طرائــق  تغيَّــرت  لقــد 
الاجتماعية، ووســائل الإعــام تواكــب على نطاقٍ واســع هذا التحوُّل 
ــد عالــم الاجتمــاع »جويــل زفران« علــى أن »واقع  فــي الأنمــاط. ويؤكِّ
الحــال يبيــن بــأن غالبيــة الآبــاء يرغبون فــي ضمان ســعادة أطفالهم 
ونجاحهــم الاجتماعــي فــي نفس الوقت، بحيث إن قيم الاســتقلالية 
والنمــو الشــخصي وحرّيــة التعبيــر، التــي كانــت فــي الأصــل حكــراً 
على الطبقات المُتوســطة، تنتشــر في جميع الشــرائح الاجتماعية، 
مــا يــدل علــى أن الحــوار بيــن الآبــاء والأطفــال أصبــح منتشــراً علــى 

نطــاقٍ واســع. 
ــن  ــن م ــن البالغي ــدا المُراهقي ــي كن ــت ف ــة أجري ــت دراس تناول
العمــر 13 ســنة )عنــد بدايتهــم المدرســة الثانويــة( ســلّطت الضــوء 
ــت  ــادة تنظيم وق ــا: 1 - إع ــر منه ــق التغيي ــن طرائ ــد م ــى العدي عل
الفــراغ لــدى الأطفــال والآبــاء مــن أجــل تحقيــق التــوازن بيــن الحياة 
الأسرية والمدرسة والأصدقاء دون أن يكونوا مشغولين، 2 - انتقال 
تدبيــر وقــت الفــراغ مــن الآبــاء إلــى الأبنــاء والجمــع بيــن الإكراهــات 
المدرســية والخرجــات مــع الأقــران، 3 - علاقات تفاوضيــة بين الآباء 
ــون  ــم ويحترم ــح أبنائه ــون مصال ــاء يدعم ــث إن الآب ــاء، بحي والأبن
حياتهــم الخاصــة، والأبنــاء مــن جانبهــم يتواصلون على نحوٍ أوســع 

نطاقــاً بشــأن أنشــطتهم)2(.

متلازمة الأب المثالي
ل جــزءاً مــن  إنّ التفــاوض والمُســاءلة وعوامــل كثيــرة تشــكِّ
الاســتقلالية التــي تُبنــى منــذ الســنوات الأولــى مــن الحيــاة، والتــي 
ــد علمــاء التربيــة علــى أهميتهــا فــي النجــاح المدرســي، حيــث  يُؤكِّ
د علماء النفس على كون »الاســتقلالية الشــرط الأساســي للنمو  يؤكِّ

الطفل الذي لا يريد أن يكبر
يرغــب كل الآبــاء في إقامــة تــوازن بــن النمــو والاســتقلالية والنجــاح لطفلهــم. لكــن هــل فعــاً نســاعد الأطفــال 

عــر محاولــة فعــل كل شيء عــى النحــو الصحيــح؟

مجتمع
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ــم فــي كل شــيء والرغبــة  الفكري«. ولكــن ألا تبــدو محاولــة التحكُّ
فــي جعــل الطفــل مســتقلًا طلبــاً متناقضــاً؟

يواجــه الآبــاء هــذا التناقض باســتمرار، فمن أجــل جعل الأطفال 
مكتفيــن ذاتيــاً ينبغــي مخالفــة بعــض رغباتهــم. ففــي عُمــر صغيــر 
ر عــرض  نريــد لهــذا الطفــل أن يتحلّــى بحــس الإبــداع، دون أن يقــرِّ
رســوماته علــى جــدران غرفــة الجلــوس المطليــة حديثــاً، ونريد منه 
ــا  ــة، كم ل ــه المُفضَّ ــراءة قصص ــترط ق ــوم دون أن يش ــد للن أن يخل
نرغــب أن ينجــز دروســه المنزليــة بنشــاط دون أن نحرمــه مــن لعــب 
ــومٍ دراســي مضــن. وإذا مــا  ــه بعــد ي لــة لدي ــو المُفضَّ ــة الفيدي لعب
كنــا مســرورين برؤيتــه شــغوفاً بلعــب القيثــارة الكهربائيــة خــال 
فتــرة مراهقتــه فإننــا نــودُّ أيضــاً أن يقضــي المزيــد مــن الوقــت فــي 
دراســته، فكلمــا كبــر الطفل أصبحــت عملية التوفيق بين المدرســة 
والهوايــات صعبــة، خاصــة، كمــا يضيــف »F. de Singly« أن نقــل 
المعــارف يحتــلّ مرتبــةً ثانويــة مقارنــةً بأشــكال تحقيــق الــذات التــي 

يختبرهــا الشــباب بينهــم.
ــة عامــلٌ آخــر بصــدد إحــداث فــرق وزيــادة تعقيــد الأمــور،  وثمَّ
ففــي الوقــت الــذي أصبحــت فيــه الــولادات أكثــر تأخــراً )حوالــي 30 
ــةً بـــ 20 ســنة فــي ســبعينيات القــرن الماضــي( أصبــح  ســنة مقارن
ــاء  ــن 1980 و1990( آب ــودون بي ــة )المول ــل الألفي الشــباب مــن جي

اليــوم. فكيــف يربــي الأشــخاص مــن الجيــل الرَّقمــيّ أطفالَهــم؟
ــة  ــي المئ ــنة 2016 أن 80 ف ــت س ــة أجري ــة أميركيّ ــر دراس تُظه
مــن الأمهــات المُنتســبات لهــذا الجيــل يــردن أن يكــنَّ أمهــات 
مثاليــات مهمــا كان الثمــن، ولا يســع المــرءُ إلّ أن يُشــيد بمثــل هــذا 
الهــدف، غيــر أن للقصــة جانبــاً آخــر، كمــا توضــح عالمــة الاجتمــاع 
ــاء الشــباب علــى  ــة »ســاندي مــان«)3(. يُحــاط هــؤلاء الآب الإنجليزي
المواقــع الاجتماعيــة والإنترنــت بكمٍّ هائل من النصائــح والتوصيات 
لدماغــه وشــراء  بيئة خصبــة  الطفل وتوفيــر  لتحفيــز  تدعوهــم 
ــع  ــل يتاب ــل الطف ــى لجع ــبة«، أو حت ــة المُناس ــاب التعليمي »الألع
ــرة، وإلّ فــإن أي خلــل فــي  برامــج معنيــة بالنمــاء فــي ســنواته المُبكِّ
التعليــم قــد يؤثــر ســلباً علــى الطفــل. وتضيــف الكاتبــة أن هــذا يعَــدُّ 

ضغطــاً هائــاً يبــدأ قبــل الــولادة عندمــا يوصى بتشــغيل المُوســيقى 
للجنيــن )موســيقى بيتهوفن إنْ أمكن( أو حتــى رواية قصص عليه... 
ويــؤدي هــذا »الضغــط مــن أجــل الأبــوة المثاليــة« إلــى جعــل الآبــاء 
الذيــن هــم دائمــاً غيــر راضيــن عــن طريقتهــم فــي خلــق »البالغيــن 
الذيــن يحلمــون بهــم«، بالشــعور بالذنــب، دون الحاجــة لذكــر كثرة 
م المزيــد مــن النصائح  الكتيبــات حــول التربيــة الإيجابيــة التــي تقــدِّ
حــول التحلــي بالإحســان والتعاطــف واحتــرام الطفــل، كمــا لــو أن 
هــذا كان دائمــاً ممكنــاً، و أن الصبــر الأبــوي يجــب أن يكــون دائمــاً 
غيــر محــدود، وينبغــي دائمــاً أخــذ مشــاعر الأطفــال فــي الحســبان 

بينمــا لا ينبغــي لمشــاعر البالغيــن أن يكــون لهــا وجــود!

دفء الحضن الأبوي
فــي الواقــع، فــإنّ الأطفــال ليســوا مخطئيــن، حيث يُدركــون مثل 
ــا  ــم عندم ــا ينتظره ــى م ــر إل ــوي بالنظ ــن الأب ــا الحض ــل« مزاي »إمي
يغــادرون الــدفء الــذي يوفــره، حيــث تُشــير جميــع الدراســات التي 
أجريــت خــال الســنوات الماضيــة)4( إلــى أن الأســرة تحتــلّ المرتبــة 

الأولــى فــي سُــلَّم قيــم المُراهقيــن )بالتســاوي مــع الأقــران(.
مــع ذلــك، بالنســبة للبعــض مــن هــؤلاء الأطفــال، تُعتبــر 
المدرســة، حتــى وإنْ كانــت تتحــول اليــوم تجــاه مواقــف متعاطفــة 
ــه  ــدث في ــذي تح ــكان ال ــذ، الم ــخصية التلامي ــاً لش ــر احترام وأكث
التجربــة المريــرة والــذي يجــب فيــه أن يتعلَّمــوا  العمــل بمفردهــم 
مــن أجــل تحقيــق النجــاح، ولهــذا الســبب يــرى العديــد مــن الآبــاء 
حــل هــذه المُشــكلة بمُســاعدة الــدروس الخصوصيــة وغيرهــا مــن 

الاشــتراكات علــى الإنترنــت، وهــو مــا قــد يأتــي بنتائــج عكســية.
يــرى عالم الاجتماع »فرانســوا دوبي« أن الطقــوس القديمة التي 
تنتقل من الطفولة لســن الرشــد أفسحت المجال اليوم »لاختبارات 
يمتنــع مــن خلالهــا البالغون عــن التدخل شــريطة أن يُنظم الأطفال 
أنفسهم قصد ضمان نجاحهم المدرسي«، ويـــتطلب هذا »النموذج 
التربــوي الليبرالــي« منطــق الاســتقلالية مــن أجــل تحقيــق النجــاح 
المدرســي والمهنــي)5(.  جلــي إذن أن الهــدف المُتمثــل فــي »الأبويــة 
الجيــدة« الرامــي إلــى مســاعدة الطفــل علــى بنــاء اســتقلاليته وفــي 
الوقــت نفســه إظهــار الحب والاهتمــام والتعاطف لم يُبســط العمل 
ــة مــا يدعــو للطمأنينــة، فإميــل أصبــح محاميــاً بعد  الأبــوي. لكــن ثمَّ
خمــس ســنوات، رغم أن شــقة هذا الشــاب ليســت مرتَّبــة كما كانت 

عليــه غرفتــه فــي ســنواتِ المُراهقة.
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يعتقــدُ البعــض أنَّ تلــك المرحلــة، التــي يمرّ بهــا أبناؤهم، هي 
ضمــن الوتيــرة العاديّة، فيُهملونهــا )كأنَّه مِن المفروض أن يخرجَ 
الطّفــل منهــا بسلاســة(، ويتجاهلــون فيهــا النمــوّ الإدراكــي، رُغم 
تهــا، لتشــملَ المســافة  اتّســامها بالغمــوض، وأحيانــاً بِطــول مُدَّ
مــن نهايــة ســنوات الطفولــة، إلــى بدايــة مرحلــة ظهــور خصائص 
الأنوثــة، أو الرجولــة، فتحــوي كافّــة التباســات النمــوّ العاطفــي 
والنمــوّ الاجتماعــي، لتكــونَ أكثــر اســتعصاءً علــى التحليــل، 
ــة، ومــا  ــاء الفَهــم والتربي ــى أنَّهــا تحمــل للأهــل عن بالإضافــة إل
ينتــج عنهــا، أيضــاً، مــن إربــاكات نفســية وجســدية، فتطــرح على 

الشــابّ والشــابة، أســئلةً عميقــةً، لا يجــدان لهــا جوابــاً. 
Monica John� - )1( �ـت كلّ من»موني�ـكا جونس�ـو نوق�ـد اهتمَّ

son«، و»ســتيفاني مولبــورن)Stefanie Molborn - )2«، بمــا إذا 
كانــت )المشــقّة()3( والأعبــاء الحياتيــة، فــي أثنــاء النمــو، تُعطــي 
ــاء، فــإنَّ الشــباب  ــغ أمــام هــذه الأعب ــه بال المراهــق شــعوراً بأنَّ
ــهم، أو  ــي مدارس ــاح ف ــدم الارتي ــعروا بع ــن ش ــن الذي المراهقي
أحيائهــم، وشَــهِدوا العنــف أو كانــوا ضحايــا لــه، ولديهــم مــوارد 
ــري  ــار أسَُ ــن إط ــون ضم ــرهم، أو يعيش ــن أسَُ ــة ضم ــة قليل مالي
ــر  ــة أكب ــكل الطبيعــي- أعطــوا أعمــاراً ذاتي ــن -بعكــس الهي مُعيّ
ــة،  ــوم الاجتماعي ــهدت العل ــد ش ــة. وق ــم الحقيقي ــن أعماره م
م بالعمــر،  مُؤخــراً، اهتمامــاً متزايــداً بالجانــب الشــخصي للتقــدُّ
خــال دورة الحيــاة المُبكّــرة، بمــا فــي ذلــك النضــج الــكاذب فــي 
مرحلــة المراهقــة، بالإضافــة إلى فهم الشــباب، ما تعنيه مســألة 
النمــوّ، وأن تكــون )بالغــاً(، ففِكــرة أنَّ بعــض المراهقيــن يكبــرون 
بســرعة أكثــر مــن غيرهــم، ليســت جديدة، تمامــاً، خاصــةً حينما 
ــاق، والحرمــان المــادّي، لأنَّهــا تزيــد  توجــد قضايــا عائليــة كالطَّ

ــر  ــه أكب ــد أنَّ ــهُ يعتق ــؤولية، وتجعل ــق بالمس ــعور المراه ــن ش م
ــة نفســها، وهــذا  ــة العمري مــن الموجوديــن معــه، فــي المرحل
ــبعينيات  ــي س ــام )1979(، ف ــس - weiss« ع ــهُ )4(»وي ــا أوضح م
ــاق يجعــل الأطفــال يكبــرون عقليّــاً  القــرن الماضــي، مــن أنَّ الطَّ
بشــكل أســرع قليــاً، فبغيــاب أحد الوالديــن، تتزايد، بشــكل غير 
إرادي، مشــاعر المســؤولية، ويُصبــح الطفــل أمــام نفســه كبيــراً، 

ولديــهِ العديــد مــن الهُمــوم والمشــاكل.
وضمــن إطــار الشــهادات التــي فرضَــت نفســها، بقــوّة، مــا وردَ 
فــي كتــاب »المراهقــة صــورة ذاتيــة نفســية«)5(، للطبيب النفســي 
»دانييــل أوفــر - Daniel Offer«، مــع فريقــه الــذي ضــمَّ كلًا مِــن 
 Kenneth - و»كينيث هاوارد »Eric Ostrov - إريك أوســتروف«
Howard«، يُحلّــل، مــن خلالــهِ، »أوفر« وفريقــه، اختبار الصورة 
الذاتيــة، الــذي طرحــوه علــى أكثــر مــن خمســة عشــر ألفــاً مــن 
المراهقيــن، واســتناداً إلــى ما أوردوه، فإنَّ الغليــان، والفوران في 
المراهقــة )الــذي اعتدنــا علــى ســماعه( هــو مُجــرَّد أسُــطورة، قام 
ــوا مخاوفهم، وأحلامهم، ونزواتهم،  بحبكها كبارٌ ســاخطون، دسُّ
ورغباتهــم، عنــد المراهقيــن. كمــا خلــص الاختبار إلــى أنَّ مُعظم 
المراهقيــن، واثقــون، وســعداء، وراضــون عــن أنفســهم. ومــن 
وجهــة نظــر »أوفــر«، يواجــه أكثرهــم، مرحلــة الرُّشــد، بالطريقــة 
ــن  ــورة إلَّ م ــة، والث ــات المزاجي ــا التقلُّب ــة، وم ــة المقبول الدارج
ِصفــات المراهقيــن المصابيــن بالقلــق، لا مــن صفــات الأســوياء 
يباشــرون  منظــوره-  -مــن  الأســوياء  المراهقيــن  لأنَّ  منهــم، 
انتقالهــم إلــى عالــم الراشــدين باتّــزان، ويتعاونــون، بلطــف، مــع 
الآبــاء، والأشــقّاء، والأنــداد، وهــم راضــون عــن تدابيــر النظــام 
ــث  ــح بح ــد أصب ــيء. وق ــل أيّ ش ــدون تبدي ــي، ولا يري الاجتماع

سيكولوجيا المراهقة 

ديناميات التفرُّد عند المراهقين

يّة الحيوية لســنوات المراهقة، ومضوا إلى وصف  ين، واصلوا تشــديدهم على الأهمِّ كثير من الُمحلِّلين النفســيّ
 ،»Peter Blos- الُمعضلات الخاصّة في حَقلها، وحلولِها، منهم المحلّلُ النفسيُّ الأميركي الألماني »بيتر بلوس
 .»Sigmund Freud - الــذي ســلك نهــج »ســيغموند فرويــد »Erik Erikson - وعــالم النفــس »أريــك أريكســون
مــع ذلــك، يبــدو أنَّــه مازالــت هنــاك صعوبــة متزايــدة في التعامــل معهــا، بوصفهــا »طــوراً مُميّــزاً« مــن أطــوار الحيــاة 
ــؤال الــذي نحــن  الإنســانية، تختلــفُ مــن الناحيــة الزمنيــة، باختــاف الفــرة، أو العــر، أو العقــد، أو القــرن. والسُّ

بِصــدده، هــو: كيــف نُنشــئ المراهــق، أو المراهقــة، إنشــاءً صحيحــاً، ليعيــش كلّ منهــا حيــاةً ســويّةً مُنتجةً؟ 
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»أوفــر«، المقدّمــة المنطقيــة الأساســية عنــد الباحثيــن الآخرين، 
فــي مرحلــة المراهقــة، خاصــةً أنَّ أبحاثهُ تتــازم بالبُرهــان )عادةً، 
علــى شــكل عيّنــة اســتطلاع لآراء ومواقــف المراهقيــن(. ومن هذا 
المُنطلــق، ووفــق الشــريحة الحاضــرة الكبيــرة مــن المراهقيــن، 
والذيــن نجــدُ صعوبــةً بالتعامــلِ معهــم )أطلــق عليهــم »أوفــر« 
ــرى أنفســنا مســؤولين عــن مســاعدتهم فــي  ــن(، ن لقــب القَلِقي
اجتيــاز قَلَقِهــم، وجميع عوائقهم النفســية، التــي تضعهم ضمن 
ــي  ــد ورد ف ــد. وق ــو الرُّش ــم نح ــي طريقه ــف ف ــف، يق ــراعٍ عني ص
مــة الصحّة العالميــة«، أنَّ الاعتلال  تقديــرات )6(»إحصائيــات منظَّ
النفســي، يمثِّــل )13 %(، مــن العبء العالمــي للمرض، في الفئة 
العمريــة )بيــن 10 أعوام، و19 عاماً(، والانتحار في قائمة نتائجه.

وفــي مقالــة )7(»بعض مشــكلات المراهقة«، للطبيب »إرنســت 
جونــز - Ernest Jones«، وهــو واحــدٌ مــن أكثــرِ مُتعهدي مذهب 
التحليــل النفســي تأثيــراً، يَذكُــر »جونــز« بشــكل واضــح، عــدداً 
مــن الصّفــات، التــي تُميّــز الراشــدين والمراهقيــن عــن الأطفــال، 
ــزَ علــى عــدّة نقاط؛ مفادهــا أنَّ المراهقين، يُخفــون دوافعهم  وركَّ
الفيزولوجيــة، ويبقونهــا بعيــداً عــن الآبــاء، وهنــاك تشــديد علــى 
والمبــادرة،  والمســؤولية  كالمغامــرة،  الشــخصية،  الصفــات 
والاعتمــاد علــى النفــس، وهذه الصفــات أكثر بروزاً لــدى الذكور. 
ــل  ــة المراح ــي كافّ ــا ف ــة، كم ــال المراهق ــه خ ــاً، أنَّ ــدَ، أيض وج
الانتقاليــة فــي الحيــاة الإنســانية، تحــدُث مواجهــة بيــن الماضــي 
ــه  والحاضــر، وتشــير التوصيفــات، فــي طقــوس البلــوغ، إلــى أنَّ
فــي كلّ تغييــر جســدي، لــدى المراهــق، سيســتحضر الماضــي، 
مــه نحو الرُّشــد، ســينحدر  ويربطــه بالمســتقبل، وفــي ســبيل تقدُّ
إلى الماضي، لأنَّ الصراعات الأخلاقية، والجنسية، التي يُواجهها 

ــب التخلّــي عــن تلــك الجوانــب مــن الماضــي،  المراهقــون، تتطلَّ
والتــي تُعرقــل الحركة نحــو البلوغ، فالمراهقة، مــن وجهة النظر 
النفســية، هــي الــولادة الثانيــة التــي اكتشــفها كلّ مــن »روســو« 
و»غرانفيــل ســتانلي هال«، ورغــم اختلافهما كثيراً فــي مواقِفهما 
ــة، لُقّبــا بـ»مكتشــفَيْ« إن لــم يكونــا »مخترِعَــي« المراهقة. الخاصَّ

دت  وبالنســبة إلــى خــروج المراهــق عــن المجتمــع، تعــدَّ
ــه،  ــن يَفهم ــد م ــه لا يج ــو أنَّ ــاً ه ــا وضوح ــن أكثره ــباب، لك الأس
وربَّمــا التعرُّض للمعاملة الســيّئة في مرحلة الطفولة، كالوصم، 
والإلجــام، إضافــة إلــى الكبــت، والعقبــات التــي تُعيــق الحصــول 
علــى الرعايــة، والوســائل التــي يحتــاج إليهــا، فينفلــت مــن رقابــة 
البيــت، وينخــرط فــي عصابــات الشــوارع، وكذلــك بالنســبة إلــى 
الفتيــات، حينمــا يتبَعــن فئــة تَحرِفهــنّ، وتقودهــنّ إلــى الخطــأ، 
وذلــك فــي غيــاب الإرشــاد الواعــي. ولعــلَّ الســبب الرئيســي فــي 
ــد  ــز، وتوكي ــق للتميُّ ــة المراه ــإن حاج ــاط، ف ــو الإحب ــوح ه الجن
الــذات، والاطمئنــان، والاســتقلال، والحــبّ، قــد تنحــرف بــه إلــى 
ــي  ــات الت ــوط الرَّغب ــف ضغ ــة تخفي ــة، بُغي ــر صحيح ــال غي أعم
يَستشــعِرُها، ونســتثني، طبعــاً، شــريحة منهــم، وتأتــي تلــك 
المرحلــة لديهــم، بأســلوب يســهل الســيطرة عليــه، ومُعالجتــه. 
ــم مشــكلات المراهقيــن،  وهنــا، تكمــن الضــرورة القصــوى لتفهُّ
ــزواج،  ــر، وال ــس الآخ ــم بالجن ــصّ علاقته ــا يخ ــم، فيم وهمومه
م المدرســي،  والديــن، والعلاقــات الأسُــرية، بالإضافــة إلــى التقــدُّ
والمســتقبل التربــوي، والمهنــي، ونمــوّ الشــخصية، فالمراهقــة 
يمكــن أن تســتمرّ الــى عمــر الثالثــة والعشــرين، لذلــك لا بُــدَّ مــن 
ــل  ث عــن مشــكلاتهم، مــن قِبَ تشــجيع المراهقيــن علــى التحــدُّ
ــدَّ مــن أن  الأهــل، والمدرســة، لمســاعدتهم علــى علاجهــا، ولاب
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ــن  ــدداً م ــق ع ــرحُ المراه ــا يط ــن، حينم ــتَمعين جيِّدي ــون مُس نك
ــاً،  يــن. أيض ــاة والكــون والحقيقــة والدِّ الأســئلة الجديّــة بالحي
فيمــا يخــصّ اختلافاتهــم الجســدية، فبعضهــم يدخلــون دائــرة 
»الوهم«، إذ يعتبرون أنفســهم غير أســوياء، بالنســبة إلى بعض 
الصفــات الجســدية، مــع أنّهم، في الواقع، يقعــون ضمن المدى 
الســويّ؛ لذلك، يســبِّب لهم عدم تزويدهم بالمعلومات اللازمة، 

اضطرابــات شــخصية، ونفســية، متلازمــة مــع القلــق.
والحــقُّ أنَّ طــول فتــرة المراهقــة يختلــف مــن فــردٍ إلــى آخــر، 
ومــن حضــارة الــى أخُــرى، وأنّ المُرشــد- ســواء أكان مُدرسّــاً أم 
كان أبــاً- هــو بحاجــة لفهــم طبيعــة هذه الفتــرة الانتقاليــة، وفهم 
دور الرّفــاق، والجماعــات، فــي التأثيــر بســلوك المراهــق، وكمــا 
نعلــم، أنَّ أغلــب الأهالي، يخوضــون حرباً من العناء مع أبنائهم، 
مون مطالبهــم، فحاجات المراهق  خــال تلك المرحلــة، ولا يتفهَّ
الاجتماعيــة، والشــخصية، تكــون مــن الطبيعــة العامّــة نفســها 
التــي تكــون لحاجــات ســواه، مــن أصحــاب الأعمــار المختلفــة، 
ــى  ــة« بعــض هــذه الحاجــات، ومعناهــا بالنســبة إل لكــن »صلاب

ســلوكه، قــد يختلفــان، فــي مرحلــة نُمــوّه، عنهمــا فــي مراحــل 
حياتــه الأخُــرى. ولعــلَّ حاجــة المراهــق إلــى المكانــة، هــي مــن 
ــه يريــد أن يكــون شــخصاً مُهمّــاً، وأن تكــون لــه  أهــمّ حاجاتــه: إنَّ
مكانتــه فــي أســرته، ومُحيطــه، فتراهُ يتــوق إلى منزلة الراشــدين، 
ولذلــك ليــس بالغريــب أن نــراه يُدخّــن، ويقــوم بالأعمــال التــي 
يقــوم بهــا الراشــدون، مُتَّبعــاً طرائقهم، وكذلك الفتــاة المراهقة، 
تُحــبّ لبــس الأحذية ذات الكعــب العالي، ووضع أحمر الشــفاه. 
ــمّ  ــه، أه ــن رفاقِ ــق بي ــا المراه ــي يطلبه ــة الت ــم، إنَّ المكان وللعِل
لديــه مــن مكانتــه عنــد أبوَيـْـه ومُعلّميــه، ومــن هنــا يجــب التنبيــه 
يّــة توفيــر  إلــى نوعيــة الأصدقــاء والرفــاق، يليــه التنبيــه إلــى أهمِّ
المكانة بالنســبة إلى المراهق، واســتيعاب حساســيّته، والحرص 
علــى ألَّ يُعامــل معاملــة الأطفــال، وأن تكــون لديــه مســاحته من 
يّــة، فحاجــة المراهــق إلى »الاســتقلال«)8( ضروريــة، ويمكن  الحرِّ
أن نســاعدهُ في تلبيَتها، من خلال تجربة أشــياء جديدة، وإظهار 
عــم، واحتــرام مشــاعره، ثــمَّ وضــع قواعــد عائليــة  الحُــب، والدَّ
واضحــة، وعادلة، ومســاعدته فــي تطوير مهارات اتّخــاذ القرار.، 
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فيكــون المراهــق مُتلهّفــاً للتخلُّــص مــن قيــود الأهــل، وأن يُصبــح 
عــب جــدّاً،  ــل أحــد، لا ســيّما أنَّــه مــن الصَّ قائمــاً بذاتــه، دون تدخُّ
بالنســبة إلــى مُعظــم الآبــاء، إعطــاء المراهــق الاســتقلال التــامّ 
ــر فــي مواعيــد الرجوع إلــى المنزل،  الــذي يحتاجــه )بســبب التأخُّ
وصــرف المــال دون تفكيــر، وطريقة اللّباس، وأمــور أخرى(؛ وهنا 
ــال كأن نشــرح لــه، مثلًا،  ــم ضــرورة اســتخدام النِقــاش الفعَّ نتفهَّ
ــراً إلــى المنــزل، والتعامــل معــه معاملــة  ســلبيات الرُّجــوع متأخِّ
ــتخدام  ــل، واس ــه طف ــه وكأنَّ ــؤول، لأنَّ معاملت ــد، والمس الرّاش

التوبيــخ، لــن ينتــج عنهمــا ســوى أســوأ النتائــج.
فهنــاك اهتمامــات عامّة نســتطيع نســبتها إلى ســنّ المراهقة: 
مثــاً، الفتيــات المراهقات يُظهــرن اهتماماً بالجنس الآخر، خلال 
ــى  ــه ســابقاً، بالإضافــة إل ــنّ يُظهرن ــا كُ ــر مِمّ ــة، أكث تلــك المرحل
الاهتمــام بشــخصيّاتهنّ، ومظاهرهنّ، ثــم إنَّ اهتمامهنّ بالأعمال 
ــى  ــاً إل ــرون مي ــور، يُظه ــن الذك ــون م ــلّ. والمراهق ــة يق العنيف
الجنــس الآخــر يدفعهم إلــى العناية بمظهرهم، وكلا الجنســين، 
يبــدي اهتمامــاً مهنيّــاً أو جســديّاً، وهنــا ننوّه إلى ضــرورة الاهتمام 
تهــم  »بالأنشــطة البدنيــة للمراهقيــن«)9(، لأنهــا تُحسّــن مــن صحَّ
ــغ  ــن وجهــاز المناعــة(، وتعطيهــم مجــالًا لتفري ــب والرئتي )القل
ــة،  ــة والدراس ــوس الطويل ــرات الجل ــن فت ــة بي ــم، خاصّ طاقاتِه
ففضــاً عــن تحســين تركيزهــم وذاكراتهــم، هــي، أيضــاً، تزيد من 
ثقتهــم بأنفســهم. وهكــذا، نــرى أنَّ الاهتمــام بميــول المراهقيــن، 
ومســاعدتهم علــى تفريغ طاقاتهم بالأنشــطة البدنية، ســيؤدّيان 
إلــى وضعهــم ضمــن الطريــق الســوي لأجســادهم وعقولهم؛ من 
ــة  هنــا، كانــت عنايــة الــدول العظمــى بحــركات الشــباب، وخاصَّ
المراهقيــن منهــم، مــن أجل تكويــن مواقفهم، وصقلِها بالأسُــس 
الوطنيــة، بمــا يتناســب مــع أسُــس الدولــة، لأنَّهــم يعلمــون أنَّ 
غــرس تلــك الفكرة، في حماس المراهقة، ســيبقى مدى حياتهم.

وفــي ســياق مســاعدة المراهــق، جــرت دراســات عديــدة، 
إحداهــا وردَ فــي )10(»مقالــة« للأســتاذة المســاعدة بعِلــم النفــس 
التنمــوي والتربوي »ســابين بيترز - Sabine Peters«، تتســاءل، 
مــن خلالهــا، عمّــا إذا كان المراهقــون، يفقــدون -حقّــاً- جزءاً من 
ر مناطق الدمــاغ المعرفية،  دماغهــم، فبحثــت كيفية ارتبــاط تطوُّ
والعاطفية، بالتعلُّم، وسلوك المجازفة والمخاطرة. فالمراهقة، 
مــن وجهــة نظرهــا، هي فتــرة زيــادة المخاطر والاندفــاع، ويتجلّى 
ــدّرات،  ــول والمخ ــن للكح ــي المراهقي ــة تعاط ــى هيئ ــك، عل ذل
ــد  ــة. وق ــة العمري ــذه الفئ ــن ه ــوادث بي لات الح ــدَّ ــاع مع وارتف
حــاول الباحثــون، شــرح المســتويات الأكثــر خطــورة، مــن خــال 
التركيــز علــى نمــوّ دماغ المراهــق، ووصلوا إلــى أنَّ مناطق الدماغ 
ر ببطء، نســبياً، مُقارنــة بمناطق الدماغ  ــم المعرفــي، تتطوَّ للتحكُّ
ــم المعرفــي، خــال  العاطفيــة. إذ تشــارك مناطــق الدمــاغ للتحكُّ
عمليــات مثــل ضبط النفــس، والتخطيط، والتفكيــر حول عواقب 
ــا مناطــق الدمــاغ الوجدانيــة، مثــل اللــوزة والنــواة  الأفعــال، أمَّ
رية(، فتشــارك في معالجة  المتَّكئــة )هــي أقدم من الناحية التطوَّ
العواطف، والمكآفات. قامت »ســابين« بالتحقيق في الســياقات 
ــات  ــتخدام مــزج مــن بيان ــة، باس ــة للتنمي ــة، والعاطفي المعرفي
التصويــر بالرنيــن المغناطيســي، الوظيفيــة والهيكليــة، والتدابير 
الهرمونيــة، والتقييمــات الســلوكية، علــى عيِّنــة كبيــرة، مــن عمر 
الـــثامنة إلــى عمــر الســابعة والعشــرين، وقــد وجَــدَت أنَّــه يُمكن 
الاعتمــاد علــى تنشــيط مناطــق الدمــاغ للتحكّــم المعرفــي، حتّــى 
ــف  ــي مواق ــن ف ــن، ولك ــار والمراهقي ــال الصغ ــل الأطف ــن قِبَ م

ط  مختلفــة عــن البالغيــن. أيضاً، أثبتَــت أنَّ النــواة المُتَّكئة للمخطَّ
الباطنــي، تُشــارك في معالجــة المكافآت، عبــر مجموعة متنوّعة 
مــن المجــالات، تُمثّــل كســب المــال، أو الوضــع الاجتماعــي، أو 

ردود الفعــل الاجتماعيــة الإيجابيــة.
ــغ  ــة، يبل ــات وأزمن دة بعيّن ــدَّ ــة المح ــذه الدراس ــة له وكنتيج
التنشــيط المُرتبط بالمكافأة، ذروته، في منتصف فترة المراهقة، 
وينخفــض، مــرّةً أخُــرى، فــي أواخــر مرحلــة المراهقــة، وأوائــل 
ــدت هــذه النتائــج، طريــق البحــث  مرحلــة البلــوغ. وقــد مهَّ
ــة،  ــل التحفيزي ــدة، للعوام ــاهمات الفري ــي المس ــتقبلي ف المس
الاكتشــافي،  للســلوك  العصبيــة  الأسُــس  مجــالات  ضِمــن 
ــن.  ــن ناجحي ــى أن يصبحــوا بالغي ــن عل ــي تُســاعد المراهقي والت
ــون فــي  ــن يرغب ــاء الذي ــى أنَّ الآب و»دراســة«)11( أخــرى، تشــير إل
أن يُحافــظَ أبناؤهــم المراهقــون علــى درجاتهــم، فــي أعلــى 
ــر  ــزوا أكث ــل، إذا ركّ ــاً أفض ــوا نجاح ق ــن أن يُحقِّ ــتوياتها، يُمك مس
ــاليب  ــتخدام أس ــن اس ــداً ع ــد، بعي ــلوك الجيِّ ــأة الس ــى مكاف عل
التهديــد؛ فقــد وجــد باحثــون بريطانيــون أنَّ المراهقيــن يركّــزون 
جيّــداً علــى الحوافــز الإيجابيــة، وفــي بعــض الحــالات، قــد يكــون 
لتقديــم النصيحــة المناســبة للموقــف تأثيــر أكبــر مــن التعليقات 
ــم لــدى المراهقيــن.  الســلبية المزعجــة، فــي أثنــاء عمليّــة التعلُّ
مــن وجهــة نظــر »جوزيــف أليــن - Joseph Allen« )أســتاذ علــم 
 )»University Of Virginia - النفــس فــي »جامعــة فيرجينيــا
ــم عــادات جيّــدة، إذا  المراهقــون هــم أكثــر عرضــة للإقنــاع بتعلُّ
عُــرضِ عليهــم ذلــك مــع اســتخدام المكافــأة، بــدلًا مــن التهديــد 
بالعِقــاب. قــال »آلــن«: تمنحهــم المكافــأة شــيئاً يريــدون التفكير 
ــا العقوبــة فهــي شــيء لا يريــدون التفكير فيــه؛ لذلك إذا  فيــه، أمَّ
كنــت تريــد، حقّــاً، تحفيــز المراهــق، فســتُحقّق نجاحــاً أفضــل، 
إذا كنــت تحــاول جَــذْبَ انتباهــهِ مــن خــال مَنحــه شــيئاً إيجابيــاً 

للتفكيــر فيــه.   غنــوة عبــاس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
ــز بحثُهــا علــى التعليم  1 - أسُــتاذة مشــاركة فــي قســم علــم الاجتمــاع بجامعــة ولايــة واشــنطن، يركِّ

والعمليــات المُتعلّقــة بالعمــل خــال فتــرة المراهقــة، والانتقــال إلــى مرحلــة البلوغ.
2 - أســتاذة مســاعدة فــي علــم الاجتمــاع وهيئــة التدريــس فــي برنامج »الصحّــة والمجتمــع« التابع 
لمعهــد العلــوم الســلوكية بجامعــة كولــورادو فــي )بولــدر(، وأســتاذة فــي جامعــة ســتوكهولم، 
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عنــد  المُؤلِّــف،  مــن  الوثــوق  هــذا  يبــدو  قــد 
البعــض، ســاذجاً وطفوليــاً، وقــد يبــدو، عنــد بعضٍ 
آخــر، مثيــراً ومســتفزاً، وقــد يــراه صنــفٌ ثالــث، وإنْ 
كانــوا قِلّــة، فاتحــاً لأمــل، قــد ينبعــث فيــه الشــعر، 
كالفنيــق مــن جديــد! كلنــا يعلــم أن الشــعر يعيــش 
حاليــاً وضعــاً لا يُحســد عليــه، وربمــا لأول مــرّة فــي 
تاريخــه، مُــذ بــزغ كأحــد أرقى أشــكال التعبيــر التي 
ــاعره  ــه ومش ــن نفس ــر ع ــان ليعبِّ ــا الإنس اصطنعه
وخلجاتــه وتجاربــه وأفــكاره، واصطنعتــه الشــعوب 
ــق، أوَْ  ــد الإغري ــأن عن ــا الش ــا، كم ــطّر ملاحمه ليس
لتجعــل منــه ديوانــاً يجمــع أخبارهــا وأمجادهــا كما 
عنــد العــرب، منــذ ذلــك البــزوغ، لم يشــهد الشــعر 
وضعــاً شــاذاً كهــذا. ويكفــي المــرءُ أن يقــوم بجولــة 
فــي المكتبات والمعارض، ويتابعَ منصات التواصل 
ــزال  الإعلامــي، ليقــف علــى هــذه الحقيقــة. ومــا ت
ــم،  ــن غيره ــن وم ــن المُثقفي ــى، م ــوات تتعال الأص
ــم،  ــرون منه ــد رأى الكثي ــعر. لق ــوت الش ــة م معلن
أنــه زُلــزل عــن عرشــه، وطُــرد مــن الرفــوف طــرداً لا 
يليــق بالملــوك، وأصبــح العثــور علــى ديــوان شــعر 
بيــن روايــة وســيرة ذاتية وكتاب طبــخ أو كتاب تنمية 
بشــرية، أمراً شــاقاً للغايــة، بل ودونه خــرطَ القتاد!

لكــن، هــل هــذا صحيــح؟، هــل حقّــاً، زُلــزل 
ــر، فــي  ــه أي تأثي ــم يعــد ل الشــعر عــن عرشــه، ولَ
عالَم الســيولة الســردية والنقدية، وهيمنة منصات 
التواصــل الاجتماعــي؟ أمَ أن تأثيــره، علــى العكس، 
مــا زال قائمــاً، وإنْ مــن طــرفٍ خفــي، ويحتــاج فقــط 

إلــى إرادة صادقــة وواعيــة، تُعيــد إليــه المكانة التي 
كان يتبوؤهــا.

م  ــدِّ ــاول أن يق ــا، يح ــن أيدين ــذي بي ــاب ال والكت
ــئلة  ــذه الأس ــن ه ــات، ع ــرى إجاب ــة، أوَْ بالأح إجاب
ــةٍ  ــه بطريق ــه صاحب ــاب صاغ ــو كت ــابكة! وه المُتش
مختلفــة، تشــبه الخواطــر والانطباعــات والتأملات. 
طريقــة تتمرَّد على التصنيفات المُعتادة في صياغة 
الكتــب الأكاديميــة، التــي تتناول بالــدرس موضوعة 
الشــعر. فصفحاتــه التــي تقــارب مئة وأربعة عشــرة 
صفحــة تخلــو من كل تقديمٍ وتبويــبٍ وعنونة، وكأنّ 
المُؤلِّــف يريــد أن يبــثَّ فيهــا بيانــاً حماســياً مندفعــاً 
ينافــح بنبــل عــن جماليــة الشــعر، أوَْ صرخــة حــرّة 

وقويــة ممزوجــةً حزنــاً ومــرارةً ولوعــة. 
صــدر الكتــاب عــن دار »لــو باســور« بباريــس 
ســنة 2015. وصاحبــه، كمــا ذكرنــا، هــو »جــان 
ــام 1950،  ــد ع ــي وُل ــاعر فرنس ــيميون«، ش ــر س بيي
ــة  ــعر، بالإضاف ــن الش ــن دواوي ــرات م ــف العش ألّ
إلــى اهتمامــه بكتابــة الروايــة والمســرح. حــاز علــى 
ــت  ــدى س ــى م ــرأسّ عل ــز، وت ــن الجوائ ــد م العدي
عشــرة ســنة »مهرجــان ربيــع الشــعراء«، الــذي 
تشــرف عليــه وزارة الثقافــة الفرنســية. وهــذا يعنــي 
ــي  ــوَّل ف ــعراء، وتج ــات الش ــى بمئ ــل التق أن الرج
العشــرات مــن مــدن العَالَــم، وســاجل وناقــش 
فــي مجــال الشــعر، وكتــب فيــه وعنــه، ممــا يجعــل 
لكتابــه قيمــة الشــهادة الحيَّــة، الصــادرة عن شــاعر 

ــعراء. ــعر والش ــر الش خب

صرخة جان بيير سيميون

الشعر سينقذ العَالمَ! 
في هــذا الركــض المجنــون خلــف الــراب، هــل ســينقذ الشــعر العَالَــم؟! الجــواب، بحســب الشــاعر الفرنــي 
»جــان بيــر ســيميون« مؤلِّــف كتــاب »الشــعر ســينقذ العَالَــم!« )la poésie sauvera le monde( لا يحتمــل شــكاً 
داً. نعــم، الشــعر ســينقذ العَالَــم! لذلــك، اختــار هــذا الجــواب عنوانــاً لكتابــه، وجعلــه تأكيديــاً لا لبــس فيــه  ولا تــردُّ

ولا غمــوض.

صفحة أخيرة
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ــس  ــه نفَ ــي كتاب ــف ف ــد المُؤلِّ ــه اعتم ــن أطروحت ــاع ع وللدف
الإدانة، ونفَس الإشــادة. الإدانــة لواقع عنوانه العريض: تجميل 
القبيــح، والإشــادة، فــي المُقابــل، بعَالَــم مناقــض، يكــون فيــه 
ــول  ــى ط ــا.. وعل ــاة وجماله ــار للحي ــد الاعتب ــيّداً يُعي ــعر س الش
ــن نقضــاً  ــن العالَمي ــن هذي ــراوح بي الصفحــات، نجــد الأفــكار ت

وبنــاء، فــي خــطٍ جدلــي ومتنــاوب.
في البداية تنهض الإشــادة بالشــعر كرافعة للإنقاذ في عالَم 
يحتــاج إلــى إنقــاذ.. ويطالــب الكاتــب القُــرَّاء والمُهتمّيــن بــأن لا 
يأخــذوا بيانــه هــذا بمحمــل الهــزل والاستســهال، لأنــه لا يمــزح 
حيــن يراهــن علــى الشــعر، وإلّ فــإن الأمــر خطيــر، بــل أخطــر 
ممــا نتصــور. ولأنــه يعــرف حجــم هذه الدعــوى، فإن »ســيميون« 
يقــرّر منــذ الصفحــات الأولــى أن يضبط أولًا مفهوم الشــعر الذي 
يقصــد، حتــى يرتفــع اللبــس. إنــه لا يقصــد تلــك القصيــدة التــي 
تتوالــى فيهــا القوافــي والأوزان والمجــازات، كمــا يتــمُّ تعريفهــا 
فــي )معجــم لاروس( وغيــره، وإنمــا الشــعر، قبــل ذلــك وبعده، 
موقــف أخلاقــي مــن الآخــر، »وجهــاً كان هــذا الآخــر أوَْ مشــهداً« 
علــى حــدِّ تعبيــر »ســيميون«، وحالــة مــن الوعي الأقصــوي الذي 
ث  يتطلــب اليقظــة الدائمــة ضــد الغفلــة. إن »ســيميون« لا يتحدَّ
عن أبياتٍ موزونة، وإنْ كانت تشــكّل عنصراً من عناصر الشــعر، 
 l’état de la( ــعر ــة الش ــمها حال ــمل، اس ــة أش ــن حال ــا ع وإنم
poésie(! وهو المفهوم الذي نحته الشــاعر السويســري »جورج 
ث عــن عيــش الحيــاة بعمــق وامتــاء ويقظــة،  هالــداس« ليتحــدَّ
ــاعر  ــلّ الش ــا. ولع ــى عليه ــاء معن ــزام بإضف ــي الالت ــا يقتض مم
الآخــر »جــورج بيــروس«، خيــر مــن عبــر عــن هــذه الحالــة، بعــد 
ــن  ــم ل ــدة فــي العَالَ ــال: »إن أجمــل قصي ــن ق ــن«، حي »هولدري
ــي  ــة ف ــعر: طريق ــو الش ــا ه ــاحباً لم ــاً ش ــداً إلّ انعكاس ــون أب تك

الكينونــة، فــي الإقامــة علــى الأرض، والإقامــة داخــل أنفســنا« 
ــع  ــيميون« أن واق ــرى »س ــي ي ــي الت ــة، ه ــذه الحال )ص 23(. وه

الشــعر اليــوم قــد أقصــي عنهــا إقصــاءً مُبيّتــاً.

وضع الشعر
إنّ حالــة الشــعر هــذه، هــي التــي لا يخفــي »ســيميون«، ومنــذ 
اللحظــة الأولــى، اشــمئزازه مــن سياســة مدبّــرة لتهميشــها عــن 
الفضاء العام بفرنســا، ومنذ عشــرات الســنين، بدءاً من الإعلام 
إلــى المُؤسســات الثقافيّــة. يقــول: »إنــكار الشــعر حقيقــة ثابتــة« 
)ص 18(، ويضــرب علــى ذلــك أمثلــة كثيــرة، نســوق منهــا مثاليــن 
ــاً  ــه مصدوم ــف نفس ــمعه المُؤلِّ ــا س ــال الأول، م ــل: المث للتمثي
مــن مديــر أحــد المعاهــد الثقافيــة الكبــرى بباريــس، وهــو يقول: 
»كلمــات شــعر وشــاعر تنتمــي إلــى الزمــن القديــم، وقــد حــان 
ر ثقافي  الوقــت لطــي صفحتهمــا«، والمثــال الثانــي يتعلّــق بمحــرِّ
لصحيفــة وطنيــة كبــرى بفرنســا أصابتــه الصدمة، وأعلن ســخطه 
رت منــح  ــزة »نوبــل« لــآداب، لأنهــا قــرَّ علــى لجنــة تحكيــم جائ
الجائــزة لشــاعر! وأيّ شــاعر؟ شــاعر مغمــور، لا يعرفــه أحــد، هو 
الشــاعر الســويدي »توماس ترانســترومر«. ولقد علَّق »سيميون« 
علــى هــذا بالقــول: »لكنــه، مجهــول ممّــن؟ كيــف لــمْ يفطــن هــذا 
ر الثقافــي إلــى أن كلماتــه هاتــه خطــأ مهنــي فــادح؟! إن  المُحــرِّ
أشــعار »توماس ترانســترومر« متوفّرة بالفرنســية، ومترجَمة إلى 

العديــد مــن اللّغــات، فكيــف يكــون مجهــولًا!« )ص17(. 
إذن، فهنــاك مشــكل أوَْ لنقــل حربــاً، معلَنــة أحيانــاً، وخفيــة 
أحيانــاً أخــرى علــى الشــعر، وهــي حــرب مفهومــة، إذا أدركنــا مــا 
يمثلــه الشــعر مــن قيــم ذوقيــة ومعرفيــة وشــعورية تناقــض مــا 
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تنتجــه ثقافــة التعليــب والإمــاء )Diktat( والاســتهلاك والمُتعــة 
الســريعة مــن قيــم مضــادة يُعَدُّ الشــعر نقيضاً لها ومحــذراً منها، 
ــة وموقــف  ــة المُهيمن ــى تغييرهــا، وحــول هــذه الثقاف ــاً إل وداعي
المُؤلِّــف منهــا يرصــد الكتاب، من بين ما يرصــده، المظاهر الآتية:

القولبــة: هــذا الهوس من صنَّــاع القُرَّاء والخبــراء والإعلاميين 
الذيــن يتغيّــون تحديــد الأشــياء، كل الأشــياء، وحبســها فــي 
ــا أدى  ــاكنة، مم ــة وس ــة ومبوب ــم، مرتب ــميات ومفاهي ــار مس إط
ــعر،  ــه. والش ــه وحركيت ع ــاه وتنوُّ ــب غن ــع وحج ــق الواق ــى خن إل
بحســب »ســيميون«، يقترح بديلًا آخر، يرســم لكل شــيء عالمه 
المُميــز والخــاص، كل حركــة، كل نســمة، كل وجــه، كل غضب، 
حتــى كل مــوت، يحمــل جيناته الخاصة! ولأن الشــاعر هو الطفل 
الســائل الــذي لا يتعــب، فإنــه يبحث عما وراء التخــوم والحدود، 
ويســافر إلــى الأعمــاق، إلــى المجهــول والغريــب، إلــى الآخــر، 
ــار  ــانيين، باعتب ــترك الإنس ــف والمُش ــن المُختل ــه ع ــث مع يبح
الشــعر »هــو النشــاط اللُّغــويّ للأخــوة الإنســانية« )ص 30(. وهي 
مقولــة يقتبســها المُؤلِّــف من الشــاعر الروســي »غينــادي آيغي«، 
مثلمــا يقتبــس فــي هذا الســياق قــول »أوكتافيــو بــاث«: القصيدة 
تتطلــب إلغاء الشــاعر الــذي كتبها وولادة القــارئ الذي يقرؤها«.

الترفيــه المُعمــم والمفــروض: ربما كانت أهــم مظاهر الثقافة 
الشــائعة اليــوم. وتعتمــد هــذه الثقافــة، بالإضافــة إلــى أحاديــة 
اللّغــة، كمــا ذكرنــا، الصــورة الميكانيكيــة والجاهزة! إنهــا الصورة 
التــي تخفــض الواقــع وتفقّــره، الصورة التــي تعيد إنتــاج المعلوم 
فَــة مــن كل انتقــال رمــزي أوَْ مجــازي.  والســائد، الصــورة المخفَّ
ة شــعره  ــض إلــى شــكله ولباســه وقَصَّ هكــذا أصبــح الإنســان مُخَفَّ
لــت الحيــاة إلــى عــرضٍ مســرحي تكتنفــه  وموديــل ســيارته، وتحوَّ
صــور ومشــاهد مجتــزأة، متســارعة، برَّاقــة وســطحية، تخاطــب 
غرائــز الإنســان وتدغــدغ مشــاعره. وهــي بذلــك، تصــرف الإنســان 
عــن النظــر إلــى مــا يقلــق، إلــى ما لا يجــب أن يُــرى وأن يُفكّــر فيه! 
إن هــذا الواقــع لا تســاهم فيــه المُسلســات وكثيــر مــن الأفــام 
ــى معظــم مــا  ــل حت فحســب، أو مــا يُســمّى )Storyteling(، ب
 le narratif( ــرد ــة الس ــت هيمن ــا كان ــات. وربم ــن رواي ــر م يُنش
totalitaire( إحــدى تجليــات هذا الواقع.. فمعظم الروايات، ما 
عــدا تلــك التــي يكتنفها نفَس شــعري، تعيــد إنتاج واقع خشــبي، 
علــى حالــه، كمــا هــو، وتركّــب صــورة نمطيــة لوقائع مــن الحياة، 
موجــودة قبــاً. وهــذه الســرديات، بحســب »ســيميون«، »ليســت 
نتــاج الخيــال العظيــم، وإنمــا هــي نتــاج المُتَخَيّــل« أي الواقــع.. 
وهنــا تكمــن عظمــة الشــعر الــذي يتوسّــل أشــكالًا مــن التعبيــر 
لفهــم الوجــود ومعانقتــه، تفتقــر إليهــا أشــكال التعبيــر الأخرى، 
أوَْ لا تحوزهــا تامّــة، من أهمها اللّغة الشــفافة والأســطورة والرمز 
م بذلــك -أي الشــعر- بديلًا عن عمــى الصور الذي  والمجــاز، ليقــدِّ
نــراه فــي كل مــكان. وهو، بهذا التوســل أيضاً، ينفــذ إلى أبعد مما 
تعيــد إنتاجــه الصورة الميكانيكيــة )l’image mécanique(، أي 
التعبيــر عــن المُعقد والمحيّــر والمُتناقض والمُتعــدّد والمُتحركّ 
مــن الوجــود. كمــا يوقــظ المَــدَارك إلــى مــا هــو مختلــف عــن هذه 
الثقافــة المُهيمنــة. يفعــل ذلــك باعتباره نشــاطاً للوعى في أشــفّ 

لحظاتــه، وأقصــى درجــات تجلّيه.
ــة  ــة المُهيمن ــرة للثقاف ــة الأخي ــذه الصف ــي: به ــي واللحظ الآن
ــي  ــاث وراء اللحظ ــا: الله ــن لوازمه ــي م ــرى، ه ــة أخ ــط صف ترتب

والآنــي والســريع.. فــكل شــيء يركــض مــع الصــورة وخلفهــا.. 
ليــس للقــارئ أوَْ المشــاهد لحظــة لاســترجاع الأنفــاس، وطــرح 
الأســئلة الصحيحــة والثقيلــة التــي تشــكّل عصــب الوجــود لــكلّ 
إنســان جديــر بإنســانيته. القصيــدة تفعــل ذلــك، تطــرح الأســئلة 
الأوليــة التــي يطمســها ذلــك الركــض المجنــون خلــف الســراب.. 
إن هــذا الآنــي شــاحب لا امتــاء فيه، أمــا الشــعر فيمنحك دقيقة 
صمــت واحــدة يتنفــس فيهــا بامتــاء وعمــق كل شــيء فيك ومن 
حولهــا الشّــجر والنهــر والأفــاك. إذ كل رفيف طيــر، مهما ضؤل، 
لــه اعتبــاره ووقعــه علــى النفــس والوعــي المُتيقظيــن، ويجــب 
أن يلتقــط ويُؤبّــد! إنّ الحيــاة الإنســانية لا تتوقــف عنــد المــوت، 
بــل هــي تســتمر بعــده، وتأخــذ قيمتهــا مــن هــذا التأبيــد. يقــول 
ســيميون: »كل قصيــدة تتغيّــا المــوتَ كوطــن« )ص 55(. إنــه نــوع 
مــن التســامي الداخلــي، والإيمــان بعَالَــم »بــول إيلــوار«: »عالَــم 
آخــر داخــل هــذا العَالَــم« )ص 56(. ولذلــك، فالشــعر لــه كبيــر 
اتصــال بفكــرة المــوت، بل لا يمكن العيش بعمــق إلّ في الموت، 

أي باســتحضار المــوت وأســئلته وحتميتــه. 
الكثــرة: أوَْ الثرثــرة الهائلــة التــي تزحــم الزمــن والمــكان لكي لا 
تقــول فــي الأخيــر شــيئاً.. العَالَــم فــي رعــب مــن الفــراغ والبياض 
والصمت، والحال أن الوعي بالذات والعَالَم لا يمكن أن يشــتغل 
ــعر  ــت، والش ــى الصم ــة إل ــي حاج ــل ف ــت، فالتأم ــي الصم إلّ ف
عينــه »يولــد مــن الصمــت«. يختــار كلماتــه بعنايــة فائقــة، بحيث 
تكــون تلــك الكلمــات ذات حمولــة رمزيــة مكثفة وشــحنة عاطفية 
قويــة تختصــر المســافات والأزمــان: »أعتقــد أن نــص هايكو واحد 
لباشــو أو شــذرة واحــدة لرونــي شــار كفيــان بهــدم الثرثــرة التــي 

تضــج بهــا كل الخطابــات« )ص 40(.
ــى  ــن عل ــي المُهيم ــهد الثقاف ــس المش ــي: يتأس ــة الافتراض هيمن
ــوس، ووأد  ــادي والمحس ــد الم ــد.. تجري ــورق والتجري ــن ال ــة م أرضي
ــم.. وبــدل أن يحتمــي الإنســان  ــة مــع العَالَ كل علاقــة فيزيقيــة وحيّ
بالواقعــي ليضبــط الصــور صــار يهــرب إلى الصــور ليضبــط الواقع. كل 
ــم: اللمــس والــذوق والشــم! لذلــك، فالشــعر يعيــد نســج  شــيء تعقَّ
العلاقة مع المحســوس، مع الأرض، مع التجربة. إنه ذاكرة الإنســان 
الحســية، أوَْ كمــا قــال »أراغــون«: »الحالــة الماديــة للفكــر« )ص 82(.

أخيــراً؛ ليــس القصــد مــن الكتــاب، كمــا يقول صاحبــه، تحقير 
م مشــكور للبشــرية، وإنمــا القصــد  التقنيــة ومــا وفرتــه مــن تقــدُّ
مقاومة أن تصير هذه التقنية كليانية واســتبدادية تســخّر الواقع 
ــزات أســلفناها،  لاســتبعاده. والشــعر، مؤهــل بمــا لــه مــن مميّ
لأن يكــون فــي طليعــة هــذه المُقاومــة. لــذا حــان الوقــت، كمــا 
يأمــل المُؤلِّــف، لتدمجــه السياســة الحكيمــة في النســيج العام، 

وتبرمجــه ضمــن أهدافهــا فــي التغييــر والتنويــر وشــحذ الوعــي.
إنّ كتــاب »جــان بييــر ســيميون« صرخــة لإنقــاذ العَالَــم 
بالشــعر، ولــو علــى مهــل، ولــو بصبــر، ولــو بــأدوات بســيطة! 
فالقصيــدة، بحســب »ســيميون«، قــادرة، ولــو لحظيــاً، أن 
تخلّــف أثرهــا، وتزعــزع التمثــات الجامــدة، وتحــرِّك ميــاه 
الوعــي الراكــدة. إنّ قــراءة الشــعر فــي الفضــاء العــام، تمنــح 
الفــرص لــكل واحــد مــن أجــل إيقــاظ وعيــه اللُّغــويّ والجمالــي 
والإنســاني، ســيما وأنه لا يتطلّب ترســانةً ثقيلة ليتحقّق وينجز 
مهمتــه تلــك، إنــه يحتاج فقــط، كما يقول، إلى أدواتٍ بســيطة: 

»صــوت وأذن وصمــت«.   ســعيد طلحــا
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